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المقدمة 
المد لله والصلاة والسلام على سيدنا عمد وآله وأصحابه أجمعين . 


وبعد » فهذه أوراق أتشرف بتقديها إلى القارئ العربي الكريم . قرة أتعابي 
الشاقة وجهودي المضنية » التي استغرقت مني سبع سنوات أو تزيد » قضيتها في 
دراسة هذه الموسوعة الضخمة الزاخرة التي تعرف ب « نهاية الأرب في فنون 
الاد 3 طامعهكهات الدين احد البكرى الكمدى التويرف + دراسنة سديية 
شاملة » لم أترك فيها صغيرة أو كبيرة » وخاصة من الأجزاء التي تتعلق بالأدب 
واصنافه , إلا حويتها دراسة وبحثا ونقدا على قدر المستطاع . فأتيت بهذا 
البحق »+ وهذه الدراسة التقندينة 6.ق:صورة كتدات: منهج التوورئ: فى كتابة 
جاية الاون قاقتون الادقن تفكد» ودرانة مقا رتة نوهد : 

وقد انتخبت هذه الأسفار الضخمة لتكون موضوع دراستي أثناء وجودي 
تجامعة القاهزة+ مقورة مخ أقاذق السندة النافلة الدكثورة هيز القاناوف»: 
لآن الكتاب م يزل بكرا » لم يتناوله أحد دراسة وبحثأ . ثم إنني وجدت الكتاب 
يشقمّل على شتى المواد والمعلومات من فنون وعلوم مختلفة كثيرة » ابتداء من فجر 
تاريخ الأدب العربي » إلى مطلع القرن الثامن المجري » الذي عاش فيه النويري 
5/0 _ ككل ):: ولاحظت أن الكتان'فقلاً عن كريه موموعة تحوي مختلف 
العلوم والفنون ‏ تتضمن ثلاثة أرباع أجزائه ( وهو ثلاثون جزءاً مخطوطة ) مواد 
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قي وففاوفا قف نتافرة #دوموفوعات: :اخزة يفن الادت الخالفن .و كنت عينالاً ال 
الأدب بالطبع ء شغوفاً به منذ عهدي باللغة العربية » منذ عهد الصبا . فاستقر 

رأبي أن تكون موسوعة النهاية موضوع دراستي مهما كان الأمر شاقاً والدرب 

وعرأ .. فثمرت عن ساق الجد وبدأت العمل » مسقداً من المصادر والمراجع 
المتوفرة في مكتبة جامعة القاهرة » ومكتبة دار الكتب المصرية » ومكتبة جامعة 
الدول العربية » ومكتبة الجامعة الملّية الإسلامية بدلمي الجديدة » ومكتبة الجامعة 
الإسلامية بعلي جره . معدا على الكتب المطبوعة والخطوطة معاً . إلى أن هيأ الله 
من أمري يسرأ , يضاق الراء » وأكلت الدراسة والبحث » في صورة هذا 
الكتاب الذي رأى النور بفضل دار الفكرء بدمشق العامرة » التي قامت بنشره 
وتوزيعه » فلها مني جزيل الشكر ء لهذا الإسهام القيّم في إغماء ثروة الأدب واللغة 
العرييةة: 


الا و مر لاسي 0 


دمشق ,» سورية د. عبد الحلم الندوي 
يوم السبت 1147/0/59 م 
الموافق ل ١1١7/8/6‏ ه 


خطه البحث والدراسة 


ومن أجل إنجاز البحث وفق المنهج المعين » قنا أولاً بدراسة كتاب « نهاية 
الأرب في فنون الأدب » جزءأ جزءأ . ثم ابتدأنا البحث عن الكتب والمصادر التي 
افتسن فنها التوزرف الموضوفاتَ والمواد:والعلوماك فنا تحفق 305 فنا موازنة 
نضوصها عنتو لآق التؤروف دوا قرت إلى الفرق دين المتقول والمشول مغ :قاذ 
كان النويري قد نقل المواد والمعلومات بعينها دون تصرف أو تعديل » بيّنا 
السبب في ذلك » وإن كأن قد تصرف أو عدّل » ألحنا إلى الباعث له أيضاً . هذا 
في الموضوعات الختلفة المقتضبة + فإن كان المرجع أو الصدر كتابا بعينه + رأينا 
قل فى اكات كله او امتفوم ‏ نار قف اانه اعتهيا را وتلفيفا : 
وأشرنا إليه أيضاً » وبيّنا السبب في قيامه باختصار أو تلخيص كتاب معين في 
موضوع معين . إما يإشارة إلى قوله في ذلك ٠‏ أو بإيجاد الباعث له من نتيجة 
ذراتكنا [اموضوع روجاولنا أن كيتق :نا الكت التمر يك والكدان المنقول ماده 
وبصاحبه . وهي كتب كثيرة » منها المطبوعة ومنها مخطوطة ل تر النور بعد . ثم 
وضعنا قائمة بجميع الكتب والاسفار التي نقل منها النويري معلوماته في كتابه 
النهاية » من نظم ونثر وتاريخ وسيرة وغيرها . وفي الأخير نوّهنا بعمله الجليل 
هذا :وعتنا منزلة الكتاب:يين الموسوعنات الأخرى المتلفة وأغرنا الى الأهمية 
البالغة التى يمتاز بها بين هذه الاسفار الضخمة . ووزعنا منهجنا هذا , في خحمسة 
أبواب اقتقاء بالنويري على حسب التفصيل الأتي : 

في الباب الأول ( نبذة من حياة النويري وبيئته ) حاولنا أولا أن تمل 
عاة النوا ترز من السداناك المقتضبة الموجزة » التي أدلى .ها مترجموه في كتبهم . 
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فلم نجد مؤلفاً لسيرته قد كتبها كاملة من وقت مولده إلى حين وفاته . بل 
ذكروها باختصار شديد يصعب على المرء من خلاله نسج مراحل حياته متسلسلة 
مرتبة في صورة تبرز سيرته وحياته كاملة من جميع النواحي . فهناك زوايا 
ومراحل من حياته الزاخرة » ما تزال في ظلام دامس ٠‏ لم يلق عليها أي مؤلف 
الكتدوة الوذالاج وو اهنا نح كد نا رلضا كن اللمداولنة انان قدو التروا نما 
بالتحري حيناً » وبالاستناد إلى أقوالهم المقتضبة حيناً آخر . وقد نجحنا إلى حد . 
في رسم صورة لهذا المؤلف الجليل المظلوم » ولو كانت ناقصة بعض الشيء » ولنا 
العذر فيه . فإن جميع كتب الأعلام والتراجم لا تتكم ببنت شفة عنه . 


وعند الكلام عن بيئة النويري » سردنا كيف أدت كارثة سقوط بغداد إلى 
انمحلال فكري وتعطل عامي في الأوساط العامية في العالم الإسلامي بصفة عامة . 
وكيف أصبحت القاهرة ‏ قاعدة دولة الماليك ‏ فها بعد , الملجا الوحيد للعاماء 
الذين تشردوا بسبب ويلات غارات التنار واكتساحهم البلاد العربية . وكيف 
قروا عرو ياف" تلان ورد ان الاجتلو هافنم ده القائحة ينا سم : 

/ ٍ 

ينبئ بزوال العلم والعرفان ورصيد قرائح العباقرة والأفذاذ من أمتنا الخالدة ؛ 
تيغ ها كان اتوكدوق عنةارقنا وعد الك اندوتوة ف اعفان حفمة خوى لذن 
الصفحات . مثل « لسان العرب لابن منظور » و« النهاية للنويري » 
و« مسالك الأبصار للعمري » و« صبح الأعثى للقلقشندي »“وغيرها . وكيف 
ظلت هذه الأسفار ‏ وخاصة كتاب نهاية الأرب للنويري ‏ حقبة طويلة من 
الزمن رهن غياهب المكتبات العالمية » حتى عثر عليها بعض معحبي العم » ومنهم 
زك مبارك باشا ء الذي عثر على نسخة خطية من كتاب « نماية الارب 
للنويري » في مكتبة أستانة بتركيا » فنقل صورة ثمسية منها إلى القاهرة » حيث 
بدأت علية ضبطها وتخقيقها التي اسقرت زمناً طويلاً , لتبدأ عملية الطباعة في 
عام 15٠١‏ م ء وتسقمر إلى اليوم . وقد صدر إلى الآن أكثر من عشرين جزءأ من 
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الخطوطة التى تحوي ٠١‏ جزءاً » تتضن نيفاً وأربعة آلاف وأربع مئة صفحة 
فيك موقو يزه الزمة الدلينة اشر رادار الكقن الصر ده وقد كلت ذا 
لجنة من الخبراء » تقوم بهذه المهمة خير قيام . فجزاها الله عن العم والادب خير 
اكرات 

وذكرك فى الباب الأول هذا © أن النهاية موسوعة أديية ».متدلا فى هذا 
ياقوال انهاه والناناء 4 ؤقول التوريزق انقسة: 

أما الباب الثاني من الكتاب فهو يتعلق بتقديم الكتاب بتفصيل وإسهاب . 
ويعطي صورة واضحة للكتناب من ناحية الموضوعات والفنون والمواد التي حواها 
واشمّل عليها . 

وأما الباب الثالث فإنه خاص منهج النويري في كتابه هذا . وهذا الباب 
من أهم أبواب الكتاب » إذ هو خلاصة دراستي وبحثي لهذه الأسفار الضخمة . فإنه 
يحوي دراسة تحليلية لمنهجه في النقل والاختصار والتلخيص على هدي من 
منقولاته . وقد زيّنت هذا الباب بفهارس للكتب التي نقل منها والكتب التي 
خصها أو اختصرها . وذيّلته بقائمة الكتب والدواوين التي تقل منها الشعر في 
كتابه . ْ 

والباب الرابع الذي عنونته « على هامش الاقتباس والنقل » درست فيه 
كيفية اختصاره مخطوطين » وها« مقدمة الجواني النسابة في الأنساب » المسماة 
« أصول الأحساب وفصول الأتساب » وكتاب « ذم الموى » لابن الجوزي » في 
الحب والعشق وأسبابه ومآله وما له وما عليه » وكلاهما من مخطوطات دار 
الكتب المصرية » ( وقد طبع ذم الهوى لابن الجوزي مؤخرا ) . 

وكذلك شنا بدراسة طريقته في الاختصار والتلخيص لكتابين مطبوعين 
هما : « ممع الأمثال لاميداني » و« الأغاني » لأبي الفرج الأصبهاني . وذلك ختام 
هذا الباب . 
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اذا اناي لابين الاكوسي لقاب فهو فيز «دديوان النهدا نه اد وهو 
باب يبحث في طريقة نقل النويري الشعر ؛ من مختلف الكتب والدواوين » 
ليد لي بها استشهاداً أو تمثيلاً للأمثال أو الأقوال في نهاية كل فن » مع الأشعار 
الخاصة التي أوردها استشهاداً للأمثال العربية التي جمعها في كتابه من كتاب 
« جمع الأمثال لاميداني » وفق حروف المعجم . وأشعار الغزل والنسيب التي 
أوردها في ختام اختصار« ذم الهوى » . وقد أتينا بقطوعات منها على سبيل 
المثال » إلى جانب بعض المقطوعات الممتعة التي نقلناها في هذا الباب أيضاً . 

وأهم عمل قنا به في هذا الباب ٠‏ هو وضع قائمة بأسماء الشعراء الذين نقل 
النويري كلامهم من غير ترتيب لطبقاتم » في مختلف أجزاء كتابه وفي مختلف 
الأبواب والأقسام منه . فوضعنا هذه القائمة مرتبة بحسب طبقاتم ؛ طبقة 
الجاهليين » فالإسلاميين » فالمولدين » فَالْمُحْدَئين . وذلك لكي يسهل معرفة 
أسماء الشعراء - من مختلف الطبقات ‏ الذين نقل لهم النويري في كتابه بختلف 
المواقع وفي مختلف الموضوعات . 

وأنحزنا الكتان مخاقة مفيناها «نياية المطاف + أبرزنا فيها أهية كتداب 
النهاية من جميع النواحي ' مع الموازنة بينه وبين الموسوعات الأخرى . ثم وضعنا 
الكتاب على حك النقد ء لننبّة إلى الأغلاط والأخطاء التى اقترفها النويري » 
يكى لاله 11011ب نا فطة لل مل هذا الكيل اكع التي ينول 
على آلاف الصفحات من القطع الكبير . 

وفي الأخير أثبتنا قائمة بكتب المراجع على حروف المعجم واكتفينا فيها بذكر 
المهم » ويبلغ تعدادها نيفاً و ٠7١‏ كتاباً بين مخطوط ومطبوع . 

وتعد + فهده فى مزة أتفاق قشيت فيها زهاء ماق :ستوات: + كبدتا خلالهما 
نكستو لحي عدر أكهرا جرورانجيا بون العبافي: واجر كل در ال يانه 
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إلا الله . فم مرت من شهور وأسابيع تتجافى جنوبي عن المضجع » وراء عيلة 
أوردها النويري أو بحثأ عن اقتباس نقله في كتابه «اعيان العثور عليه أطراف 
النهانى بولكن الله اتنا يتعترة وقله ذا مك5 قله الشكر واه عل هفاعو نا 
فق ميل الركاةبوالتوقيق عق اعنها الكقاي فق اجنين ضور مك . 

وإن عبرت عن شكري العميق وتقديري القلبى ميع الأشخاص الذين 
ساعدوني في إعداد هذا الكتاب فلن أفي بحق أستاذتي الفاضلة الد كتورة سهير 
القاماوي والبروفسّور مختار الدين أحمد » رئيس قسم اللغة العربية » وعميد كلية 
الآداب بالجامعة الإسلامية في علي جره » لما أسديا إِليّ من إرشادات غالية , 
ونصائح قية » ولما مهّدا لي من سبل تحقق لي بفضلها أملي في إنجاز البحث وإتمام 
الكتاب . فلهها مني أجزل الشكر والامتنان مقروناً بتقديري واحترامي لما بالغين. 

ولئن كان لأحد أن يشكر نفسه بنفسه . شكرت زوجتي ورفيقة عمري , 
السيدة واثقة حلم الندوي » دون عام منها » لما تحملت من مشاق الوحدة ولوعة 
الفراق ٠‏ والقيام بواجبات الأسرة وحيدة أثناء وجودي بالقاهرة » ولا أقول لما 
سوئ:: رغاك الله يا سلتى رعاك: . 

ولو الى فنا ةمد الخيق + تنك الفعناة النامعيمة الطباهرة الي 
ساعدتني كثيراً ولشهور عديدة » في تقل الاقتباسات من كتب مختلفة وفي البحث 
عن ظهر الغيب ٠‏ معترفا لما بهذا الميل بإهداء الكتاب إليها ؛ ولو أننى لست 
أدري أين هى وماذا فعل بها الدهر . 

وكذلك يحم الؤاخمت انز أ رفته كل برعا نه مون 11 نلف إإليّ صديقي المي 
الامقاة ملعاف احد رحبي الوسكوسا بها ) :و الندية فا ري شرف ا وه 
عوك وجيية خدافة طول هده قاف تيدتها العاهري أثقاء | كال الكتا: بقلي 
شكرى الخزيل :لا اذيا نفو ضق الأخوة والصدافة م نقدر امصى... 


23 


ولن أنسى بهذه المناسبة أن أنوّه باجهود الضخم الذي بذله صديقنا المي 
وأخونا الخلص الأستاذ الفاضل على حمد الله في إعادة النظر في مسودة الكتاب , 
وتجتّم مصاعب التصحيح والتنقيح ٠‏ فأعبر له عن شكري وامتناني البالغين » لما 
تحمّل من المشقة والصعوبة في إنجاز هذه المهمة » فجزاه الله عن الادب واللغة 
والعروبة أحسن الجزاء . 

فها أناذا أقدم هذا الكتاب بضاعة كاسدة وجهداً من مُقل ؛ فلست أدّعي أني 
استوفيت من البحث والدراسة ما كان الواجب والحق يحتم على منهها » ولواني بذلت 
أقص ما كان في الوسع والإمكان . فقد كان من حق هذه الاسفار الضخمة أن يدرس 
كل فن منها دراسة وافية شاملة » كل فن على حدة من قبل خبراء في هذه الفنون 
اللمسة المتنوعة » فن المحال على فرد واحد لها أون مي الغ والمعرفة » أن يقوم 
وحده بدراسة هذه الفنون ويستوفيها » وذلك لعدم تمكن فرد واحد من التخصص في 
هذه الفنون كلها والتعمق فيها . فلا تزال هناك كنوز أدبية وعامية كامنة في طيات 
هله الأسقارع تنتظراين ركقين عنها القطاء فول مخ محينين؟ 

تلك هى كليات أئبتها استهلالاً للكتات. ».ونا أقدفة إلى القتارك العرى.: 
00 قا عتوه حظلوة وعية الأسانةة والطلية وكا عافين غى الاخطناءج 
وقد تكون كثيرة » فإن بضاعتي من اللذة العربية ضئيلة جدأ . وأدعو الله تبارك 
وتعالى أن يُوفْقني في هذا العمل العامي ويسدد خطاي » ويهيئ لي من أمري 
رشدأ فهو ولي التوفيق والرشاد . 


د . عبد الحليم الندوي 


'بابااقل 


نبذة من حياة النويري وبيئته 


نخبة مختارة من أفذاذ العاماء والمتبحرين في شتى العلوم والفنون » لم تتحد كامتهم 
حتى على اسم جده الصحيح ٠‏ ودع عنك الإشادة والتقدير والتقديم لعمله الجليل 
الذئ:خلدة ف ضورة كتابه (ناية الآرف ف "قلون الأدق) #التدفق سيط قرة 
على جبين العلم والفن » إلى أبد الدهر . 

ججدبه ا الرعط كن ارج لان حنمن اقيم والمزه ««الددي عور عئنه 
الوهاب ) . أما أسم جده ؛ فهنالك اختلاف كبير بين العاماء والمترجمين له . 

فأما معاصره وصاحبه جعفر الأدفوي » صاحب ( الطالع السعيد الجامع 
لأخاء فاه المبعد اافانةة رقو 

« هو( أي النويري ) أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم » . 

أما ابن حجر العسقلاني صاحب ( الدرر الكامنة في أعيان الكة الثامنة ) فإنه 
يقول : 


أما ابن تغري بردي الأتابي صاحب ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ) فإنه كتب يقول : 


« أحمد بن عبد الوهاب بن عبادة البكري »ا . 

وهذا السيوطي مؤلف كتاب ( حسن المحاضرة في أخبار ملوك مصر 
والقاهرة ) فإنه ترجم له قائلاً : 

« أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد البكري » . 

أما الزركلي صاحب الأعلام ‏ قاموس تراجم ‏ فإنه قال في ذكره : 

« أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم » القرشي التهي » . 

أما بقية المترجمين له فم توا بذكر جده إطلاقاً . حتى ( دائرة المعارف 
الإسلامية ) التي هي أحدث كتاب يتضن ذكر النويري ٠‏ فإنه أيضاً م يم .هذا 
الرجل فيذكر اسم جده » بل أهمله كي لا يقع في ورطة . قد يصعب السبيل 
للخروج منها . | 

وهكذا نجد أن اسم جده كا ورد في كتب المترجمين له المذكورين آنفاً » جاء 
على الوجه التالي : 

« عبد الكريم » وحمد » وعبادة » وأحمد » . 

فأى الأسماء صحيح يا ترى ؟ِ حيرة وغرابة يلازمان الباحث ولا يبرحان : 
فقد يحار أي الأسماء يختار وأنها يدع . وبأي دليل يرجح هذا على ذاك » وذاك. 
على هذا ؟ فلا شبه ولا مماثلة في الأسماء المذكورة . فهل عدم هؤلاء المترجمون , 
مرجعاً موثوقاً به » لإزالة هذا الاشتباه » والتأكد من اسم جده الصحيح ؟ 

لام لقند كان لم مرجع «.وأى مرجع 4 مرجع لأاياتيهة البناطل فن أي 
خانننولا كامره ادق متهن أ توحه : الا رعو ماعن التيفةب التويرى 
نفسه ‏ فأكد هو غير مرة أن اسم جده هو( محمد بن عبد الداتم ) . فلقد كتب 
بقامه في نهاية السفر الأول من مخطوطة كتابه ( نهاية الأرب ) قال : 


داك 


» عو السكر الأول من « كنات نجاية الآرين في فنون الآأدب ( على بد مؤلفه 
فقير رحمة ربه أحمد بن عبد الوهاب بن ممد بن عبد الداتم البكري التي 

كلك اود العبارة نفسها مؤكداً اسم حجده ( هخمد بن عبد الداتم ) 
اختنتام السفر الرابع والسفر الخامس من الكتاب 0 ا 


وهكذا تحل المشكلة وتنقشع الشبهة وتكتشف الحقيقة . من المؤسف 
ال لعن ةرب ل كل »و اك لي 
لكحن]"المشعة وقد ها . ولكنهم أتوا بكلامهم جزافاً من غير ترو وتقص . 


؟ فعلوا بكتأبه ايده ثم مهمة مطالعة الكتاب 
بالتخرلة ا ا ا 0 
وعملوا عمل حاطب ليل في تعريفه » فوصفه بعضهم ( بالتاريخ ) » وبعضهم 
( بالأدب ) » وشتان بينهها . 

ومهها يكن من شيء » فإنه استنادأً إلى ما كتبه مترجموه وما كتبه هو 
نشي «التشكل شجرة ننية عل الوجد الي انهى: 

« أحمد بن عبد الوهاب بن جمد بن عبد الدائم البكري ( نسبة إلى أبي بكر 
الصديسق رضي الله عنه ) التي القرثي » المعروف بالنويري » والمنعوت 
يقواب الذين + والكق يان العيا عفدي التدلفة» الشيع الأنيام الفقسة 
المؤرخ . المولود في سنة 7717 » والمتوفى سنة ””لا ه » . 

مظلوم هذا الرجل - النويري ‏ الذي من على اللغة العربية وأداها , بما 
جمعه لها » في هذا السجل الحافل من موسوعته . من أمثال سائرة ونوادر ومجون 
فكهة » وخطب رائعة ومقالات بليغة » وأحاديث شائقة » وأخبار غريبة , 
وحكايات لطيفة نادرة » وأشعار ممتعة جذابة » وكل ما يتعلق بالإنسان في حياته 


* منهج النويري (؟) 


ومعيشته ومعاشرته ونسبه وتاريخه وحبه وهواه وميوله وأهدافه إلى جانب 
اتنقائه ونقله لهاذج متبعة من الإنشاء الديواني والرسائل الرسمية والعهود والمواثيق 
الحكومية » مستقاة ومنقولة من شتى المصادر والكتب الي لولا هذا الكتاب 
وجهود المؤلف المضنية في جمعه وتأليفه 06 نكن لسمع ببعضها » ودع عنك 
الاستفادة منها والرجوع إليها . 

فقد زود هذا الرجل المكتبة العربية بمقنطفات ومقتبسات ومختصرات 
وملخصات من التراث العامي والفني الضخم الذي تركه لنا أباؤنا القدماء » في 
جميع الفنون الادبية الرائجة إلى عصره . بالإضافة إلى فن الجغرافية والتاريخ 
والسيرة » والنبات والحيوان » حتى' الجنسيات ٠‏ إلى جانب فنون أخرى كثيرة , مما 
أودعوه كتباً قبة وأسفاراً حافلة » لوم يكن النويري ٠‏ لكانت ققد أصبحت من 
حديث الماضي »لما عانت تلك الاسفار من عنت التتار » وما لاقت من وحشيتهم 
بإلقائها في نهر دجلة على يد هولاكو أولاً » في منتصف القرن السابع الهجري عند 
سقوط بغداد في يديه عام 101 , ثم تسلهها للهب النيران المضطرمة على أيدي 
تهور لنج أخيرأ » وذلك في أواخر القرن نفسه . 

« وبذلك ضاعت على الدين ذخائره » وعلى العلوم والآداب نفائسها . 
وقوه العرية الاي الأدا يق اماف" 

ولكن بعث الله من رهط هؤلاء الكتاب صاحبنا النويري ٠‏ ليجمع من هذه 
الكتب ما وصلت إليها يده » يودعها كتابه ( النهاية ) ليكون سجلا حافلاً لهذا 
التراث الفني والعامي ( الذي كانت تتحدث به الركبان وتتغذى به المحافل 
وامجالس عامياً وثقافيا » في اجتع الإسلامي إذ ذاك » لأنه نتاج أذهان الأفذاذ من 
العلماء والأدباء » وفيض من قرائح العباقرة من الحكاء والفلاسفة . ورد 


(2)0 مختصر أبي الفداء 4/6؟١‏ 
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لأقلام الفابعين من الؤرحين:واصضجات السنية وللمزة بضغو الين واشرقن: + 
والمتضلعين في مختلف العلوم والفنون ٠‏ الذين سبروا أغوارها ٠‏ وقضوا فيها من 
عره يتين .عددا . فأتت نتائج أفكارهم وثار جهودهم معيناً لا ينضب ولا يغيض 


ومع هذا فإن النويري مظلوم . م يظامه من خلفه من أصحاب التراجم 
المتأخرين بل معاصروه ايضا . 

وكذلك ظامه رؤساؤه من قرّبوه فأبعدوه » وقدّروه فأساؤوا إليه وأهانوه . 
فلقد روى الرواة أن الشخص الذي قربه من السلطان ووفر له سبل العيش 
الهنيء » وفتح أمامه أبواب التقدم والرقي » وضن له مستقبلاً باهرا » ألا وهو 
( ابن عبادة ) - من أكابر حاشية السلطان الناصر وأقرب رجال البلاط إليه - قد 
قَوَيه وما بالقارع (أوهي االينائل )" خلاق لااتفرف كنيع ولاافنظه .نهل 
من ظمٍ أكثر فداحة وفضيحة » من ضرب رجل بالسياط ء مثل النويري الذي 
كآذاققيها ناضلا ونؤارها بازع لمفاركة تجيدة كلوه كقره''' عل عبد نير 
الادفوي معاصره . 

أما المترجمون له من المتأخرين والمعاصرين ٠‏ فإنهم ما أنصفوه . بذكر مختلف 
مراحل حياته الحافلة » ول يعيروه الاهتام والتقدير الذي كان يستحقه ء ولا 
الإشادة بالعمل الجليل الذي قام به هو بنفسه ‏ وحيداً » والذي يتطلب إنجازه 
جماعة من الخبراء أولي العزم والثبات ذوي العلم والعرفان ٠‏ واسعي الأفق كثيري 
الاطلاع والمعرفة . 


() الأفودي ٠‏ الطالع السعيد ص 1؛ حرف ( اح ) رق ١ه‏ 
(؟) أبن تغري بردي . النجوم الزاهرة 515/9 


01د 


« فلقد ترجم لحياة النويري كثيرون » منهم الزركلىي في كتابه « الأعلام 2 
« الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » والسيوطي في كتابه ه حسن المحاضرة » . 


فكل هؤلاء ذكر النويري » غير أن هؤلاء جميعاً قد استغنوا بالإشارة الخفيفة 
عن البحوث المستفيضة في حياة هذا العالم الكبير ء الذي كان خليقاً منهم بعناية 
أكثر من التى بذلوها . وهذا هو صاحب الدرر الكامنة يكتفي بأن يقول عن 
صاحي كيان الأرن ٠»‏ :وفع من القويك سوق :بن عل نين أن سالب 
ويبيعها بألف درهم . وجمع تاريخاً حافلاً بخطه وباعه بألف درهم وهو في ثلاثين 
مجلدة » وحصل له عند الملك الناصر حظوة ٠‏ ووكله في بعض أموره وباشر نظر 
المتكو يوط ادن ركان مسن الشكل يها متودةا ل الك 

وقد فات الدكتور حمزة أن يذكر الكثيرين ممن تناولوا ذكره في كتبهم , 
بغاية الإيجاز والاختصار . 

فنجد.مثلاً ابن كثير » الذي قال وهو يذكره : 

دشهات الدين اب الساس أحد يق عيف الوهاب البكرئ + تسبة إلى .بكر 
الصديق رضي الله عنه » كان لطيف المعاني » ناسخاً مطيقاً » يكتب في اليوم 
ثلاث كراريس . وكتب البخاري تماني مرات ويقابله ويجلده ويبيع النسخة من 
ذلك الف وغونا وفه مم تاراق كلاثين علدا ذوكان شه نيع نكا 
بأزيد من ألف . وذكر أن له كتابأ سماه « منتهى الأرب في عم الأدب » في ثلاثين 
مجلدا أيضاً . وبا جلة كان نادراً في وقته . توفي يوم المعة عشرين رمضان 
() عبد اللطيف حمزة » القلقشندي في كتابه صبح الأعشى ص ٠١‏ 


1ت 


أ ١‏ 
رحمه الله ثم 


رأيكا أن ابن كان وهو حديك عهد بالتؤيزي ل :يعدم لكنا هنا ذاعى عن 
حياته الخاصة غير أنه ينتسب إلى أبي بكر الصديق » وأنه كتب البخاري ثاني 
مرات » وجمع تاريخاً في ثلاثين مجلداً . وبالإضافة إلى ذكر هذا الكتاب أفادنا 
بذكر كتاب آخر هو( منتهى الأرب في عم الآدب ) في ثلاثين مجلدأ أيضاً . 

وإننا بعد التقصي لامصادر والبحث في المراجع والمظان ل نمتد إلى كتابين له 
اثنين كلاها في ثلاثين مجلداً » أحدههما في التاريخ وثانيها في الأدب . كا يذكر 
اك كفن 

وإغا يغلب على ظني أن ابن كثير قد اشتبه عليه الأمر ء فزع أن له كتابين 
منفردين والواقع خلاف ذلك ؛ فله كتاب واحد هو( النهاية ) الذي نحن 
بصدده . ومن هنا يتبادر إلى الذهن أن ابن كثير م ير بنفسه كتاب النويري » 
بل كت عته'بناعا .:والدليل :غل ذلك أنه يقول :ووذ ك أن لنه كتتابا سياة 
تون الأرت قاقز الأدي ف تعكذا بضيدة الميرل.:.ورن الجائز جنا اح اللي 
ذكروا له ذلك قد اختلط عليهم الامرايضا . وذلك أن ( نماية الارب ) يشل 
على الوقائع التاريخية » بالإضافة إلى العلوم الأدبية وهي قوام هذا الكتاب 2 م 
سنعرض هذا فيا بعد . فزعموا أن النويري عالج هذين الفنين في مؤلفين اثنين , 
كلاهما في ثلاثين مجلداً » فنقل عنهم ابن كثير دون أن يحقق في الأمرء أو يلقي 
- على الآقل ‏ نظرة ولو خاطفة على الكتاب ليتبين له الواقع . ومرد ذلك إلى أن 
ابن كثيرم ينظر إلى النويري وإلى عمله بعين التقدير ‏ ؟ا يظهر ‏ الذي كنا 
نتوقع منه » ولذلك ل يعره من الأهمية والاهتام قدراً يستحقه الكتاب وصاحبه ء 


() ابن كثيرء البداية والنهاية ١14/١6‏ » وهو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ( ات 7/74 ه ) 
وهو صاحب تفسير ابن كثير أيضاً . 


8 لراك 


بل يلغ ايه الإهطال:والكا فق قدو الكتات أنه ال بينال أن ركتي امه الصحرة '”", 


ويأتي بعد ابن كثير يوسف بن تغري بردي صاحب ( النجوم الزاهرة ) , 
فإنه زاد على صاحبه شيئاً وأفصح قليلاً . فقد كتب يقول : 

ل كان ففيهاً فاضلاً 2« 500 بارعا » له مشاركة جيدة ف علوم كثيرة : 
كن الخط المنسوب . قيل أنه اكت صحيح البخارىي ماني مرات ٠‏ كان يبيع كل 
نسخة من البخاري بخطه بألف درم » وكان يكتب كل يوم ثلاث كراريس . 
وتاريخه سماه ( منتهى الأرب في عم الأدب ) في ثلاثين مجلداً . رأيته وانتقيته 
ونقلت منه بعض شيء في هذا التاريخ 3 ومات وهوهن. أنناء | سين 9 : 

هذا هو كل ما كتبه ابن تغري بردي عن هذا العام الجليل . فأفصح أنه كان 
فقيهاً فاضلاً ومؤرخاً بارعاً ... إلخ . إلا أنه أخطأ في ذكر اسم الكتاب ؟! هو 
ملاحظ . والغريب في الأمرأنه يعترف بأنه رآه وانتقاه ونقل منه بعض الشيء في 

؟" 
تاريخه ( النجوم الزاهرة )7 . 


أما السيوطي فإنه بالغ في الإيجاز ؛ فلم يزد على قوله : « النويري شهاب 
الدين أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد البكري المؤرخ صاحب التاريخ المثهور . 


. راجع للتفصيل المرجع السابق‎ 2)١( 

() النجوم الزاهرة 111/4 . وابن تغري بردي هو جمال الدين أبو امحاسن بن تغري بردي الأتابكي 
217 كلام ه ؛ 14٠١‏ - 1435 مء صاحب ( المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ) وغيره . أما 
تغري بردي فأصلها في التركية ( تكري ويردي ) بمعنى ( عطاء الله ) أو ( الله أعطى ) . وفي 
شذرات الذهب لابن العباد الحنبلي أنها تترية بالمعنى الثاني . انظر أيضاً الأغلام للزركلي 
١1‏ 

() الجدير بالذكر أنه ذكر النويري في الجزء السابع من كتابه هذا في الصفحات ١7‏ , و38 , 
و174ء و2750 ولكن ليس في هذه الصفحات عن شخصية النويري شيء . وإفا ورد ذكر 
النويري عند نقل المؤلف أشياء عن كتاب ( اية الأرب في فنون الأدب ) . وذلك في هامش 
الكتاب وليس في المتن . 


2 دن 


فقد رأينا أنه م يذكر شيئاً عن كتابه » ودع عنك ذكر حياته . 


الظنون » فإنه يقول : 


« نهاية الأرب في فنون الأدب تاريخ كبير في ثلاثين مجلداً » لشهاب الدين 
أحمد بن عبد الوهاب النويري الكندي المتوقى سنة 767 » ألفه زمن الملك الناص 
حمد بن قلاوون . أوله : المد لله رافع السماء وفاتق رتقها » ومنثئ السحاب 
ومؤلف ودقها ... إلخ قال ( ما أوردت فيه إلا ما غلب على ظني أن النفوس تميل 
إليه ) ورتبه على خمسة فنون : الأول في السماء والآثار العلوية والأرض والعام 
السفلي » ويشقل على خسة أقسام . والثاني في الإنسان وما يتعلق به » ويشقل 
على خمسة أقسام . الثالث في الحيوان الصامت » ويشمّل على خمسة أقسام . الرابع 
ف القبناك + «ويفمل عل أرهة أقسام » وذيله بقسم خاص من أنواع الطب . 
الخامدى ف الناويه و ووفجل عل غنة افاي 3 


وهذه أول مرة بعد هذه الجولة التي إن م تكن طويلة جداً » فإنها ليست 
بقصيرة جدأ أيضأ » نسمع فيها اسم الكتاب صحيحاً » وأول مرة أيضأً نعرف فيها 
انقسامه في فنون خمسة » مقسمة بدورها اقساما خمسة . مع عنوان الفنون كلها 
بدقة وعناية » ومع ذكر المقدمة التي استهل بها النويري الفن الأول في السماء 
والآثار العلوية :+ فتهذة الننانات وإن. كانت :وجزة تكوق فكرة غن الكناتب 


()2 السيوطي » حسن الحاضرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة 511/١‏ 
() الحاج خليفة شلبى ( جلي ) » كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 116/9 مادة ( ن ) . 
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ومحتوياته . أما صاحب الكتاب » فإننا لا نمع عنه شيئاً إطلاقاً » غير الذي 
عق أن :3 كه ويف الكدامه مر تاق اسه و كمه :عفر ان 

فققالأخظنا أن ليا هذا اهل ذكن حناة التوورق #وليسن :ذلك يندفا 
منه » إذ إن تغري بردي الذي يدعي أنه استفاد من كتابه » همله هذا الإهمال 
الشنيع . وقد رأينا أن الإهمال وصل به إلى أنه م يذكر اسم كتابه الصحيح » مع 
ل وام العاف حري ل لل وباي الرلة مادا لد ور 
إهمال جلبي لذكره ذكرأ مفصلا الل ا 
غير عربي » ومن بيئة غير عربية في الصب "أ 

وأخيراً نذكر من هذا الركب شخصية عاصرت النويري » وعدته ه صاحبا 
لماءء ألا وهو جعفر الأدفوي صاحب ( الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء 
الصعيد ) باو تمن عنة فليها ا أن تداكرة في مقدمة المؤلفين الذين تناولوا 
ذكر النويري » ولكننا أجلنا ذكره بعض الوقت » عسانا نعثر عنده على شيء ذي 
قبسة » عن حياته الخاصة وعن الكتاب ٠‏ لكي يتسنى لنا رمم صورة واضحة 
لصاحبنا النويرق عل هدى من بياناتة: + وقد أيسنا من المتأخرين:: فإذا به 
يخيب ظننا المعقود عليه . فإنه أيضاً لم يؤد ما كان عليه من الحق للنويري » 
بسنت ونا فر لخر اخ سند هوا لا خرن الاغقاء والا يلاه الل انه شم 
النويري وحياته وكتابه » قدرا يطفئ الغلة ويفي بالغرض . فقد كان أحرى به 
أن يذكر أيام طفولته ومدارجها » مغاني ضباه-ومراحلها ومنشأه ومترعرعه , 
وأين درس » وبأي كتاب أو مدرسة التحق ثم أن يذكر مهنته وكيف مارسها » 
وفي أي الأقطار والمدن 5 : تقلب » ثم يبحث في الأسباب التي أدت إلى تركه لها 


)2 وجلبي هو مصطفى بن عبد الله » كاتب شلبي أو جلي » مؤرخ تري الأصل ولد وتوقي في 
الآستانة في سنة ٠١77‏ ه الموافقة ل ١168‏ م . 


1ت 


واتخاذه صناعة الأدب مهنة » والنقل والاقتباس حرفة ء إلى غير ذلك من 
الأمورء التي تختص بشخصية النويري في صيها وتكشف القناع عما غمض من 
الأمور في سيرته الشخصية وهذه من شأنها أن تسهم في تقويم وبناء الشخصية 
وإبراز صلاحياتها ولكنه لم يفعل من هذا شيئاً . وهام ما كتبه الأدفوي عنه : 


اعد ين عبد الوهاب بن عبيد:الكرع البكرى» يعت يهاب الدين 
التويرق الحند » القوطى الولد والمننا تيع الحيدية عل الشريف مويق بن 
علي بن أبي طالب » وعلى يعقوب بن أحمد الصابوني ؛ وأحد الحجاز, 
وزينب بنت منجى » وقاضي القناة أبي عبد الله مد بن إبراهيم بن جماعة"' 
وغيرهم .وكاب كثيرا كتب البخاري مرات » وجمع تاريخاً كبيراً في ثلاثين 
مجلدأ . وحصل له قرب من السلطان الناصر ء ووكله ببعض أموره ثم عمل ضده 
رافع بن عبادة وهو الذي قربه من السلطان » فضربه باللقارع . ثم عفا عنه ابن 
عبادة . وتقلب في الخدمة الديوانية » وباشر نظر الجيش بطرابلس الشام وتولى 
نظر الديوان بالدقهلية والمرتاحية . وكان زكي الفطرة » حسن الشكل » وفيه 
مكرمة وأريحية وود لأصحابه ٠‏ وصام رمضان سنة وفاته . وحصل له أنه واظب 
عل القراقا»» فكاق كلم ريرم يقند العطر ينتفع قراءة#القران الواقر بي للغزني... 
ثم حصل له وجع في أطراف يديه ( أصابع يديه ) وكان ذلك سبب وفاته . توفي 


() ل نعثر على ذكر لأساتذة.النويري المذكورين غير ابن جماعة » وهو : 

عمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الموي الشافعي . قاض من العاماء بالحديث 
وسائر علوم الدين » ولد في حماة سنة 754 وتوفي سنة 777 ها نفس سنة وفاة النويري . ولي 
قضاء مصر والشام إلى أن شاخ وعمي . من تصانيفه ( المنهل الروي في الحديث النبوي ) » 
ورسالة في ( الأسطرلاب ) . انظر الأعلام للزركلي 441/6 وفوات الوفيات ؟/05؟ وحسن 
المحاضرة للسيوطي ١14/١‏ والدرر الكافنة للعسقلاني ١80/6‏ وشذرات الذهب للعاد الحنبلي 
7 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 158/4 ونكت ال هميان ولمستطرف من كل فن 
مستظرف . 


9 لت 


في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة +7 ه , وله نظم يسير ونثر 
ابا يه و تاق صائخيةا: رضعة الل 


ذلك هو بيان الأدفوي عن النويري . وهو يرسم صورة وإن كانت مقتضبة 
لحياته الخاصة . فقد ذكر أنه منعوت بشهاب الدين النويري أما مولده فقد ذكر 
أنه « القوصي المولد والمنشأ » وهذا على سبيل التعميم » فقد ولد بقرية من بني 
سويف أسمها ( نويرة ) وإليها ينتسب ء فهي في الواقع مولده ومنشؤه في أيام 
طفولتة ٠‏ وجنيع الَوْلفِينَ ينسبونه إلى هده الفرية 5 لاحظنا +.وهذه القرية 
كانت تخضع إدارياً لمدينة ( قوص ) « وهي يومئذ من أعظم البيئات العامية 
بالديار المصرية 2" . 

إذن من هذه النتف اليسيرة التي تلقي ضوءا خافتاً على حياة النويري نحاول 
أن نرسم له صورة » وإن كانت مقتضبة » ونبرز بعض المعالم من حياته الحافلة 
التي ظلت في الخفاء » مسقدين في ذلك من الظن والتخمين حيناً ومن ربط 
الخيوط المتقطعة بعضها ببعض حيناً آخر ء عسى أن نوفق في تحويل هذا الهيكل 
القنشيق :الا حزاء: و التعقن الداع ال عمئه :تالس بالحناة والتشاط : 


مولده ومنشؤه 

هت وهكذا فإن النويري ولد في قرية ( النويرة ) في ١؟‏ من ذي القعدة سنة 
المؤافق ل ه نيسان ( أبريل ) سنة 1774 م ء وقضى فيها أيام طفولته » وفي 
هذه القرية الحادئة الوادعة درس كعادة أطفال مصر في كتّاب القرية مبادئٌ 
اللغة ؛ وتعلم الممائل الدينية الضرورية » ثم سافر استزادة من العم إلى 


() الأدفوي » الطالع السعيد حرف ( اح ) رق 05١‏ 
() الدكتور عبد اللطيف حمزة ‏ القلقغندي في كتابه صبح الأعثى ص ٠١‏ 


ات 


( قوص ) ٠‏ وهي يومئذ موئل الطلبة من الأرياف المصرية المجاورة . وتربى في 
هذه القرية تربية عامية قويمة . فهمي من أعظم مراكز العم في تلك الأزمنة » لمن 
كان فيها من أساتذة وشيوخ وعاماء » قد وقفوا أنفسهم على خدمة العم والطلبة , 
دون أن يرجوا منهم جزاء أو شكوراً . 

وفي هذه المدينة المصرية درس العلوم الدينية » من القرآن الكريم والحديث 
والفقه وغيره من العلوم الرائجة عصرئد . وسمع الحديث وروأه عن شيوخ ومحدثين 
مختلفين » منهم موسى بن علي بن أبي طالب ٠»‏ ويعقوب بن أحمد الصابوني . 
راد لجاز دور شي مت فحن .. 

ولما كانت كتب الأعلام والترجمة ساكتة عن ذكر جميع أساتذته في فن 
الحديث , لكوم معروفين ليا محدثين عاديين يدرّسون الحديث في المساجد 
والموامع لهذا الرهط :مق الطلبة © وللتأدبين الدين لا يدؤت إلى المدن الكبرق 
مثل القاهرة منفاً » ولا يستطيعون إليها رحيلا » ونظراً لعدم وضعهم الكتب 
والمؤلفات في هذا الفن . وبالنطر إلى أن عادة أصحاب التراجم كانت أن يتناولوا 
بالذكر في كتبهم أرفنك القاياء الدين كنوا إها أصحنات 0 أو يشغلون 
شاصب إداوية أو قشائية ع أو أخانوا'ق الدوائر المكومية مزنة خاصة امازل 
أو جاه ويبدوأن أحدا من أساتذته م يكن من هذا الطراز من الحظوظين ‏ 
لذلك كله لم نجد شيئأ في هذه الكتب عن شيوخه . 

والغومع ف الامر أن ككون ين ينوع الوتن عوفة قدرس اشدية 
للطلبة الذكور » وهي زينب بنت منجى ٠‏ فيسمع منها صاحبنا النويري أيضاً . 
ولكن هم الاسف العدية أهتلها المتريمون أيضا ».وكات تخليفة أن تذكر :يكوفنا 
محدثة أن تروي الحديث وتدرسه . 


أما شيخه الأخير » وهو قاض القضاة ابن جماعة » فإن المترجمين أفاضوا في 


ع /ا؟ ب 


ذكوو الككوتة روجلا فغروفا ذائيغ الهيك: فق الأوجناظ الرضية والتدؤائر 
الحكومية . إذ كان يشغل منصب قاض بصر . ثم بالشام » وينتهي به المطاف 
بتقليده منصب قاضي القضاة بمصر اخيرا » حيث شاخ وعمي . ولهذا السبب كان 
معروفاأ بين الأوساط العامية أيضاً » فقد قال عنه جمد بن شاكر بن أحمد الكتى 
صاحب فوات الوفيات : 1 

« حدث بالشاطبية عن ابن عبد الوارث صاحب الشاطبي » وحدث بالكبير 
[ ولعله بالكثير ] وتفرد في وقته . وكان قوي المشاركة في الحديث والفقه 
والأضول والتفسين+ خطينها تام الشكل ؛ ذا تعبد وأوراد وله 
00030 

ولما كان الرواة والمترجمون له على كثرتهم ساكتين عن سفره إلى قوص » أو 
وجوده فيها » ويذكرون تردده بين مصر والشام لتقلد منصب القضاء في هاتين 
المدينتين المصريتين الهامتين » كان الغالب على الظن أن النويري إنا سمع الحديث 
عن أبن جماعة في مصر . بعد الفراغ من دروسه في قوص على شيوخه الحليين 
هناك » فهي قريبة من مولده ومن منشئه العامي أيضاً . ومههما يكن من شيء 
فإن النويري تتامذ على هذا الشيخ الجليل والمحدث الشهير والقاضي المعروف . 
فطبيعي إذن أن يكون قد تأثر به ونهل. من هذا المنهل وشرب منه ريا . وبسبب 
أنه كان مطبوعاً على الأدب طبيعي أن يكون قد نال منه القسط الأوفر أيضاً , 
إما بمخذن 'طالعته أوببتامدته:غل أحد الأدناء ق:مدرسجة الأول بقوض: او فى 
القاهرة أثناء تامذته على قاضي القضاة ؛ رغ أن أصحاب الأعلام ممن ذكروه 
لا يامحون إلى ذلك إطلاقا . ولكننا لما نرى من حسن انتخابه » وجودة اقتباسه 
في كتابه النهاية » من الروائع الأدبية » نثرية كانت أو شعرية » ومن نبذه مهنة 
كقاية الوبئائل الدووانئة :يواه عقاله تعطالعة"الكقب .دوا لادب عنها بضفة خاصة م 
)١(‏ عمد بن شاكر بن أحمد الكتبي » فوات الوفيات 565/١‏ 
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ك أشار في مقدمة النهاية » نصل إلى نتيجة هي : أنه كان ماما بمختلف الفنون 
الأدبية أيضاً إلماما تامأ . وهكذا جمع النويري بين العلوم الدينية والآدبية » وفاق 
أقرانه وامتاز بينهم بميزته هذه 5٠‏ أمتاز بينهم في مهنة الإنشاء وف قربه من 
الملطان اثناء آذاء أغعاله يتطارة اللن:وديوات الاشاء.: 


كان أبوه ضابطاً ببلاط السلطان الناصر قلاوون » فطبيعي إذن أن تكون 
له علاقات ودية وثيقة مع أقرانه من الموظفين الآخرين » وصلات طيبة مع 
الشخصيات البارزة المؤثرة في البلاط السلطاني » ومنهم ابن عبادة الذي لم نعثرله 
على ذكر في كتب الأعلام والتراجم » إلا أنه يبدو رجلاً مقرباً عند السلطان , 
معدا لديه » موثوقاً فيه عنده . فِنَ هذا الرجل على النويري بأن قربه من 
الملطان :وشفع له عنده + نوائق علية خيرا ... فوكلة السلطنان بيغض. أمؤرة:. 
ويمضي النويري في أداء واجباته المفوضة إليه » فترة من الزمن ٠‏ فيترافع على ابن 
عبادة هذا , على حد تعبير جعفر الادفوي . فيحدث بينه وبين المحسن إليه 
ومساعده ابن عبادة » خلاف يؤدي إلى شجار فها يبدو » ويتضخم هذا الخلاف 
والشجار ويتفام » حتى يضربه ابن عبادة بالسياط . وصاحبنا النويري لا يجد له 
من دافع ولا مؤازر » فيحّل هذا الذل والهوان خاضعاً للاقدارء وما يأتي به 
الدهر من متاعب ومصاعب » دون أن ين أو يتور . فهي الظروف والأوضاع » 
والمرء رهن إرادتها تصرفه كيف تشاء . وما هي إلا فترة من الزمن قصيرة » حتى 
يبدو أن الخلافات القائمة بينها انتهت » فيعفو عنه ابن عبادة زلته وتعود المياه 
إلى مجراها الطبيعي فيا يتعلق بعلاقة الرجلين ٠‏ فيترق النويري بعد ذلك ومن 
كأ ترف أن ابن عبادة + الدق آذاقة:فخ:الذل.والطوان ها أذاقهء ايه خيرا , 
ويبدل سوء صنيعه حسن صنيعة - ومها يكن من شيء » فإن النويري يترق 
وينخرط في خدمة الديوان ل ا ل ب 
الخدمة فترة » إلى ان تفوض إليه نظارة الجيش بطرابلس الشام » وهو منصب كان 


3 


يعد محترماً وعلى جانب كبير من الأهمية والخطورة . فيبدي صاحبنا في هذا 
المنصب من الجدارة والصلاحية قدراً كبيرأ » ويمتاز بأداء واجباته والقيام 
بمسؤولياته خير قيام » فيعجب به السلطان . ويجعله موضع ثقة واعتاد منهء 
قريبأ لديه . وما هى إلا فترة قصيرة حتى نراه يعيّنه في نظارة مدينتين مصر يتين 
كبيرتين هما مدينتا الدقهلية والمرتاحية . 

وكنانن :لكو ودف عدا لتطي ا كاه اله ننه اه كوا قرم بف كد 
المترجمون له » بعد ذكرمم لاعتلائه هذا المنصب ٠‏ عن تزويدنا بمعلومات عن المهام 
والخدمات او الاعمال التي باشرها النويئري بعد نظارة هاتين المدينتين . وقد 
جاولنا كثيراً أن نعثر على خبر ‏ في أي مرجع من المراجع المتوفرة لدينا » يلقي 
الضوء على مدة ممارسته لهذا المنصب أو تقليده مهام أخرى »ء سواء في الدوائر 
الرسعية أو غيرها » ولكن دون جدوى فذهبت جهودنا أدراج الرياح . ويبدولنا 
أن التويرق اثقاء آداة ممق نظارة الميس> عاق ذرها هذا العمل النذئ 
يتطلب من المرء جهوداً مضنية ويحمله مسؤوليات جساماً » دون أن ينال جزاء 
موفوراً » أو كامة شكر وتقدير » أو يجد في العمل متعة ولذة . وفوق هذا وذاك 
يجعل المرء عرضة للاستجواب والاستصواب , إذا أخطأ . وغرضاً للإهانة والذلة 
إذا ما وقع خلاف بين الرئيس والمرؤوس وقد ذاق الرجل مرارة هذا الخلاف 
الناشياسنه وين ابن غباةة الببالف اذكو م .وادق عه ناهظ] مو عزة ننه 
وكرافة اذاثهونةالءه الشخصية وق فنا أن مايا كان يظيعة هيالا ال الآدن 
والشعر » محبأ للعلم والفن . فقد كانت ثقافته ؟ هو معلوم » ثقافة دينية عامية 
أدبية وأين لمثل هذا المثقف أن يذيب نفسه في طيات الجلات الرسمية » ويتيه 
في الملفات الحكومية فليس من الغريب أن تعافها نفه الطموح » ويشيكز منها 
طبعه ال هادئ الرزين ويستوحشها . وذلك هو السبب في أن سمعه يقول في 


« ثم نبذتها وراء ظهري وعزمت على تركها في سري دون جهري » . 

عزم صاحبنا على ترك المهام الحكومية في سيره » ول يجرؤ أن يجاهر بعزمه 
هذا علدا + لايم كان ركوتحي خيقة من عكنية الملطاق نه إذا وك دصيرة اعد 
أذنابه أو رجال حاشيته من الدذين تعج صدورهم حقداً عليه » بما نال من حظوة 
لدى السلطان » ومنزلة عالية في الجهاز الحكومي فيذوق وبال أمره . ومع هذا م 
يكن ليرضى عن مداومة هذا العمل فكيف السبيل إلى الخلاص منه » والخروج من 
هذا المأزق ؟ 

مالك تجن الرحل ال ذلك الجا الأحوع الارك الوعيد:«الدى عت 
لاع الصطن :اذا معام وضعطة وعدت و يع يفيه والطافة: . الا وهو للد 
سبحانه وتعالى . فيلتجئ صاحبنا إلى مولاه » ويسأله بديلاً من هذا العمل الممل 
فقد قال : ”7/١[‏ ] 

مالف امعان لش ييا ٠»‏ 

يقال الفعية عن هد | العمل + الندذق كان يند عليه اموالاً كفل كاهاتته 
وتفيق الفيقتة الكرعة له ولامرنة ( إن كانت له أمرة #فعتهة نكن عنهنا 
المترجمون له ) فيهيئ الله تعالى الغنية له » في عمل اختاره بسبب ثقافته السابقة 
فيكيه قطة التمؤية اليه فكتييه اق هرات #دوواع كل نفة عت يالف 

)0( 
درهم , 

وهكذا استغنى عن العمل الحكومي هذا العمل العامي والديني معاً . فقد 
قال : « تضرعت إليه فها هو خير منها » . وظل الرجل يارس هذه المهنة « مهنة 


595/9 ابن تغري بردي , النجوم الزاهرة‎ )١( 
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الوراقة » التي كانت تعرف هذا الاسم في ذلك الزمان » فيقتات منها ويجد فيها 
لذة 0 براحة البال وطمآنينة النفس والضمير ولكن إلى متى ؟ 
000 اد ند و ب"فرعيت إلى ضاعهة الأدب 
وانخرط فيها ٠‏ وطالع فيه ما طاب له أثويطالع يقرا ومع وستوعيه.. 
لبق تفن جنع نو زرواك اظل اذ امت ال ان ن تبادرت إلى ذهنه فكرة جمع نتائج 
مطالعته وبحثه في المراجع والمصادر والكتب . في سجل » ليكون له مرجعاً ‏ ثم 
ذكرا:وجعا لأختآات الفتون: والعلوم الى جادت ينا المعرفة .والتقافة إلى :عضره : 
والي كادت تنقرض وتفنى على يد الحدثان في الأوضاع والظروف التي كان يمر بها 
وخاصة العلوم والفنون التي تميل إليها النفوس وتشقّل عليها الخواطر , ترنحت في 
ذهنه فكرة وضع كتاب مبسوط يحوي جميع مختاراته . « فذل له مركبها وصفا له 
مشربها » . فعمد إلى تنسيقها وتنقيحها وتهديبها ثم تبويبها وتوزيعها في فنون 
الشهود . هذه الأسفار الضخام التي نعرفها اليوم ب ( نهاية الأرب في فنون 
506 
تنحيه عن الخدمة : 

ولسنا نعرف بالضبط متى تنحى النويري عن الخدمة الحكومية , لآن 
المترحمين له . أهملوا » مع الأسف الشديد ». ذكر نقطة التحول هذه من حياته 
أيضاً » كدأهم في النقاط الأخرى منها . هذه النقطة الهامة من حياته التى غيرت 
مجرى حياته أي تغير » فجعلت منه كاتب ديوان وناظر جيش ومدن ٠‏ مؤلفاً 
تور «اومؤس وعدا عن لظي يموصع فز #وندان لبهي اسان ود كره 
الأجيال على مر الدهور والأزمان » لما أودع كتابه هذا من عصارة العلوم والفنون 
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وخلاصة الحكمة والمعرفة » التي قضت الإنسانية في إبداعها وتفانت نفوس 
الأنذاة.» وكات أذهان المياقرة ف 'تظويرها وإتماهها إلى'قرون وأجيال.: 

وتدل القرائن أنه اعتزل الخدمة الحكومية في سنة "٠١‏ ء وعمره إذ ذاك 
8 سنة . واشتغل بنسخ البخاري ونقله تماني مرات بعد هذه الفترة » مع مزاولته 
للدزاسة والمطالعة :.وهنا نفتزض أنه كان يقل النيخة الواتخدة ف سقة شهون: 
وأنه أكل كتابة تماني النسخ في أربع سنوات أي عندما بلغ من العمر 47 سنة » 
وأنه اشتغل في المطالعة العامة حتلف العلوم والفنون وجمع الكتب المتداولة فيها . 
انتتغداذا لثاليفك التهاية قن انقنت تر م الذاليه وكره 5 سنلة ثم 
يد بتأليف النهاية في شهر جمادى الثانية سنة 7١١‏ . واختتم تتم الجزء الأول منه في ” 
ذي القعدة سنة 77١‏ , أي في بحر ستة أشهر . فقد قال في اختتام الجزء : : 

« نجزفي السفر الأول من كتاب ( نهاية الأرب في فنون الأدب ) على يد 
مؤلفه فقير رحمة ربه أحمد بن عبد الوهاب بن عمد بن عبد الداتم البكري التي 
القرشي عرف بالنويري عفا الله عه ٠‏ ووافق الفراغ من كتابته في يوم السبت 
المبارك لعشر بقين من ذي القعدة عام إحدى وعشرين وسبع مئة أحسن الله 
تقضيه وذلك بالقاهرة المعزية عمرها الله تعالى . يتلوه إن شاء الله تعالى في أول 
السفر الثاني ( الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به ) وامد لله وحده وصلى الله 
على سيدنا عمد نبيه وآله وصحبه وس آمين وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ثم باشر مهمة التأليف بسرعة أكثر من الجزء الأول لينتهي من تأليف الأجزاء 
الثلاثين كلها في بحر ١١‏ سنة ء أي بكتابة جزئين ونصف جزء في السنة الواحدة 
تقريبا . 

ويبدو لي أنه اسمر في تأليف بباية الأرب إلى نهاية شهر شعبان سنة 76 , 
حين أكل الجزء الثلاثين . ثم يدخل شهر رمضان من عام 767 » فنرى أن برناجه 


جل منهج النويري ("؟) 


يتغير شيئأ . فقد كان يصوم ويتلو القرأن الكريم بعد العصر ويستر فيه إلى قبيل 
المغرب » ثم يستعد للإفطار . فقد قال الادفوي : 

وصام رمضان سنة وفاته . وحصل له أنه واظب على القراءة » فكان كل يوم 
بعد العصر يستفتح قراءة القرآن إلى قريب المغرب . ثم حصل له وجع في أطراف 
أصابع يديه وكان ( ذلك ) سبب وفاته . توفي يوم الحادي والعشرين من شهر 
رمضان سنة ؟7 6 

كذا كانت الحياة الحافلة لهذه الشخصية الفذة الخالدة من تاريخنا في القرون 
الوسطى » الشخصية التي ظلت سابرة لأغوار خض الحياة » تنافس وتجاهد 
وتقاوم أمواجه العاتية الجارفة » حتى بلغت النهاينة » نهاية محمودة مباركة . في 
شبر مبارك مود » في أقدس لياليه » ليالي القدر . رحمه الله رحمات واسعة . 

ومن غريب المصادفات أن اليوم الحادي والعشرين من الشهر » كان له أثر 
هام في حياة النويري » وكان نقطة تحول فيها . فقد ولد في ١١‏ ذي القعدة عام 
» وأنجز الجزء الأول من كتابه النهاية في ١؟‏ من ذي القعدة سنة ١الاء‏ 
ووافته المنية في ١؟‏ من شبر رمضان المبارك عام 77 ه . 


عامه وفضله : 

نعته بعض مترجميه بأنه « كان فقيهاً فاضلا ومؤرخاً بارعاً له مشاركة جيدة 
في علوم كثيرة »!'' ولا غرو فقد درس العلوم الدينية على أكبر عاماء عصره » 
قاضي القضاة ابن جماعة » فريد عصره ٠‏ ووحيد زمانه ؟! وصفه مترجموه . وإن 
من .زجع إل كتاناية الآرن: فى فنون. الأدتف للنويري » وخاصة الابواب التي 
تتعلق بالعلوم الدينية ٠‏ ليبلغ النتيجة حتا » وهي أن الرجل كان في الواقع من 
() الأدفوي », الطالع السعيد ص 45 
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أكبر فقهاء عصره وأبلغهم نظراً في القرآن والحديث . فهو يبدأ كل فن وكل باب 
من أبواب كتابه بآيات من القرآن الكريم »ثم يأتي بالأحاديث النبوية 
الشريفة , ثم بأقوال الخلفاء الراشدين والعاماء والفضلاء وهكذا مما يلاثم الفنون 
والأبواب وهى كثيرة ( وقد عددناها في باب تعريف الكتاب وتلخيصه ) » 
وتوف ينادد فيظها انمد مروف لاه عه اق للضي ع بالكو لاك عا مدل 
على سعة نظره في علوم القرآن والحديث ومعرفته بموضوعاتها » وبنعته| الأشياء 
والأمور » وبالأحكام المتصلة بها ء في مواضيع معينة . ول نر إلى عصره عاماء 
وفضلاء أتوا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية على هذه الصورة في موضوعات 
معينة » مستدلين بها في كتبهم . وذلك دليل على أن النويري فاق أقرانه 
ومعاصريه ء في بلوغ النظر ووفرة عامه في القرآن والحديث ٠‏ بل في أقوال 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ياحسان / 


لقد تقل النويري من عشرات الكتب الهامة في مختلف العلوم والفنون 
نقتتسات ف:عقتلت الابواب:فن كتانه::وكذلك احص :واختضريهتها عددا هونا 
( وقد أثبتنا قائمة بأسماء هذه الكتب في نهاية باب منهج النويري ) وكل ذلك في 
حسن اختيار وفق خطته المنسقة . ولن يتأق هذا لرجل مالم يكن واسع 
الاطلاع في كل هذه الفنون » ليقكن من اختيار الحسن الجيد من الغث والسمين : 
وما أكثره في كتب القدماء » ومن هنا يتجلى أن النويري لم يكن ماما بالعلوم 
والفنون الرائجة في عصره فحسب , بل كان يمتاز ببلوغ النظر فيها وسبر غورها 
والتعمق فيها أيضاً » بوصفه فاحصاً ومدققاً وبميزاً خبيراً . 


تبحر النويري في العلوم والفنون 


وليقا بقائلق هنا أداقن مق كلعنا »تنا أنه يسام من رأىئ»عول تسر 
النويري في مختلف العلوم والفنون » جزافاً » دون دليل وبرهان عليه . وإما 
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اتذنا راك هذا 1ا وعدنا عن أكلة :وادلة عل فترتة هين طياف كقانه 
النهاية » الذي هو المرجع والحك الوحيد لاختبار الرجل عاميا وفنياً . 
00 ل و0 


1 الإنان 0 من كامة» الأنن » الأمر الذي أعيا 00 ف 


ماهر #تمقل انق الشحزى ان ينقله ويستشهد به تدعماً لمذهبه في مسألة اشتقاق 
هذه الكامة من كامة ( الاين 1 

فلقد وقع الخلاف بين عاماء اللغة حول أشتقاق كامة ( الإنسان ) هل هو من 
( الأنس ) الذي هو نفيض الوحشة » أو( النوس ) الذي هو نقيض السكون ٠‏ أو 
( الإيناس ) الذي بعنى الإبصار » أو( النسيان ) الذي هو نقيض الذكر ؟ 

قال ابن الشجري في أماليه شارحاً قول أعشى تغلب : 
وكانوا أناساً ينفحون فأصبحوا وأكثرما يعطونك النظر الشزرا 

ع6 2 4 م 

0 قوله » وكانوا انايا ينفحون » ورن اباس فعال و( ناس ) منقوص منه 
عند أكثر النحويين . فوزنه عال . والنقص والإتقام فيه متساويان في كثرة 
الاستعمال مادام منكوراً . فإذ أدخلت عليه الألف واللام التزموا فيه الحذف فقالوا 
( الناس ) ولا يكادون يقولون ( الأناس ) إلا في الشعر كقوله : 

إن التحجحانتها طلف- .دقعل الانان )الامدنا 
وحجة هذا المذهب وقوع الأنس على الناس . فاشتقاقه من الأنس نقيض 


2 


أجى.ابن التجري كلاه هااهنا + ول يبدل يعاهية عل كون كلمة 
( الإنسان ) مشتقة من ( الأنس ) . 


وهنالك تقدم النويري ببالغ نظره وأق بشعر استشهاداً لهذا الرأي وتدعماً له 
فقال : « ويه( أى الأنس ) أخد يعض الععراء فى قوله:: 

وما سمي الإنسان إلا( لأنسه ) ولا القلب إلا لأنه يتقلب . ورغ أن 
النويري دع قول ابن الشجري بذكر هذا الشعر استشهادأ لمذهبه فإنه رجح قول 
ابن عباس في هذا الموضوع , الذي كان يرى أن كاة ٠‏ الإنسان » إفا هي مشتقة 
من كامة ( النسيان ) وهو مذهب الكوفيين أيضاً . قال ابن عباس : « إفا سمي 
الإنسان إنساناً لأنه عهد إليه فنسي » فقال النويري : « وهذا هو الأرجح » . 

الآأنا نفتقدبيان كلة ( الآتنان ) مشتقة يلا عنك امن كلينة ( الأنن:) 
الذي هو نقيض الوحشة . وذلك أن الإنسان » حيوان اجتاعي » لا تطيب له 
السكنى والحياة في انفراد وعزلة تامة » ولا يتتكن من مزاولة الحياة فعلاً مالم 
يعقد روابط أنس ومحاباة مع أبناء جنسه من الناس . ولن يتأق عقد الروابط 
ما لم يأنس بعض ببعض أولاً » فإن تم هذا الأنس الابتدائي » أدى فها بعد إلى 
اجماع بعضهم إلى بعض في أمور تعن لهم » ومشاركة بعضهم في شؤون بعض » 
ليتولد من هذا الاجتاع » المجتتع الذي هو قوام الحياة الإنسانية في الأرض . 

وكذا فإن بروز امجتتع الإنساني على أديم الأرض » إنما تحقق بفضل هذا الأنس 
الذي أدى فيا بعد إلى عقد الروابط الاجتاعية في الشؤون والامور المشتركة بين 
أبناء الجنس البشري » والذي أدى بدوره أخيراً إلى قيام ( المع ) المعروف في هذا 
الوقت . ولذلك فإن كلمة ( الإننسان ) مشتقة من (الانس )لا من كامة 
( النسيان ) التي ينسبونها إلى أبينا آدم » الذي سها ونسي » فسمي ( الإنسان ) 
مله ل شان ا 


ات 


هذا فها يتعلق بنبوغ النويري في المسائل اللغوية والاستشهاد فيها بكلام 

وهاك مشالاً لتكيل خبر تاريخي » وإنجاز وصف مقتضب لأحد الأبنية 
وسرد تاريخه إلى زمنه : 

روى المسعودي في كتابه ( مروج الذهب ) أن مثارة الإسكندرية كانت في 
وَبَْظ الذينة . وطبوها :هنذا الوقت (واضاف التو يرئ ين قوسين ده 
العبارة : يعنى الوقت الذي وضع فيه كتابه مروج الذهب وهوسنة ثلاث 
وثلاثين وثلاث مثة ) مئتان وثلاثون ذراعاً » وكان طولها قدياً نحوأ من أربع 
مئة ذراع . 

فأضاف النويري العبارة الآثية من عنده : 

« ويقال إن أحمد بن طولون بنى في أعلاها قبة من الخشب فهدمتها 
الرياح . فبنى في مكانها مسجداً في الدولة الظاهرية الركنية بيبرس صاحب مصر 
رحمه الله تعالى . ثم هدم في ذي الحجة سنة اثنتين وسبع مئة بسبب الزلزلة 
الملظنان اللنلك تشعو نت اللتووتعة نوكان انوت حذلنيك الامين 
ركنالدين نوين الدواذا و التضورى:ذاتب البلطنة القريقة ق الفية ٠‏ : 


فقد رأينا أن النويري ل يحدد الوقت الذي ورد في يبان المسعودي ( كان 
كذا في سنة كذا ) فحسب .ء بل زاد عليه » فوصف مابني على قبة منارة 
الإسكندرية هذه » وهو مسجد » وكيف تهدم ثم أعسد يضافء فق رمن الماطيان 
() نهاية "91/١‏ 
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ناصر . وفي ذلك دليل على بلوغ نظره وسليقته في سرد الأخبار وتكيل الأطراف 
النافضة متها 

كان ثقات المؤرخين وأصحاب التراجم والسيرء يدونون الوقائع الناريخية 
الأحداث » بسبب تداخل الوقائع والأحداث فيا بينها » وقد لاحظ النويري هذا 
النقص فبادر إلى تصحيح الوضع » وذلك عندما جعل الفنَ الخامس من كتابه 
للتاريخ . فكتب مشيرا إلى هذا النقص الذي لاحظه في كتب القدماء . ثم اتخذه 
بجا جديدا + سيل التتاول يشير العمل كتير النفع والفائدة : 


قال : « ولا رأيت غالب من أرخ في الملة الإسلامية وضع التاريخ على حم 
السنين ومساقها , لا الدول واتساقها » عامت أن ذلك ربما قطع على المطالع لذة 
واقفة انتخلاها'»:وقفية انتجلافا فاقضق أخبار الحة »ولا انعوهي تكلة 
فصولما , ولا انتهى إلى جملتها وتفصيلها . وانتقل المؤرخ بدخول السنة التي 
تليها » من تلك الوقائع وأخبارها , والمالك وآثارها » والدولة وسيرها » والحالة 
وخبرها » فتنقل من الشرق إلى الغرب ٠‏ وعدل عن الس إلى الحرب » وعطف من 
الجنوب إلى الشهال ٠‏ وتحول من البكر إلى الآصال » وقد تجول به خيل الاستطراد 
فيبعد » وتحول بين مقصده وبينه السنون فيغور تارة وتارة ينجد ء فلا يرجع 
المطالع إلى ما كان قد أهمه إلا بعد مشقة , وقد يعدل عنه إذا طالت المسافة 
وبعدت عليه الشقة » [ 5/١‏ ] . 


هكذا كان الوضع عند القدماء » فبادر النويري إلى اتخاذ نمج أسبل وأنفع . 


0 فاخترت أن أقي التاريخ دولا 2 ولا أبغي عن دولة إذا شرعت فيها 


3ك 


حوّلاً : حتى أسردها من أوائلها إلى أواخرها : وأذكر جملا من وقائعها ومآثرها , 
وسياقة أخبار ملوكها ونظم عقود سلوكها » ومقر تمالكها وتشعب مسالكها . 


اذا القظية سدتا ورواقرفتك فندعا »:واشقلت من الفنة إلى الأثر ومن 
خبرها » وذكرت أسباها وسردت أنساها » وبدأت بأصلها » وتفوهت بأخبار من 
نبغ من أهلها » واستقصيتها دولة بعد دولة » وجالت بي خيول المطالعة جولة 
ناهيك بها من جولة » ورغبت مع ذلك في الاختصار دون الاقتصار » وأوردت 
مايحتاج إلى إيراده من غير تكرار ولا إكثار » . 

ولك إن وقفه شاذقة بين ملكي طير نينا ادها عل الآخرء فكي 
يعالجها النويري في كتابه ؟ 

لقد كتب شارحاً نهجه في مثل هذه الوقائع قائلاً : 

وفنا عرضت وافنة كاتتتين ملكن: كن كوفتي 'وانبدا ون التسوهر 
لأحدهما على الآخر مساعداً » شرحتها بجملتها في أخبار الظافر منهها » وأحلت في 
أخبار المغلوب عليها واكتفيت بإيرادها في أحد الموضعين ول أعرج في الآخر إلا 
بالإشارة إليها » [ 5/١7‏ ] . 

من هنا نلاحظ أن النويري بلغ من دقة النظر أنه فطن إلى صعوبة تسجيل 
الوقائع التاريخية بحسب السنين » وإلى مافيها من خلط الأبحاث على القارئ , 
فقوم الوضع ٠‏ واختار طريقة تدوين التاريخ بحسب الحكومات والدول . وتلك 
مزية ل نألفها عند أقرانه على الأقل . 

كان النويري قد بلغ من العم والفضل درجة لم يكن يعتقد معها بالخرافات 
والأوهام . فهو يحاول إبطالها الام ا وناك لال 
واحد فقط خيفة التطويل 


ذكر جمال الدين الوطواط في كتابه ( مباهج الفكر ومناهج العبر) سبع 
مدائن بأرض بابل » في كل مدينة منها أعجوبة نادرة . فقال مواصلاً حديثه عن 
هذه العجائب : 

« وفي السابعة ( أي المدينة السابعة ) شجرة لاتظل إلا ساقها فإذا جلس 
تحتها واحد أظلته إلى ألف , فإن زاد على الألف واحد قعدوا كلهم في الشيس » . 

فعقب النويري على هذا الاقتباس بقوله : 

«وققد كنك انكرت هذه المكانة وقفدوت حدفينا والفاءقا والآشرات 
غنها ع قراية :ابن المورق وضعها فى كتانة اند :مناه :سلوة الأحران فاوردتا » 
[ ا/ركقة"_ ]. 

أراد النويري أن يطرح هذه الحكاية جانباً لما فيها من ندرة واستحالة 
ولككتةا لها احتزاما لابج الخورق معدا عليدة» كا رابناء يدك ذلك انف :توكان 
أحرى به أن يرفض قبول هذه الحكاية ٠‏ ولو نقلها ابن الجوزي ؛ لأنها لاتوافق 
بل اعد على من يعده أفضل منه وأكثر منه عام ومعرفة » فتنازل عن رأيه في 
جقة خ.وذلك دات القيماء من الكتات والمؤلقية:. 

م يكن النويري ماما بالأسامي والكنى العربية الصحيحة فحسب ». بل 
بلغت به دقة النظر والمعرفة التامة للأسامي الأجنبية أيضاً درجة تمكن بها من 
تصحيح أسم الفيلسوف اليوناني الشبير » الذي أخطأاً في كتابته ابن الجوزي , 
فذكره النويري صحيحاً ؟آا هو معروف » فقال ( ديو جانس ) 507/١1‏ ] . 

أما علو كعبه في معرفة طبقات الشعراء فيتجلى من تقسيهم إلى طبقاتهم 
المعينة في كتب الأعلام والتراجم . وذلك في الجزء الثالث من كتابه النهاية حيث 
ذكر أشعارهم بحسب الطبقات » على خلاف أبي هلال العسكري الذي نقل منه 

عا 


التويرى الاغعان المتقولة:ق كتاية: كد أوزه السكري الاععان:ق كنابة دون 
ترتيب وتنسيق . ولكن النويري وزع الشعراء المذكورين في طبقاتهم الخاصة . 

وكذلك تتجلى معرفته التامة بالشعراء وطبقاتيم » في مخالفته النقاد 
واصحاب التاريخ » في ذكر لبيد بن أبي ربيعة بين شعراء الجاهلية » فقد عده 
النويري بين الشعراء الحضرمين ‏ بحجة أنه أدرك الجاهلية والإسلام »ثم أسلم 
أيضاً . وهذا الرهط من الشعراء يوصف بالنحضرمين . فم يقبل النويري حجة 
التقاد وأصحاب الأعلام في عده من الجاهليين » وهي عدم قوله الشعر بعد 
الإسلام إلا بيتأ واحدأ . بل هو يتّسك بالتعريف الذي يوزع الشعراء بموجبه في 
طبقات مختلفة . ولذلك لم يذكر لبيدا بين الجاهليين بل ذكره بين المحضرمين على 
خلاف العادة الجارية . 


وخير دليل على معرفة النويري التامة للشعراء وطبقاتهم » إضافة كلام أحد 
عشر شاعرأً » زيادة على ماأورد الثعالي في كتابه المنتحل عند المثيل بالأشعار . 
وقد نقلها النويري في الجزء الثالث من كتابه . 

تلك أمثلة أثبتناها بالاختصار مخافة التطويل » لنستدل على أن النويري لم 
يكن ناقلا محضاء بل كان من العلم والمعرفة والإحاطة بالفنون » على درجة 
عالية » وربما لانجد له مثيلا بين أقرانه من المنشئين والمؤلفين » في هذا العصر 
الذي كان يمر با نحطاط في جميع نواحي العم والفن . 
الفرق بين النويري والمؤلفين الآخرين من سلفه وخلفه 

كانت العادة الجارية بين المؤلفين والمنشئين قبل النويري وبعده أيضاً » أن 
ينقلوا الموضوعات والمواد من الكتب الأخرى » ويجمعوا العينات في مؤلفاتهم من 
لمؤلفين والكتاب ممن مم قبلهم . وقد فعل ذلك قبل النويري » ابن منظور في 
كتابه المعجم الشهير لسان العرب » ولكنه اقتصر في النقل والاختصار على خمسة 
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كتب » وهي : التهذيب للأزهري » والصحاح للجوهري ء والمحكم لابن سيده . 
وحواشي ابن بري على صحاح الجوهري ,٠‏ والنهاية لابن كثير في غريب الحديث . 

اقتصر ابن منظور على الكلام في اللغة من ناحية المبدأ » واقتصر فيه أيضاً 
على هذه الكتب الخفسة . أما ماجاء فيه من الاخبار والقصص والنوادر والكلام 
حول الشعر والشعراء والنحو والبلاغة والعلوم الأخرى » فإنها لم ترد فيه على أنها 
عرض أصلي »بل غرض جاني إذا جاز هذا التعبير ‏ وفي سياق الكلام » أو 
شاهداً لمنقول أو دليلاً على دعوى أو قول مأثور . فإن موضوع كتاب لسان 
العرب هو اللغة » وليس الإحاطة بجميع العلوم والفنون . 

وهذا أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني الشبير» فكلنا يعم أنه جمع 
في كتابه هذا إلى جانب الاغاني والاصوات وطريقة الإيقاع والضرب لهاء 
علوم كثيرة وفتونا شق ولكة العامة لندا الولف والأبباين ذا الكسناب هو 
3 الأغان العويئة تتدميدا وحدطها )::: أمنا مساعاء نه مق احيا نر وفصض 
وحكايات ونوادر فقد جاءت كلها في سياق الكلام وليست غرضاً أصلياً . بل هي 
كجملة معترضة ضضن حديث مسلسل مترابط . وقد جاء في التوطئة لكتاب 
الأغاني : 

« هذا كتاب ألفه علي بن الحسين بن جمد القرشي ؛ الكاتب المعروف 
بالأصفهاني » وجمع فيه ماحضره وأمكنه جمعه من الأغاني العربية ( قديها 
وحديثها ) . ونسب كل ماذكره منها إلى قائل شعره وصانع لحنه وطريقته من 
إيقاعه ... واعمد في هذا الباب على ماوجد لشاعر أو مغنية » أو السبب الذي من 
أجله قيل الشعر أو صنع اللحن خبراً يستفاد » ويحسن بذكره ذكر الصوت معه , 
على أقصر ماأمكنه » وأبعده من الحشو » والتكثير بما تقل الفائدة فيه » . 

ونلاحظ من قوله السابق الذكرء أن الأخبار والروايات التي أوردها 
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الأغاني م تكن مقصودة لذاتها » وإنما جاءت ضن الشعر أو الصوت أو اللحن 
شارحة للأسباب والدواعي التي قيلت من أجلها أو وضع اللحن أو 0 
الصضوتك. . وذلك أيضاً عل : ا افده من انقو والفكتين» 

يع أن الأغاني متلئ بثل هذا الحشو والتكثير  ٠‏ وفحة ا ل ا 
والنقد قرسا ار ادي 9 


واعقن البو درق غنده من اللوسوعيان وامشاب الانفان الحفية يكل 
شباب الدين أبو العباس أحمد بن يحى بن فضل الله العمري صاحب ( مسالك 
الأبمارق الك الأمضان) :وها الكذان أضلاً موبوعة خترافية حافلة انك فى 


5 مجلدة ضخمة . 


الموازنة بين النهاية والموسوعات الأخرى 

تناول العمري في موسوعته » وصف مقدا الارض 2 وهيئتها وذكر الأقالم 
السبعة ؛ والبحار», وما يتعلق بها » وذكر الطرق وذكر القبلة وكيف معدل 
عليها ... إلخ . وذلك في القسم الأول من الكتاب . 

أما القسم الثاني منه فيحتوي على مختلف الأبواب والأقسام . منها باب في 
المقارنة بين الشرق والغرب , وباب في الديانات » وباب في طوائف المتدينين » 
وباب في التاريخ » يشمل أخبار الدول التي كانت موجودة قبل الإسلام ثم الدول 
الموجودة في عصره فعلا . 

وهكذا فإن كتاب ( المسالك ) إفا هو كتاب جغرافية وتاريخ أصلا . 
() راجع مقالات عبد الستار فراج ( حول المعاجم ) المنشورة في مجلة العربي الكويتية عدد ١١١‏ 

تشرين الأول 1655 وعدد ١4١‏ تموز ١91١‏ 

راجع للأغاني كتاب ( منهج أبي الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني ) للدكتور داود سلوم 

وكتاب ( دراسة الأغاني ) لشفيق جبري . 
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ولكن المؤلف أدخل فيه موضوعات ومواد أخرى أيضاأً , على عادة مؤلفي ذلك 
العصر ؛ فقد كانوا يمزجون العم بالأدب . وهو من هذه الناحية صورة دقيقة 
للنويري » وإن كانت موسوعة هذا الأخير أشمل وأكل وأكثر إلماماً بالمعارف 
الإنشنائيةا المروفة فق ارنانةي د 

فقد لاحظنا أن ابن فضل الله العمري سلك المسلك الذي سلكه النويري في 
موسوعته » ولكنه حاز قصب السبق على العمري بكون كتابه « أثمل وأكل 
وأكثر مامأ بالمعارف الإنسانية المعروفة في زمانه » على حد تعبير الدكتور حمزة . 

ومن هنا يتجلى أن النويري وإن كان سابقاً للعمري » وكان بوسع هذا 
الأخير أن يفوق سلفه في وضع موسوعته من ناحية الحتوى . لم يبلغ شأوه » ول 
ينجح في اقتفاء أثره بالدقة الما يتطلب ذلك من سعة المطالعة والعم بأمهات 
الكتب في مختلف العلوم والفنون » والمراجع الهامة المتوفرة في ذلك العصر . وذلك 
مطلب عسير المنال وغرض متعذر التحقيق . ثم إن الأخبار التي أوردها العمري 
إنما جاءت في سياق الكلام » كعمل أسلافه من المؤلفين . فوضوع كتاب العمري 
هو الجغرافية أولاً » والتاريخ بعده . وضن هذين الفنين « وردت الأخبار 
والعجائب والغرائب » على حد تعبير العمري نفسه في مقدمته . 

ومن خلف النويري القلقشندي صاحب كتاب صبح الأعثى في صناعة 
الإنشاء . وهو أيضاً موسوعة كبيرة » موضوعها صناعة الإنشاء وكتابة الرسائل 
الديوانية . إلا أنها عرضت لبعض العلوم الأخرى أيضاً » مثل الجغرافية والتاريخ 
( وخاصة تاريخ مصر ) والانساب والادب . 


ويضم الكتاب عشر مقالات وينتهي بخاتمة . وتشيل هذه المقالات والأقسام 


() د .عبد اللطيف حمزة , القلقغندي في كتابه صبح الأعثى ص 51 
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أربعة عشر جزءأ . وقد تم طبع الكتاب من جانب دار الكتب المصرية فعلاً في 
مطلع هذا القرن . 

وبمحض إلقاء نظرة عاجلة على الكتاب » يتجلى للناظر أن الكتاب يختص 
بضناعة الإنشاء .. أما ماورد فيه:من الأخبارء'فهى من الأحادية المتداخلة فى 
سياق الكلام : على نحو ما نجده في كتب القدماء السابقين . إلا أن القلقشددي 
ينفرد بين الكتاب بأنه تقل من كتب كثيرة » يبلغ تعدادها أربعة وثلاثين كتابا 
امتقو فنها عدا وعاتةد» وقد كزهنا عفد النقلوالاسساى متها : ال أن الكت 
التي تقل منها النويري تبلغ عشرات وعشرات الكتب ٠‏ وتفوق كثيرأ الكتب التي 
نقل منها القلقشندي . هذا وقد وضعنا فهرسا للكتب التي نقل منها النويري في 
نجاية باب ( منهج النويري ) . 

ثم إن هناك فرقاً بين منقولات القلقشندي والنويري . فالأول م يأت هذه 
العلوم ؟! هي ولذاتها » بل أقى بها تفكهاً أو استدلالاً أوشاهداً على بيان له أو 
مقالة أوردها في كتابه . 


أما النويري فإنه أتى بهذه العلوم والفنون كعلوم وفنون في حد ذاتها » مع 
فارق هو أنه اقتبس منها تلك التي تميل إليها النفوس وتقبل عليها الخواطر . وم 
يتعمد أحد من المؤلفين تقلها والاقتباس منها بوصفها غرضاً منشوداً ومرمى 
مطلوبا . 

وليس من الصعب على المرء 3 يقدر الجهد والعام الواسع الضروري لاختيار 
الاحسن والانسب من هذه العلوم والفنون . ولكن النويري نجح ني ذلك أي 
نمجاح . وذلك يدل على غزارة عامه وسعة مطالعته وقدرته على الاختيار 
والاتنخاب ٠»‏ وتلك مزية ل تقدّر لسلفه من الموسوعيين ولا لخلفه منهم . 

تم إن المنهج المستقم والخطة المنسقة المنظمة لهذا الكتاب » خير دليل على 
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سعة علم النويري وحسن تنسيق ذهنه ووفرة عقله . فإنه من الصعب جداً أن 
يدرس المرء مئات الكتب في مختلف العلوم والفنون وشتى الموضوعات والمواد » ثم 
يختار وينتخب » ثم يضع خطة تضع كل عم وفن في مكان لاق » مقسم إلى 
انوا وتصيولن تو ولال سقط لا يبد نفل القبارق الافعداء ينه إل 
المقوك ا فطال غابنة عن شال كلت و العام ركنت الللةاى وقوين 
ذه لداع قار ونان ديع مر اله مون ولف ولا 


والمزية الثانية التي ينفرد بها النويري ٠‏ وهتاز بها على سائر نظرائه هي 
مزية إيراد الشعر في كتابه في جميع الفنون وفي أكثر المعاني ؛ فلم يعمد أي مؤلف 
إل تقل الأععان عضت المعانق :والمطالية 6 فعل التويرق + بوهذا أيطنا حال 
التحقيق ما لم يكن المرء محيطأ بجميع أنواع الشعر خبيراً ماهراً فيها » مع القدرة 
على الاتتخاب بحسب الموضوع والمادة . وتلك مزية لا يضاهيه فيها أحد من 
المؤلفين . 

وملخص القول أن النويري كان جامعا مختلف العلوم والفنون » متضلعاً في 
العلوم الدينية » خبيراً في كتابة الإنشاء والرسائل الديوانية » بوصفها مهنة مارسها 
هو بنفسه » وهو صاحب نظر بالغ في التاريخ والجغرافية » ملم بالأنساب إلماماً 
يجعله ينقد من تناول هذا الموضوع كتابة مثل الجواني النسابة » وهو دقيق النظر 
بالغه في الأصناف الأدبية كلها » متذوق للشعر وآخذ منه بنصيب ولو كان قليلاً . 
أسلو به - 


م نعثر على أثر لأسلوب النويري في الكتابة غير موسوعته هذه . فلم نهتد بعد 
إلى أي كتاب آخر ء وضعه في فن أو عم أو موضوع . حتى إننا م نعثر على فاذج 
لرسائله الديوانية - وقد تكون كثيرة ‏ رغ أنه باشر هذه الوظيفة فترة مديدة من 
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حياته الإدارية . وكذلك ل نهتد بعد إلى الأوامر والأحكام التي كان يصدرها حت 
وهو يمارس وظيفة ناظر الجيش أو ناظر المدينتين المصريتين » الدقهلية 
والمرتاحية . فكلها ذهبت ضحية الحدثان والإهمال . وكل ما لدينا من فاذج 
لأسلونه » هو مقدماته الحتلفة التى كتبها استهلالاً للفنون والأبواب والأقسام في 
كتابه نهاية الارت :. ْ 

فإن ألقينا النظر على هذه المقدمات من ناحية الأسلوب , نجد النويري 
يقتفي فيها أثر القاضي الفاضل في الكتابة ويختار أسلوبه » الذي أساسه التخيّل 
والسنا كه اله زعفة مق لارام المنعي والقناميلة را نيان احجانن والطبانا» 
وغيرها من الصنائع البديعية . فقد كان هذا الأسلوب هو المفضل لدى جميع 
الكتّاب في ذلك العصر ء وظل سائداً مدة مديدة بعده أيضاً . ولكن صاحبنا 
النويري لم ينغمس في التزام هذه الصنعة إلى حد يأباه الذوق السليم » ويجه 
الحسّ اللطيف ٠‏ بل سلك فيه مسلكاً وسطأ جعل أسلوبه جميلاً ٠‏ يستسيغه الذوق 
ويستحسنه فيتناوله من غير كلال ولا ملل . فلم يتكلف النويري السجع 
والفاصلة يإعمال الفكر فيها فتصبح عباراته غامضة مبهمة . بل سار في الكتابة 
سيره العادي ؛ فإن واتثه المحسنات البديعية عفوأ دون تكلف وتعمد التزمها » 
وإلا تخلى عنها . مما أدى أن تجيء عبارته واضحة المعاني والمطالب » بعيدة كل 
البعد من الغموض والإبهام . وتلك مزية يجاريه فيها القلقشددي وحده . فقد 
التزم السجع والفواصل منزهة عن الغموض والإهام كصاحبنا النويري . أما 
ما عداهما من المنشئين الاخرين للرسائل الديوانية » فإن عباراتهم أشبه شيء 
بالألغاز والأحاجي لما فيها من الغموض والإيهام والسجع . 

تنروق لكا ان شرن ىا ناته تتتالية لاسلوت القوارف» اختهاة 
المقدمة التي كتبها حول الفن الثاني الذي يتعلق معظمه بالأدب » والشاني من 
مقدمته حول فن التاريخ لي نرى أنه حتى عند كتابته للمقدمة حول الفنون » 
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مثل فن التاريخ » يسلك المسلك الوسط المقبول الحسن . وإليك أولاً قطعة من 
مقدمته للفن الثاني حيث كتب يقول : 

«:وهذ"الفن قد لفقل عل معان مؤنسة للتامع »مشتفة [لسامع + فرضعة 
لصدور الطروس والدفاتر » جاذبة لنوافر القلوب والخواطر . واضحة البيان . 
معربة عن وصف الإنسان . 
« فن تشبيهات فائقة » وغزليات رائقة » وأنساب طاهرة » ووقائع ظاهرة . 
وأمثال امتدت أطنابها » وتبينت أسبابها » وأوابد جعلتها العرب عادة ودليلاً ؛ 
واتخذتها ضلالة وتبديلاً » ونصبتها أحكاماً ونسكا ٠‏ وصيرتها عبادة ومداواة 
فتبوأت بها من النار درك ٠‏ وشيء من أخبار الكهان » وزجر عبدة الأوثان » 
وكنايات نقلت الألفاظ إلى معان أبهى من معانيها » وبلغت النفوس بعذوبتها 
غاية أمانيها » وألغاز غوّرت بالمعاني وأنمجدت , وأشارت إليها بالتأويل حتى إذا 
قربتها من الأفهام أبعدت ٠‏ ومدائح رقعت لاممدوح من الفضل مناراً » وأهاجي 
صيرت المهجو من القوم يتوارى » ومجون ترتاح إليها عند خلوتا النفوس ٠‏ 
ويبتسم عند مماعها ذو الوجه العبوس » وشيء مما قيل في اخمر والمعاقرة » وأرباب 
الطرب وذوي المسامرة » وتهان نشرت من البشائر ملاء » ورفعت من المحامد 
لواء » وتعاز حسرت نقاب الحسرات ٠‏ وأبرزت مصون العبرات » . 

ففن الملاحظ أنه كتب المل مسجعة » ولكنها ليست موحشة مملة » بل 
مؤنسة مشنفة , لا تجد فيها تصنعاً ولا تكلفاً » بل يخيل إليك وأنت تقرأ هذه 
المقدمة » أنك تمر بنشر يضاهي الشعر في جودته وحسن سبكه » كأنه نغمة لطيفة 
ذاعة اتيف افكارة دهي + ان ببمجامع القلوب والأفئدة . فاقرأ معي 
كلاعة الفذن :هذا الذف:يصفة :هه الأوابيد العريية والكنا ينات والالغاز حي 
يقول : 

« وأوابد جعلتها العرب عادة ودليلاً » واتخذها ضلالة وتبديلاً » إلى أن 

5 منهج النويري (؟) 


تقول عن الكتاياف 4و كنا تناف هلت الالقناط إل معان امن من معانيهناء 
ونلفف قفري هد ورقيااها ره امافها 4 

ثم انظن إلينة كيت يتف ذكره للالفازحيك يول« والغازغورْتٍ 
بالمعاني وأنجدت , وأشارت إليها بالتأويل حتى إذا قربتها من الأفهام أبعدت » . 
ألا ترى معى ما في هذه البلاغة والصناعة غير المتكلفة من لذة ومتعة في قوله 
( القرب ) . أما النجد فإنه البقعة المرتفعة من جزيرة العرب » ويعنون به 
البعد . وبهاتين الكامتين كنى النويري عن تقريب معافي الألغاز » حتى إذا كدت 
أن تبلغ مفهومها أنجدت أي أبعدت المفاهم » فغمض عليك مفهومها » وأخذت 
تتيه في دنيا المعاني محاولاً حل العقدة واللغز من غير هدى . ثم اقرأ معي قوله في 
المدائح إذ قال : « ومدائح رفعت لامدوح من الفضل منارأ » وأهاجي صيرت 
المهجو من القوم يتوارى » فهل شعرت بضيق أو كلال عند قراءة السجع الوارد 
دهن الفضل هتاراً + ومن القوم يتوارئ ؟ © لا ١‏ لقد غتمنا هذه الصلعنة ».وإن 
كانت مقيدة بالسجع فإنه سجع سائغ ممتع غير ممل . فإن دلت هذه الظاهرة على 
شيء » فإنما تدل على مهارة النويري في الكتابة بأسلوب جميل جيد الحبك متين 
النسج سلس خفيف ممتع جذاب . 


وهاك مثالا آخر لأسلوبه اميل ول كان مقيدا بالسخع. » “وهذه المزة ناخد 
عينة من مقدمة فنية . وهي التي استهل بها الفن الخامس في التاريخ . وإن كانت 
المقدمة قصيرة فإنها فوذج رائع لأسلوبه المتين . كتب يقول : 

«لما انتهى الغرض في التاريخ إلى الغاية التي ذكرتها » والقصص في الأخبار 
التي أوردتها » والدول والوقائع التي اتتخبتها , مما طالعته وحررتها . عمدت إلى 
ذكر الملة الإسلامية التي فضلها الله تعالى على سائر الملل » ورفع أهلها بالعمل 
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الصالح ووفقهم لصالح العمل » ووعدهم برحمته » فهم من وعده في أمن » وحدرهم 
عقابه , فهم من وعيده على وجل ٠‏ وبعث فيهم رسولاً من أنفسهم وأنقسهم فبلغ 
الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة وعدل ٠‏ وجعله شافعاً لذنوهم في يوم أحجم 
فيه مّن سواه عن الشفاعة وبنفسه اشتغل » وجعلهم به خير امة اخرجت للناس » 
يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ويؤمنون بالله إذ جحد غيرهم ونكل , 
فهم الشهداء على الناس لأنبيائهم » وناهييك بها رتبة تقندم بها أواخر القوم على 
الآأول » ١/85[‏ ] 

فك ترى معي ما في قوله المسجع « ورفع أهلها بالعمل الصالح ووفقهم 
لصالح العمل » ووعدهم برحمته ٠‏ فهم من وعده في أمن ٠‏ وحذرهم عقابه » فهم من 
وعيده على وجل . وبعث فيهم رسولاً من أنفسهم وأنفسهم فبلغ الرسالة ٠‏ وأدى 
الأمانة ونصح الأمة وعدل » من معان ومطالب ؟ انظر إلى الصنعة البديعية في 
قوله : من أنفسهم ( جمع نفس ) وأنفسهم ( اسم تفضيل ) كيف استعملها وأجاد . 
إنها لمن درر الغرر » في أسلوب مقيد بالسجع » قاما يستطيعه أديب . ثم انظر 
معي إلى استخدامه الاية الكريمة © كنتم خير امة ... » في محل من عبارته تكاد 
تنخيلها من كتابته هو » وليست مقتبسة من القرآن الكربم . أليس في هذا دليل 
كاف التمدة أديياً بارعا مناخب أسلون يل رائع ؟ بولا سيا في.هذا العضن لبذي 
كان يمر بشتى أنواع الانمحلال » الانمحلال الفكري والانمحلال الأدبي والا نمحلال 
اللغوي » الذي سنشير إلى معالمه بتفصيل فيا بعد . 

الآن وقد ألقينا نظرة خاطفة على فوذج كتابته الذي سقناه من بعض 
مقدماته » نؤكد أن النويري يمتاز بين أقرانه بأسلوب رصين جيد جميل جذاب ٠‏ 
مع التزامه السجع 5 امتاز بكتابه بين أقرانه من الموسوعيين من ناحية تعدد العلوم 
والفنون وكثرتها » ومن ناحية تعدد الأقسام والأبواب وتنوعها » ومن ناحية 
غزارة هذه الموضوعات والمواد وقيتها الأدبية والفنية . ومن ناحية الاتتخاب 
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والاختيار » ومن ناحية النقل والاقتباس ٠‏ وأخيراً من ناحية إثباتها بحسب خطة 
مرسومة محكة التنظم والتنسيق . 
بيئة النويري 

ولد النويري في أواخر القرن السابع ا هجري ٠‏ القرن الذي شهد تطورات 
سياسية هامة » غيرت مجرى التاريخ الإسلامي تغييراً عظياً . هذه التغيرات 
والتطورات النياسية المنامة الى طرأتغل الال الإسلامن ينيب فثئنة الجار 
الجاحة . فلقد اجتاحت هذه الفتنة العام الإسلامي , وأعقبتها ويلات ودمار 
وخراب وفساد . 

« سقطت بغداد عام 501 ه في أيدي التتار . ودفع هؤلاء الطغاة بتلك 
الدفة الاسلانية الراغرة إل «الدهان اللقيقى ب عاثوا فيها قباد وإتلافا +وانتالوا 
عل كلاتها تقريدا وا هاف :2ل يكت لد يمارا اللقديا لا تين والارواح عطي 
رأخوا يقعلونةبالكعب والمؤلفنات +.والكسب يومئد تراث أجئال مضت وأزمدة 
قضية. دالقوا يذه الكيي اوح وله 1 

« ثم أق تهورلدك في أواخر ذلك القرن - ونعني به القرن السابع ال هجري ‏ 
فذهب بالبقية الباقية من هذه اللديدة البائسة . وتركها النامن تحتضر فيد 
الطاغية وفرٌ الكثيرون منهم إذ ذاك إلى مصر . وحكامها يومئذ هم أولئك الأبطال 
الذين وقفوا وقفتهم المشهورة ضد التتار » فصدوهم وهزموهم ا 

فا يكاد فجر القرن السابع يشرق حتى نرى العقول العربية التي كانت طوال 
السنوات الماضية تزود الجتمع الإسلامي بإتداجها الخصب ونتائج قرائحها 


١١ د. عبد اللطيف حمزة , القلقشندي في كتابه صبح الأعشثى ص‎ )١( 
1/١ د . حمزة أيضا » الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوي‎ (0 
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الفياضة » قد توقفت أو تكاد . وذلك بسبب تغير الأوضاع والظروف التي قاما 
تسمح لأصحاب الفكر والعل والمشتغلين بالأدب والفن » بمزاولة أعمالهم الفنية , 
وبمارسة إنتاجهم العامي والادبي دون ان يتوجسوا خيفة أو وجلا . وخاصة بعد ان 
كان هؤلاء العاماء قد ألفوا جواً وظروفاً تتنافى والتي ابتلوا بها في هذه الحقبة من 
الزمق + :ولذلك قلذا غد اهالحا غانا حا + أوهادة أدية فشة غرزيرة »أو مرا 
عذبا بليغاً من ذلك النوع ال الذي تطرب له القلوب وتترنح له المشاعر 
والأحناسيتن ..ولكن .ما تكاد تتققع غياهب هذه الفتنة حق يبرز رهط من 
الغاماء ليقوم بحركة مباركة يمكن أن نسميها ب ( حركة الموسوعات ) 

وغاية هذه الحركة هي جمع تناج العاماء القدماء وما وضعوه في مختلف 
العلوم والفنون من كتب خوفاً من ضياعها على أيدي الغزاة . ذلك أن التثار 
قتلوا كثيرأ من عاماء المسامين ببغداد وغيرها . 

« ومن قتل ببغداد الشيخ محبي الدين بن الجوزي وأولاده » وكذلك أتلفوا 
كثيراً من دور الكتب وأحرقوها ٠‏ وقد أمر هولاكو وقت فتح بغداد بإلقاء جميع 
الكتب التى في دور الخلفاء في مر دجلة . وبذلك ضاعت على الدين ذخائره وعلى 
العلوسوالادانه تايان 1ل 

فاما رأى العاماء هذه الكارثة الرهيبة وما جرّت من ضياع أكبر العاماء 
وأجلهم شأناً ٠‏ وجدوا أنفسهم ‏ بعد هذه الكارثة الرهيبة « مسؤولين أمام الله عن 
دينه ) وأمام التاريخ عن نهضة العام وإقالة عثاره . وأمام ضائرهم عن معارفها . 
وأمام أوطانهم عن تدعيها . فدفعهم شعورهم العميق هذه المسؤولية وضخامتها , 
إلى الجد في العمل لملافاة ما فات ٠‏ وبذل الجهد لإعادة هذا الصرح المنهار »!") 


()2 مختصر أبي الفداء ١54/6‏ 
)2 شمود رزق سليم » عصر سلاطين الماليك 77/7 
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ومن هنا نجد طائفة من العاماء في هذا العصر قد عكفت على دراسة ماتبقى 
من هذا التراث الضخم لاستخلاص مواده » وجمعه في كتب مطولة ضخمة » ضنا 
به وحفظأ له . ومن أبرزهم صاحبنا النويري . 
أسوة حسنة من حياة الصحابة في الجمع والتدوين 

والغريب في الأمرأن هذا الرهط من العاماء وخاصة النويري منهم » اتخذ 
فهرامة هذا + أسؤة حينة من حيناة قط من الضحابة + قاموا ‏ خوفاً من 
الضياع والذهاب ٠‏ بأول عمل للجمع والتدوين تم في اللغة العربية وتاريخ 
المسامين . وأعني به جمع القرآن الكريم وتدوينه في مصحف مكتوب . فقد تقلوه 
من الجلود والعظام والعسب واللخاف » التي كانت سور القرآن الكريم وآياته قد 
كتبت عليها زمن الني ملا نه » أو من صدور الصحابة من الحفاظ ٠‏ الذين كانوا 
يسمون ب ( القراء ) عصرئذ . وكان الباعث المام والأول هو توجس النوف من 
ضياعه أو ذهابه مع من ذهب من القراء في الحروب والغزوات » ؟! حدث في 
غزوة الهامة . 

فقد طلب أبو بكرمن زيد بن ثابت جمع القرآن الكريم » بعد أن زال 
تردده فيه » عندما أكد عمر بن الخطاب هذه الضرورة . فجمع زيد بن ثابت 
ماوجد مدونا عند الصحابة وما كانوا قد حفظوه في صدورهم » فجعله مصحفا 
كاملاً » وسامه إلى أبي بكر رضى الله عنه . فاما توفي أبو بكر رضى الله عنه تسامه 
وين لاجد يردن اللسقة و جم كانه بيع ماه انهل الفيحه إن 
كرك عقف أ النستن: 

ولاقو دي ا عنار ب طلا رفي للابعة .ماديا اتويت ريقي 
الفتوحات وانتشر المسامون إلى أقطار مختلفة وبلدان كثيرة » من الإمبراطورية 
الإسلامية المتوسعة يوماً بعد يوم » مع نسخ من القرآن الكريم يعولون عليها في 
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القراءة والتلاوة » ودخلت في حظيرة الإسلام شعوب وقبائل تغاير لغاتها 
ولحجاتها لهجة قريش التي نزل بها القرآن الكريم » وحدث اختلاف في قراءته , 
وفي إدراك معناه ... اتصل حذيفة بن الهان بعثان رضي الله عنه وأنباه بما رأه 
أثناء سفره إلى أرمينيا وأذربائيجان في غزوة » من اختلاف المسامين في القراءة 
والتلاوة والتفاخر والتِسك بها » وحذره من العاقبة الوخية التي قد يؤدي إليها 
هذا الا خدلاك :ددا الوضع الغا اذا عاتتكى ون الدانين وقال تله المعررفة» 
« أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى » . 
ففطن عؤان إلى مافي قوله من حككة واستصوب رأيه . وكتب إلى حفصة 
رضي الله عنها يقول لها : « أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها 
إليك » ففعلت . فاستدعى عفان رضي الله عنه جماعة من الصحابة من كتبة 
الوحي والمتضلعين في عم القرآن الكريم » مثل زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير 
وغيرهما وأمرمم أن ينسخوا القرآن الكريم ويستعينوا على القراءة بما حفظه 
القراء:::وشكذا كنيت ارمة مصاحف :شق ياعئان إلى الأمضار» وابقن عدن 


ومن نسخ عان المرسلة إلى البلدان والأمصار الإسلامية الكبرى استنسخ 
المسامون مصاحف أخرى » فأصبحت مئات إلى واقعة صفين بين علي ومعاوية 
رصي الله عنهها بحسب قول المسعودي . 

تلك هي الأسوة الحسنة التي جعلها النويري نبراساً له هتدي به » وخير 
فرتعي :تنه خم القران راسمس عرزت القمناء برها اقلت 
وشبيه بهذا عمل النويري ٠‏ فقد قام بجمع تراث الأسلاف خوفاً عليه من الضياع 
على يد الحدثان » وخاصة بعد أن رأى ماآل إليه أمر الكتب والكراسات 
والنفائس العامية » إثر اكتساح التتار الأقطار الإسلامية . والعراق منها خاصة . 
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والمفاهم القرآنية من أجلها » وتفادياً لوقوع الخلاف والشجار بين المسامين فيه . 
وإنناء وإن كنا نستبعد قيام النويري بهذا العمل اتقاء لشر تفشي اللهجات 
وتفادياً لوقوع الخلاف , قد يتبادر إلى ذهننا أن النويري فكر في الموضوع من 
هذه التاجية أيضا فق يدر لفله راق أمة ممه لنذة الؤلفتات: يضوينا هن 
الضياع من ناحية » ويصونها من وقوع الشك والريبة في نصوصها وموادها من 
ناحية اخرى » وخاصة عندما يطول عليها الامد ؛ فعمد إلى ضبط نصوصها في 
سجل » ولا يض على وضعها عهد بعيد , وأتم ذلك بيديه ء وهو العام الخبير 
« الفقيه الفاضل , المؤرخ البارع » له مشاركة جيدة في علوم كثيرة » بحسب قول 
ابن تغري بردي . والواقع أن الكتب التي اختصرها أو نقلها في كتابه كانت خليقة 
بالتغير والتبديل , أو مظنة الشك والشبهة في نصوصها خلال التيارات السياسية 
والاجتاعية التي مر بها الجتع الإسلامي في تلك العصورا" . 


الأسوة في تدوين التفسير والحديث 

كان للنويري أسوة حسنة في تدوين التفسير في العهد العبا. مي » وضبطه 
ضبطاً كتابياً ٠‏ فن المعروف أن التفسير » طوال العهد الأموي » وإلى مطلع العهد 
العبا سي » كان يعتير ضمن العلوم التي يحويا ( اذيك )تققد كان الحند يلك هو 
المادة الواسعة التي تشمل جميع المعارف الديتية هرف اقيق يكبيل التفسي» 
ويثيل 0 ظ ويل ل الدتاريخ . وكانت كلها ممتزجاً بعضها ببعض تام 


الامتزاج 1 
معنى ذلك أن التفسير م يكن يكن ققد أصبح عاماً أوفناً في حد ذاته إلى ذلك 


م مط الى 
ةلل 

صمح 

ل سم 


() راجع لمع القرآن وتدوينه : صحيح البخاري ( باب جمع القرآن ) » الترمذي ( أبواب 
التفسير ) , الإتفان للسيوطي ء قتح الباري . 
() أحمد أمين . ضحى الإسلام ١١7/7‏ 
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العهد » بل كان يعد أحد علوم الحديث وفرعاً من فروعه . ولكن لما أخذت 
العلوم تتقدم وتترق وتتشعب أخذت تنفصل بعضها عن بعض لتصبح عامأ أو 
فنأ منفرداً » وذلك في العهد العباسي » حين انفصل التفسير عن الحديث » وأصبح 
عاما قامًاً بنفسه . فاما أصبح عاماً قائًاً بنفسه » وكان عهد التدوين قد بدا بكل 
نشاط وحماسة » أحس العاماء بضرورة ضبطه وتدوينه في سجل مكتوب . ولكن 
ماهي الدواعي والأسباب التي أدت إلى تدوين التفسير على حدة فنأ منفرداً » عام 
أنه م يكن يضيره أن يظل ممتزجاً بعلم الحديث ؟ 

لعل من الأسباب الشامة لتدوين التفسير ‏ إلى جانب مزاج العصر وامتيازه 
بتدوين العلوم والفنون ‏ خطر الضياع وفقدان هذا الفن بسبب اندماجه في فن 
الحديث وذوبانه فيه وفقد شخصيته المنفردة على أنه فن معلوم معين . 


* أن عتراجة يكير كت إل الفراء أن الحسن..بن ,صل وها سألى عن التق 
بعد الشيء من القرآن » فلا يحضرني فيه جواب » فإن رأيت أن تجمع لي أصولاً , 
أو تجعل في ذلك كتاباً أرجع إليه فعلت . فقال الفراء لأصحجابه : اجتعوا حتى 
أملي عليك كتاباً في القرآن » وجعل لهم يوماً . فاما حضروا خرج إليهم » وكان في 
املسجد رجل يؤذن ويقرأ بالناس في الصلاة . فالتفت إليه الفراء فقال له : اقرأً 
بفاتحة الكتاب نفسرها ثم نوف الكتاب كله . فقرأ الرجل وفسر الفراء . فقال أبو 
العباين::“ل يعمل أخد قله مثله ولا أحبيت أن أحداً يزيد غلية»!"؟ . 


فقول عمر بن بكير« ربما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني 
فيه جواب » يدل على أن طلبه إلى الفراء وضع كتناب له يرجع إليه » إفا كان 


)2 ابن النديم » الفهرست 71 وضحى الإسلام لأحمد أمين ج ١‏ 
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مرده إلى خوف افتقاد الجواب في المسائل المطروحة عليه . أو بتعبير آخر : كان 
سبب طلبه وضع الكتاب ضياع الاجوبة وانفلاتها من ذهنه » فاحب أن يقيدها 
في دفتر لكي يرجع إليها متى احتاج إليها . 

الثيء نفسه وقع للنويري . فقد بدأ المطالعة » وأخذ يضبط ويقتبس 
ما راق له وطاب ء ثم دوّن هذه المقتبسات ليرجع إليها عند الحاجة . ولا اجتتعت 
لديه اشياء كثيرة من مختلف العلوم والفنون , عمد إلى تقييدها وتسجيلها في 
كتاب مرقوم . فالباعث على تسجيل العينات المقتبسة هو خطر الضياع » ثم 
الاستفادة منها بالرجوع إليها وإفادة الآخرين بها فيا بعد . 

وهكذا نجد ماثلة كلية بين سبب تدوين التفسير وسبب تأليف النويري 
لكتابه . وكان في ذلك أسوة للنويري حفزته إلى تدوين العلوم وتأليفها . 
أسوة في تدوين الحديث 

أما الحديث النبوي الشريف ٠‏ فإن تدوينه بدأ في عهد التابعين . فقد روي 
أن بعض التابعين كانوا قد دوّنوا بعض الأطراف من الحديث"' ليبلغ العمل أوجَه 
ف الغهن العنان: .كان الضبحابة والتابتون خخلفي الكلية حول هعة ودوينة: 
م ذهب هنا اخلاف وابققر الرائ على كخروايتة» ولعل أول من خطافي ذلك 
خطوة فعلية عمر بن عبد العزيز'" . 

والغريب في الأمر أن السبب لاتخاذ هذه الخطوة التي لم تتخذ من قبل 
بصورة جدية . كان هو خطر دروس العم وذهاب العاماء » ومعناه أن خطر 


)١(‏ للتفصيل انظر ( تدوين العم ) للخطيب البغدادي وراجع : الخطط لامقريزي » وجامع بيان 
العم لابن عبد البرء ومقدمات شروح البخاري ومسل وقوت القلوب لامكي » وفجر الإسلام 
لأحمد أمين » وتمهيد لتاريخ الفلسفة لمصطفى عبد الرازق 

)2 جرجي زيدان » تاريخ داب اللغة العربية هامش 747/١‏ 
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الضياع وتصرف يد الحدثان » كان السبب الرئيسي لتدوين الحديث أيضاً . 

فقد ذكر الموطاً: أن عمن .بن عد العزير كتب إلى أي بكر بن تمد بن 
عمرو بن حزم : أن انظر ما كان من حديث رسول الله يِه أو سنته فاكتبه ء 
فإني خفت دروس العام وذهاب العاماء وأوصاه أن يكتب له ما عند عمرة 
بنت عبد الرحمن الأنصارية والقامم بن عمد بن أبي بكر » . 

وكذلك أصدر عمر بن عبد العزيز أوامره إلى أهل الأفاق : 

2 انظروا إلى حديث رسول الله ملام فاجمعوه 0 

فقد لاحظنا أن جمع الحديث وتدوينه أيضاً أتى نتيجة لخطر الضياع , إما 
بسبب دروس العم فين أو منسي ونا العلاء للع فيه ولد لل قا أنه 
اضف القرن الثاق من العهن العباتى :«ببدأ التاليف فق الحتديث + 5 بدا ى 
العلوم الآخرى . ووجدت هذه النزعة إلى تدوين الحديث في أمصار مختلفة وفي 

مقا د () 

عصون يهار ؟ 

فهناك إذن تشابه كبير بين سبب وضع النويري لكتابه » وبين سبب جمع 
الحديث وتدوينه . وذلك هو خطر الضياع وزوال العم . فوجب ضبطه في 
دفتر . ولهذا سجل النويري مختاراته مكتوبة أسوة بالقدماء من جامعي الحديث 
ومدونيه . 

ويطول بنا الكلام لو اقتفينا أسباب وضع وجمع وتدوين العلوم امختلفة , 
فعظم العلوم والفنون تناولتها يد التحرير بسبب خطر الضياع وانقراض العم ؛ 
ووفاة الخبراء والمحنكين والشخصيات الينارزة 5 فن أو عم معين . ونختتم هذه 
النبذة بقول للدكتور شوق ضيف , الذي ذكر أن خوف الضياع وموت العاماء 
() فجر الإسلام لأحمد أمين 144 77١‏ ء وضحى الإسلام ٠١5/7‏ 
س)( عن اميق 8 ضحى الإسلام و١١‏ 
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كانهو الذاعف آنها عل ودين الوسوعات وقد كت وا 


« ولولا هذه الكتب ( أي الموسوعات ) ما استطعنا اليوم أن نؤرخ 
للحركات الأدبية في مصر أثناء العصور الوسطى . ويظهر أن القوم اتجهوا هذا 
الاتجاء في التأليف مخافة ضياع العلم » إذ فقد كثير من الكتب حتى 
عصرم » فرأوا أن يكتبوا موسوعات تغني عن الكتب امختصة بكل عهد وكل 


)0( 
عصرم » 5 


التقاهرة حمى العاماء ومركز اجمع والتأليف والتدوين 

فنا كانت الناهرة دمديحة المالنك اف يعامة تمن وملا :نين الشار 
وطغيانهم » انبعثت هذه الحركة » حركة جع العلوم وتدوينها في أسفار ضخمة 
اق تددن الآ (”خركة الموسوعاتت )من هده الأرض الخضينة الطححة .سحل 
الفافوق ميلا :3 ككدالنا حيو اللنا دمن اتيت بقه انعا تنه وار 
وأدب » وحكة ومعرفة » ودين وموعظة وتاريخ وسيرة وغيرها من الفنون . 

« فقد كانت مصر في عهد الماليك تعتبر زعية العام الإسلامي إذ وقفت دون 
موجة التتار التي اكتسحت شرق هذا العام حتى الشأم » كا وقفت دون موجة 
الصليبيين وردتهم عن بلاد الإسلام » وقد. انتقل إليها الخليفة العباسي . وفي هذا 
الانتقال ما يرمز إلى أهميتها في تلك العصور . إذ أصبحت فوال الامساا رضن 
طرف » ؟ أصبحت موئل العم والأدب من طرف آخر . فقد هاجر إليها العاماء 
والأدباء من كل صوب حتى ينعموا بما فيها من حياة آمنة مرفهة »!" . 


« فالفضل الأكبر في بقاء آداب اللغة العربية في ذلك العصر يرجع إلى مصر 


١/6 الفن ومذاهبه في النثر العربي ص‎ )١( 
15/ ابن تغري بردي 0 النجوم الزاهرة في أخيان عفد والقاهرة‎ (2 
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والشأم » وهما في حوزة السلاطين ال ماليك ومن بقي من الملوك الأيوبيين . فقد 
كانت الملجأ الوحيد لأبناء هذا اللسان في فرارهم من وجه المغول عند اكتساحهم 
راان وقارس بوالعزاق»" 3 : 

وكذا تحت فضر أبواها هذة الطبقة هق العناءالديق قدموا إلنها اجنين 
و« هناك في مصر أمنّ أولئك العاماء والأدباء على أنفسهم ٠‏ وأحدثوا حركة عامية 
كبيرة » أثرت فى العاماء المضريين تأثيراً كبيراً ‏ فدعتهم إلى التفكير فى إتقاذ 
الثقافة الإسلامية التي جنى عليها الجهل والظم والتوحش ٠»‏ فرأى عاماء ذلك 
العصر أن خير وسيلة لصيانة هذه الثقافة » هي « جمع المواد التي تتألف منها هذه 
الثقافة » في كتب كبيرة على شكل ( موسوعات ) أو دوائر معارف عظية , 
انلع مشو ولا فرعي الك الواةزالا افيا 

وكان من بين القائمين بهذا العمل الجليل شهاب الدين أحمد النويري صاحب 
نجاية الأرب . 

عنقا ان هذا القن لا سمدم إن تكوق ترديدا 1 فاق وف لفرت أذ 
تفريقاً نجع » إلا أنه ما من شك في أن هذا ( الترديد لما فات ) له الفضل الأكبر 
في ما خلفه لنا آباؤنا وأجدادنا من هذا التراث الضخم الغزير » الذي لولا ( هذا 
الترديفة )لكان قن اضبح يرن عندية المافن عمقل الكنب القية الأخرت :+ الم 
لاد لوك الاوطيات كته اناري أو كت الطيعتاة .و إن :وتوت 
فإنا لا تزال زينة الرفوف في المكتبات ٠‏ لم يقد ر لها أن ترى النور بعد . أو هي 
عخطوطة تاورة تغرف أو لآ تعرق لطا هرا + 

وكنذا فإن كنا تائة الآرنءق قفون الآدي الجويري: التدىرفنداء 


() جرجي زيدان » تاريخ أداب اللغة العربية ١١١/5‏ 
(؟و؟) د . عبد اللطيف حزة » القلقشندي في كتابه صبح الأعثى ص ؟١‏ 
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بقتبسات من مطالعته , أتى أكبر موسوعة في العصر المملوي بمصر . وهو يتضمن 
جميع العلوم والفنون الرائجة إلى ذلك العصر . 

وهنا يتبادر إلى الذهن أن النويري » إفا بدأ عمله في جمع ما طالعه في 
الكتب اق :موسؤعته :+ لين نقضد تاليت كتاتب بالمدى القهوم من .و انا غرضه 
انقيفات: ها اله وحلطة :ف .تدك الأ نياف ناذا تفلف ين ذا كرف كن 
فول طبه الرجوة لك إنن ل باهي 11 الكقاي يعد سكي ودر ابن بوروينة 3 
الموضوع ٠‏ وإنا جاء به عفوا كالفكرة الطارئة . دون أن يحسب له حسابا من 
قبل . 

إنها فكرة قد تكون صائبة . ولكن يبدو لي أن النويري ٠‏ بعد أن أراد أن 
يكين كتاف هذا هنا خاف انفلاقة نمق اذاكركة دويعة أن مقن دغلا خوطا إن 
حد معلوم » غيّر رأيه لما وجد من أهية فها يطالعه » وندرة ما وصلت إليه يداه 
من النفائس . ومن ثم وطد عزمه على جمع هذه النبذات ٠‏ وتسجيل ما يعجب به 
من المحتارات » لا ليستفيد منها هو وحده . بل لتكون ذات فائدة للاخرين 
أيضاً » ومتعة لهم » يمكن الرجوع إليها والإلمام بها عند الحاجة . هذا من ناحية , 
ومن ناحية أخرى ؛ لكي يحفظ هذا التراث , الذي أهله امجتع لاشتغاله بأموره 
الخاصة » التي فرضتها عليه الظروف » من ضيق أسباب المعاش وتغير الأوضاع 
المألوفة » فتولى النويري مهمة الحفاظ على هذا التراث الضخم » وصونه من أن 
يصبح لقمة سائغة لتقلبات العصر وتطوراته . وهذا العمل يتطلب إلى جانب 
العقل الناضج والذوق السلم » عام غزيرأ » ثم خطة مرسومة أحكت أصوفا » 
وترتيبا وتهذيبا روعي فيههما دقة الاختيار وحسن الانتخاب . فإن القينا النظر 
غلى كتاب انة الآرية من هذة التاحية + وجدناه كوفيا لدذة الشروط كلهنا . 
وإن خضنا في البحث في صفحات الكتاب وجدناه موزعاً على فنون وأقسام 
وأبواب » وفق صورة منتظمة لا يعمد إليها من يريد جمع أشياء لنفسه خيفة 


11ت 


الإفلات مننه أو التقيان © يل تععداها من يؤلفك: لغيه > :فهئذا الترقيت الكامل 
لا يمكن أن يأتي عفوأ . دون إعمال الفكر وتنسيق الخطة » وبعد طول المارسة , 
وتدبر استغرق وقتأ غير قصير . ليس هذا فحسب .ء بل إن هذه الظاهرة تتجلى 
بوضوح في المقدمات التي يستهل بها الأبواب . فقد أتت كلها على غرار مقدمات 
تكتب بعد فكر وروية بالغين » وم ينطلق ها قم يجمع لصاحبه مختارات من هنا 
وهتناك: في ضورة ( مذ كرات ) ؛ لآن خانه غير شآن المؤلق أو الجا + فقليا 
يكون في المذكرات ترتيب محم أو تهذيب ملحوظ أو اختيار منسق أو خطة 
مرسومة وزبج معين مضبوط . ثم إن النويري نفسه قد أفصح عما كان ينويه من 
جمع كتابه هذا حين قال : « وما أوردت فيه إلا ما غلب على ظني أن النفوس 
فيل إليه وأن الخواطر تشقل عليه »[ ١5 / ١‏ ] . 

فهذه العبارة تبرهن أن النويري لم يبذل جهوده الجبارة هذه لأجل نفسه 
وحدهاء وإفا للنفوس والخواطر باجمع لا المفرد » أي نفوس القراء إلى جانب 
نفسه طبعاً . ؟ كان ينوي أن يأتي بكتاب يكون ذخراً للخلف وخزانة لما ورثناه 
من إنتاج أسلافنا من العاماء والفقهاء والأدباء النابغين . 


اقتفاء النويري لآثار السلف 

ومع أن النويري كان بطبيعته ميال إلى العلم والأدب » شغوفاً به عكوفاً 
عليه « له مشاركة جيدة في علوم كثيرة »''' لم يعتد على نفسه وعامه ومعرفته 
فحدن عند هله ذا الككان يل أظهر نفسيه تابفا اميا التلك ع معدا 
على عامهم » واثقأ في كفايتهم . ولذا اقتفى آثارهم في هذا المضار إذ قال في آخر 


مقدمنه : 


515/9 ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة‎ )١( 


0ت 


٠‏ ولوعامت أن فيه خطأ لقبضت بنافي » وغضضت طرفي » ولو خبرت 
طريق المعترض لعطفت عناني » وثنيت عطفي ,٠‏ ولكني تبعت فيه أثار الفضلاء 
قبلي » وسلكت منهجهم فوصلت بحبالهم حبلي » . 

ذلك أنته أنقاء مكلا لمتته لتكت ةوفه أن اطلافة من العلياءوالسابفية 
والفضلاء أيضأ سلكوا المسلك نفسه . فلقد قال الميداني في مقدمة كتابه ( مع 
الأمئال ) وهو يذكر سبب تأليف كتابه بإشارة ورغبة من « الشيخ العميد الأجل 
السيد العالم ضياء الدولة منتخب الملك شمس الحضرة صفي الملوك أبي علي جمد بن 
أرسلان » ادام الله علوه » وكبت حاسده وعدوه » قال : 

نا عدت إلروطى #توكض لأس غئرة الغا لى امثير عق ضاق دق 
ف الخال أمره الغالى.+افظالغيت ين كتين الأئة الأخلام ها ترد تقضية تقس 
الأيام » مثل كتاب أبي عبيدة وأبي عبيد , والأصمعي وأبي زيد » وأبي عمرو وأبي 
فيد , ونظرت فيا جمعه المفضل بن محمد والمفضل بن سامة » حتى لقد تصفحت 
أكثر من خمسين كتاباً » ونخلت ما فيها فصلاً فصلا وباباً باب » مفتشاً عن ضوالّها 
زوانا لقاع مهدا عنها اوانيمنا زهي الفطا و عدا عق أن امك يه التديفاز 
في كف ناقد , واجلو منه البدر لطرف غير راقد » يزيده بالنظر فيه رونقا 
وبباء + ويكسبه بالإقبال علية سنا وستاء ..ونقلت'ما فى كتاب خزة بن الحسن 
إلى هذا الكتاب ( أي جمع الأمثال ) إلا ما ذكره من خرزات الرق وخرافات 
الاعران والأمثال المردوجة لاتدماجهاءق تضاعيف'الأبواب::.وجغلت الكثدان 
على نفام حروف لمعجم في أوائلهاء ليسبل طريق الطلب على 
ا م ل 

أفتتح كل باب بما في كتاب ابي عبيد أوغيره » ثم أعقبه بما على أفعل من 
ذلك الباب » ثم أمثال المولدين » حتى آتي على الأبواب الثانية والعشرين على هذا 
ا 1 


عات 


وهكذا وجد النويري لنفسه أسوة حسنة وقدوة متبعة في الميداني ؛ هذا العام 
الجليل واللغوي الماهر الذي تدين له دنيا العم والفن . فإنه كذلك : نقل 
واستخلص وصفى ونقى » ؟! عمل النويري مقتدياً به وبأمثاله من الفضلاء » 
فكلاب تنظ ها نس لياى الموك الذق قان نه تمده 


« .... فجمعت منها ( أي الكتب القديمة التي ألفت قبل ابن منظور ) في 
هذا الكتاب ما تفرق » وقرنت بين ما غرب منها وبين ما شرق » فانتظم شمل 
تلك الأصول كلها في هذا المجموع ». وصار هذا بمنزلة الأصل وأولكك بنزلة 
الفروع .... وأنا مع ذلك لا أدعي فيه دعوى فأقول شافهت أو سمعت » أو فعلت 
أو صنعت » أو شددت أو رحلت » أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت ؛ فكل 
هذه الدعاوى لم يترك فيها الأزهري وابن سيدة لقائل مقالاً » ول يخليا فيه لأحد 
مجالاً . فإنها عينا في كتابيها عمن رويا وبرهنا عما حويا ونشرا في خطيها 
ما طويا . ولعمري لقد جمعا فأوعيا وأتيا بالمقاصد ووفيا » وليس في هذا الكتاب 
فضيلة أمت يا » ولا وسيلة أقسك بسببها » سوى أني جمعت فيه ما تفرق في تلك 
الكتب من العلوم » وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير » وطالب العم منهوم , 
ففن وقف فيه على صواب أو زلل » أو صحة أو خلل » فعهدته على المصنف الأول 
وحمده وذمه لأصله الذي عليه المعول » لأنني نقلت من كل أصل مضونه » وم 
أبدل منه شيئاً . فيقال فإغا إمّه على الذين يبدلونه . بل أديت الأمانة في تقل 
الأصول بالفص . وما تصرفت فيه بكلام غيرما فيها من النص . فليعتد من 
تفل عن كتانق هذا أنه يقل عن هده الأضوك' اليج ةر 

ويالقاء نظرة خاطفة يتجلى لنا أن النويري اقتفى آثار أسلافه من الكتاب 
وقيلك المملك تتمعه . فتراه يعبر مق الأغلاط ا يغبا منهة اب متظو وزغي / 
٠-1‏ -مقلامة لمان العرب + وان ينطو عوستعالالزين: ف رى لجلان التندرن الاتنار الأقر طن 

المعروف بابن مكرم وابن منظور . ولد عام 7٠١‏ وتوفي 1١‏ ها 


5 منهج النويري (0) 


ويحمّل مسؤولية الخطأ والصواب أصحاب المقالات والموضوعات من المؤلفين 
الذين نقل عنهم هذه الموضوعات والمقالات والمواد . يقول النويري : « فإن يكن 
اعتراض فعلى علام لا علي العار »''' ومن هنا يتضح أن النويري لم يرض لنفسه 
مركزاً إلا مركز الناقل الأمين » ؟ أوضح سلفه ابن منظور . وذلك من غير 
استخدام رأيه في المسائل » أو عرض المنقولات على المحك ليعرف جودة البضاعة 
هن غفها +.وتخاصة فى المبائل الدينية ( 6 لاحظنا من قبل :وق الأمون املق 
فيها بين العاماء كا سنرى في الأبواب القادمة ) . 

والسيي2: كا اقرف إلينةسنابفا+ هو الالال الفكرى:والاضخلال:واور 
الذهني الذي طرأ على العاماء في ذلك العصر . ثم الفوضى وعدم الاستقرار الذي 
كان سائداً في المجتّع الإسلامي . فم يحفز عامهم إلى الإبداع والابتكار الذي يتطلب 
راحة البال واستقرار الأحوال . ومن ثم اقتصروا على جمع ما وجدوا أمامهم من 
الكتب في شتى الفنون والموضوعات . وذلك ما أشار إليه عميد الادب العربي 
المغفور له الدكتورطه حسين في أحاديثه إذ قال : 


« إن عصر الماليك يمتاز بأنه عصر دوائر المعارف والموسوعات الأدبية » ألفت 
فيه الكتب التي جمعت ما كان العرب والمسامون قد أصدروه من الكتب الكثيرة 
مثل لسان العرب ( لابن منظور قبل النويري ) ٠‏ ومسالك الأبصار لفضل الله 
العمري » وصبح الأغشى للقلقشندي ٠‏ إلى أن ينتهي هذا الركب إلى السيوطي , 
الذي هو أكبر مظهر لهذا العصر ( أي العصر المملوي ) ؛ فهو مؤلف كثير 
التأليف » كثير الع » قليل الابتكار ؛ فلم يترك السيوطي باباً لفن لم يطرقه , 
حتى لقد عدوا من تأليفه ثلاث مئة كتاب ا" 


75 مقدمة نهأية الآر ص‎ )١( 
7١/6 نقلاً عن ظهر الإسلام لأحمد أمين‎ )0 


كب 11ت 


كانت هذه هي الظروف والأوضاع التي وضع فيها النويري كتابه الشهير 
نهاية الأرب في فنون الأدب ٠‏ في ثلاثين مجلداً ضخياً » على ترتيب حسن بديع 
يضاهي أحسن ترتيب ممكن » أودعه كل مختار منتخب من علوم الأوائل 
ورشحات أقلام القدماء » في كل فن وموضوع ٠‏ وذلك ليس بضئيل . 

قسم النويري موسوعته إلى خمسة فنون » يحتوي كل فن على خمسة أقسام , 
لينقسم كل قسم إلى أربعة أو خمسة أو سبعة أبواب بحسب أههمية وسعة القسم , 
ضمنها جميع العلوم والفنون التي كانت معروفة إلى عصره : 

من الكلام عن السماء والآثار العلوية » والأرض والمعالم السفلية » والإنسان 
وما علق به دمن اعتعاق كلنة :( الإنمان امن كله (الأنن )الها هرضن 
له من العوارض في الدنيا » وما ينيل إليه من شعر وأدب » وما يرغب فيه من 
عدي اوشو ع اونا وداه عات إل ححا فترفة + قواييا لحن والتديا ةا والشيقتاة 
والندماء ويجالس الغناء وغيرها » وما روي عنه من حم وأمثال وقصص وأخبار . 
5 نقل غنا وجدة عن الخبوانات+ الضافة :مقها والدباطق وبوغة النبنافنات وها 
يتعلق بها من أصلها ومختلف أسمائها وأوصافها » وما أعجب به من التاريخ من 
أحداث ووقائع ومعارك ومعاهدات ٠‏ من مبدأً خلق أبينا آدم عليه السلام : 
تتخلله أخبار يوم القيامة ونفخاته وخروج يأجوج ومأجوج وأهواله » ونزول 
عيسى عليه السلام وآثاره ٠‏ إلى أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف », 
ووقائع العرب في الجاهلية » وسيرة الني مله , ثم أخبار الخلفاء الراشدين ‏ 
فالدول التي تلتهم » من أموية وعباسية وغيرها . إلى أن انتهى كتابه بأخبار ولي 
نعمته أبي المظفر محمد بن قلاوون الصالحي . سلطان مصرء وذلك مسك الختام . 


النهاية كتاب تاريخي أم أدبي ؟ 
وقد يتساءل المرء لماذا أسمى النويري كتابه هذا ب ( نهاية الأرب في فنون 


17 


الأدب ) فإننا نراه يضم إليه علوماً وفنوناً لا تتعلق من الأدب بشيء » وإفا هي 
غزارة عامه ؛ وعلو كعبه في التنييز بين فن وفن » قد أباح لنفسه أن يطلق اسم 
الأدب على جميع هذه الفنون التي يغاير بعضها بعضاً مغايرة كلية ؟ فا ليس فيه 
شك , أن الكتاب يحوي فنوناً وعلوماً لا قت إلى الأدب بصلة كا قد يتبادر إلى 
الذهن أول وهلة . كا أن النويري م يجهل ما بين فن وفن من فرق وتغاير , 
ولكنه مع ذلك آثر أن ينعت كتابه بكتاب ( في فنون الأدب ) . 


5 
م 


ثم إن جميع المترجمين للنويري , قد سموا كتابه بالتاريخ ونعتوه بهذا 
الوصف . فقد قال الميع تقريباً : « إنه وضع تاريخ في ثلاثين مجلداً » . 

واللختة > فيل الإدلافبيرا نذا :ف#كون كنات النهاية كعاب إدينا أ وغيزم 
أن نرى ما هو الأدب نفسه ٠‏ كي نقرر في ضوئه كون النهاية كتاباً أدبي أو غير 
ذلك . 


الأدب ومفهومه 

إن الأدب - وإن دلت مادته منذ أقدم العصور العربية الإسلامية على 
رياضة النفس ٠‏ بالتعليم والتترين على ما يستحسن من السيرة والأخلاق ٠»‏ والتأثر 
هذه الرياضة والانتفاع بها ء واكتساب الأخلاق الكريمة واصطناع السيرة 
الجميدة ‏ قد تطور مفهومه في القرن الأول ا هجري » ليثمل التعلم أيضاً 
( فالمؤدب ) كان يراد به الشخص الذي يتخذ التعلم صناعة يكسب بها رزقه . 
و( الأدب ) كل ما يلقيه المؤدب ( المعلم ) إلى تاميذه من شعر وقصص وأخبار 
وأنساب » ما عدا العلوم الدينية الي تتعلق بالقران والحديث النبوي الشريف . 

فاما استهل القرن الثاني والثالث للهجرة » حين نشأت علوم اللغة العربية . 
من صرف ونحو ولغة وبلاغة وغيرها » انتتعش مفهوم الأدب ومراده » فأصبح 


4ه 


الأدب يدل على الكلام الجيد من المنظوم والمنثور » وما كان يتصل به ويفسره 
من الشرح والنقد والأخبار والأنساب وعلوم العربية . 
قارئه وسامعه لذة فنية » سواء أكان هذا الكلام شعراً أم نثراً . وليس كل ما ينظم 
أو ينثر يحدث في :نفس القارك أوالسامع لذة فنية . ولذلك نضطر إلى تقسيم 
الآدية الامسون ختانين : 

أحدهها ( الأدب ببعناه الخاص ) وهو الأدب الفني الذي يجد القارئ أو 
السامع في نفسه لذة ومتعة لقراءته أوسماعه . فيتلذذ به ويطرب له . 

والثاني هو ( الأدب بمعناه العام ) وهو( الإنتاج العقلي الذي يصدر في 
الكلام ويكتب في الكتب ) ؛ فالقصيدة الرائعة والمقالة البارعة والخطبة المؤثرة 
والقغنة الممقا وت كل هذا ١‏ ادن «بالمدئ الخاضن )لأا شرؤه او قنيعه تسد فده 
لدة فنية ٠‏ كاللذة التي نجدها حين نسمع غناء المغني وتوقيع الموسيقي 3 وحين ترى 
صورة جميلة أو تمثالاً بديعاً . فهو إذن يتصل بالذوق والحس والشعور » ويمس 
ملكة تقدير امال في النفس . والكتاب في النحو أو في الطبيعة أو في الرياضة 
( أدب بالمعنى العام ) لأنه كلام يصور ما أنتجه العقل الإنساني من أنواع المعرفة » 
سواء أحدث في النفس أثناء قراءته أو سماعه هذه اللذة الفنية أم لم يحدثها . 

على أن الآذيت أؤ الآديئ 2 ليق هن كيانة 3 يبحث في هده العلوم من 
حيث هي فيتعمق فيها » وإنا يأخذ منها الشطر الذي يتعلق بالإنسان ومحيطه 
وبيئته ويتناولها بالقدر الذي يحدث المتعة ويثير الحساسية في نفس القارئٌ أو 
السامع . فإنه إن تعمق فيها » قد يفقد الحساسية والإثارة في كلامه » فيصبح 
إتتاجه في الأدب بالمعنى العام . ولذلك أصاب الجاحظ عندما نادى بأن « الأدب 


5 0 


هو الأخذ من كل فن بطرف » وهذا الأخذ من كل فن بطرف ٠»‏ يجب أن يكون 
معبراً عن معنى من معاني الحياة » وذلك بأسلوب جميل . فلابد لعد الشيء أدبا من 
ركنين #افعان فين العاطقة +“والقاط خيلة أدوكة يا الغا ..: وكذلك لانداف 
الأذو دن ضداغة اوقبي عي برذ لك عو تهون الأذيه فق طمن 7 

فإن ألقينا النظر على ما جمعه النويري في كتابه من علوم ومعارف ٠‏ وما 
أودعه من اقتباسات ومنقولات » في ضوء هذا التعريف للآدب » نجده يفي به 
مامأ بل يزيد . إذ إنه م يتعمق في العلوم والفنون عند النقل والاقتباس » وإما 
أخذ منها تلك العينات واللقطات التي تقتع بها النفس ويتأثر ها الحس وتتلذذ 
ها المشاعر » وكل ذلك في صياغة وتعبير جميل مع ألفاظ جميلة . وبذا وى بشرط 
« الأخذ من كل فن بطرف » من ناحية الكلام الجيد من المنظوم والمنثور, م 
أشرنا في الصفحات السابقة » ومن ناحية أخرى » زاد عليه فجاء بعلوم وفنون 
تعد من الأدب بالمعنى العام » مثل الكلام على النحو والصرف والبلاغة والتاريخ 
والجغرافية والسيرة والعلوم الأخرى .. وهكذا شمل معنى الأدب بمفهوميه الخاص 
والعام في وقت واحد . 


إننا إذا لم تأخذ هذا التعريف بعين الاعتبار » فقد نضطر إلى حذف بعض 
الكتب الهامة وإنتاج بعض الفطاحل من القدماء » من عداد الأدب » برغ أننا 
ما زلنا نعدها من أمهات الكتب الأدبية والأعمال الرائعة الثئي خضعت أمامها وما 
تزال تخضع , هامات كبار العلماء والأدباء في كل مصر وعصر ء وأعني بها : 
( الكامل لامبرد ) و ( البيان والتبيين للجاحظ ) و( كتاب الشعر والشعراء لابن 
قتيبة ) وغيرها من الإنتاج الادبي الخصب الممتع . فهذه الكتب جميعها تثفل 


)0 تل لكل ها كته 5 طه حسى ود.. متدون ود شوق ضيف عن مفهوم الآدب في 
مختلف الكتب . 


الأخبار والأنساب والقصص والسيرة والتاريخ والأساطير . ومع هذا فإن أحداً 
لا ينكر أنها من الكتب الأدبية » وأن هذا الإنتاج من الإنتاج الأدبي . فاماذا إذن 
نتردد في إدراج كتاب ( نهاية الأرب ) للنويري في عداد الأدب » والحال أن 
كتاب النويري يحيط بفهوم الأدب بالمعنيين معأ . هل نعد هذا الكتاب من 
الكتب التاريخية بمحض وصفه بتلك الصفة من جانب بعض مترجميه الذين يبدو 
أنهم لم يكلفوا أنفسهم إلقاء نظرة عاجلة على الكتاب كاملاً » فتخبطوا خبط عشواء 
في وصفه , فأخطا بعضهم حتى في اسمه » فهذا تغري بردي الاتابي صاحب كتاب 
( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) ينعته ب ( كتاب في التاريخ )ثم 
يخطئ في اسم الكتاب فيقول « منتهى الأرب في عم الأدب » . فهل من 0 
والإنصاف أن ندلي بحم استناداً إلى قول رجال ل يمروا بالكتاب إلا مروراً 
عارضاً » كا أشرنا في الصفحات السابقة ؟ 

وثمة ناحية جديرة بالانتباه » هي أن النويري لم يدون كتابه هذا بوصفه 
كتاباً في فن خاص أو عم يبحث في ناحية من فن معلوم معين » وإنما حاول جمع 
خزينة مطالعته من العلوم والفنون » في كتاب ذي أجزاء متسلسلة متشابكة , 
يجعلها مرجعاً لكل هذه الفنون . ثم إن معظم الأبواب والأقسام التي يثملها 
الكتاب هي من الأدب بالمعنى المفهوم منه في هذا العصر . أما الأبواب الباقية , 
فإنها لا تخلو من نبذ الأدب خلوا تامأ . وخذ مثلاً ( باب السماء ) [ 8/١‏ ] تجد 
فيه إلى جانب الأمثال وما نعتها به العرب من أمماء مختلفة » أشعاراً قالتها العرب 
حول السماء والنجوم والفلك وكلها في منتهى الروعة والمال تترنح لما المشاعر 
والأحاسيس وتطرب لها القلوب , مما يجعل من هذا الباب » جزءاً من الأدب له 
قيته ووزنه من هذه الناحية . وكذلك حين ينقل لنا صفات الحيوانات ؛ 
يداف أنواغها'"'' + قأنة براق ق :هنذا الضدهونهية عا رامق الأتعار فالعها 


واللاه 


الخمراءخول »هده الميوافاق متمتل :قول ينض الجعرام عل لفان اعراف “بيصت 
الأسد : 


حون انوي نالك كارن ...نكل ترقا ارق تافز 


نم تعقبه أقوال لشعراء آخرين مثل أبي الطيب المتنبي وعبد الجبار بن 
حمديس وبشر بن عوانة وكشاجم وغيرهم . وكلها تعد من أحسن ما يقال في هذا 
الموضوع . وهكذا في سائر الحيوانات ؛ من كلاب ونمور وفهود وحمر وبغال وإبل 
وفيلة . ومنها ما يدب مثل الافاعي والعقارب والضب والحرباء حتى الفئران 
والجرذان . ثم عمد إلى الطيور ؛ البغاث منها والمقلات والنزور » ومنها الليلية 
والنهارية » وغير ذلك من مختلف الأنواع والأقسام التي قيلت في وصفها الأشعار . 

هذا من ناحية وصف الحيوانات » فإذا فرغ من نقل الأشعار الوصفية » بدأ 
في نقل الأشعار التي تتناول هذه الحيوانات بالذم . مثل ( طرائف في ذم الخيل ) 
و( امير والبغال ) التي أى فيها بأشعار تهجو الخيول لهزاللها وضعفها وعدم 
سيرها ؛ أو عدم تحملها لامشقة وغيرها من المعايب التي جر من أجلها الخيول 
والبغال وامير . وجميع هذه الأشعار جزلة رائعة . 

فإن انتقلنا إلى الفن الثالث في الحيوان الصامت ٠‏ والفن الرابع الذي يبحث 
في النبات » والفن الخامس الذي يختض بالتاريخ » نجدها كلها تقريباً » توشك 
أكون أدبا خالضا نقد انل الذة الشان:فنها خاصة عل كثير هن 
الأمثال » وعلى كثير من أشعارهم التي تجري مجرى الأمثال » وذلك من لدن امرئ 
القييى إل العصن الذق عاش فيه التوورزئ "1 

وهكذا نجد النويري قد أق في جميع الأبواب والأقسام بطائفة من الأشعار في 


() د . عبد اللطيف حمزة . الحركة الفكرية في العصرين الأيوبي والمملوي ص 57٠١‏ 
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غاية الروعة والجمال , مما يضفي على هذه الأبواب قدرأً من الصبغة الأدبية يطغى 
على الفن الذي تخضع هذه المادة له وتشمّل هذه النبذة عليه » هذا من ناحية , 
ومن ناحية أخرى ء أن النويري م يفكر في وضع كتابه هذا في الأدب بالمعنى 
الخحصوص الذي حدده النقاد والعاماء قبل القرن الثالث الحهجري » بل وسع نطاقه 
وجعله بالمعنى العام الذي يشمل كل شيء وياخذ منه بطرف », وذلك على غرار 
التأليف الذي كان شائعاً في مصر في ذلك العصر . 

فلنر مثلاً الفن الثالث ( في الحيوان الصامت ) فهو يشقل على خسة أقسام , 
وفي هذه الأقسام المسة كلها كلام عن الحيوان من مختلف الأصناف والأقسام ؛ من 
السباع والوحوش والخيل والبغال والمير والإبل والبقر والغم ومن ذوات السموم 
والقواتل .. وذكر في الطيور سباع الطير وكلاب الطير وبهاتم الطير ء مثاما ذكر 
الأمماك وعتلت أقسامها والات:الصيد فق البن والبخن »:ووضف رماة البتدقبوها 
يجري هذا الجرى . ولكن النويري أقى بجميع هذه المقتطفات على قدر الضرورة 
من غير إسهاب ممل وإطناب معي » بل في إطار من الجدة والابتكار . تلذ له 
الأذهان وترتاح له القلوب . 

وكذلك الحال في الفن الرابع ( في النبات ) ؛ فإنه أت فيه بما ترتاح إليه 
النفوس ولا مله أو تمجه . فقد أحسن وأجاد في نقله في الفن الخامس الذي يتعلق 
بالتاريخ ؛ ولكنه بمقارنته مع الفنون الأخرى يبدوفناً جامداً جافاً . إل أن 
النويري وضع منهجه فيه على نحو يشوق إلى قراءته كله . 

فلنأخذ مثلاً القسم الأول منه : ( في مبدأ خلق آدم وحواء وأخبارهما ) ومن 
كان بعد آدم إلى نهاية خبر أصحاب الرّس . فهذا الفصل بمجرد إلقاء نظرة عليه 
تفقاق إل قزاءقة :كا فية:من قورة اذى الدى يتوق اله أكتر الشانن م.وشاضة 
من لهم ذوق تاريخي مع ذوق أدبي . وهكذا أتى بقصص ووقائع جميع الأثبياء 


17ت 


والمرسلين » من شيث بن آدم إلى لوط وقلب المدائن » وغيرها من الأمور الحامة , 
بطريقة لا تنفر منها الأذهان والقلوب ٠‏ بل تنجذب إليها وتهفولما » فيقرؤها 
المرء بكل سرور » ويجد فيها من اللذة والمتعة قدراً ربما لا يجده في قراءة الأخبار 
المذكورة في كتب التاريخ الخاصة . 

ذلك لأن النويري سرد هذه القصص وبيّن هذه الوقائع بطريقة تبعدها من 
كونها بابأ من كتاب في التاريخ مثل سيرة ابن هشام أو الطبري أو البداية 
والنهاية » بأن ذكرها وساقها وكأن المرء يقرأ في كتاب أدبي , لأنه أورد » بعد 
الأحداث والوقائع » من الشعر والحم البالغة والأمثال وغرر الكلام » ما جعل 
ذلك كله أدبا . 


وتعدو ان العصر الذي عاش فيه النويري » ووضع فيه موسوعته هذه » كان 
بنظر إلى الأدب نظرة العز والكرامة والتقدير » وهذا مام يكن يحدث قبل 
ذلك . والسبب فيه أن الادب كان إلى ذلك العصر مخزن معظم الفنون منطويا 
على أكثر الموضوعات . وذلك ما يفهم من قول النويري نفسه ؛ فقد كان يريد أن 
يصبغ كتابه بالصبغة الأدبية . يقول : 

« وبعد , فن أولى ما تديجت به الطروس والدفاتر » ونطقت به ألسنة 
الأقلام عن أفواه ال حابر » وأصدرته ذوو الأذهان السلهة ٠‏ وانتسبت إليه ذوو 
الأنساب الكرية » وجعله الكاتب ذريعة يتوصل ها إلى بلوغ مقاصده » ومحجة 
لا يضل سالكها في مصادره وموارده : 

فنٌ الأدب الذي ماحل الكاتب بواديه ء إلا وعمرت بواديه , ولا ورد 
نكا رعلا ا لانو لشتني قالع لوزن مؤاعف : الا واسين له وان : 
ولا تأمّل مشكلاتة» إلا وتبيتت له أسبايها 7/11 ] . 


ومن هنا يتجلى أن النويري - وعصره ‏ كان ينظر إلى الأدب بعين العز 


5-0 


والاحترام . ولذلك اختار هذا النوع من الفنون الختلفة » ليكون حور أعماله 
العامية » ومهوى جهوده المضنية » ومركزاً لانتخابه ونقله واقتباسه . 

ومههما يكن من شيء » سواء نظرنا إلى كتاب النهاية بمفهوم الأدب قدهاً أو 
مفهومه الحديث ٠‏ فإننا لن نجد الكتاب خارجاً من نطاقه الأدبي في أي شيء . 

وهل نجد دليلاً على كون النهاية موسوعة أدبية من الناحية الأساسية أحسن 
من قول المؤلف نفسه ؟ لا وها هوذا النويري يسمي كتابه ( كتاب أدب ) . 
فلقد قال في النهاية الجزء ١١‏ الصفحة 5 ( القسم الثالث من الفن الخامس في 
التاريخ ) وهو يتحدث عن إدخال الذيول على هذا القسم مائصه : 

« وإنما ذكرت هذا الذيل في هذا الموضع ‏ وإن كان غير داخل في فن 
التاريخ ‏ لأن النفوس لما كانت مائلة إلى الاطلاع على أخبار مامضى من 
الزمان » ومن سلف من الأمم » فيلها إلى الاطلاع على مايظهر في مستقبل 
الزمان أكثر » وتشوقها إليه أوفر . فأوردت ماأذكره لهذا السبب » ولأن كتابنا 
هذا ليس مبناه على مجرد التاريخ » بل هو كتاب أدب , لاتخرجه هذه الزيادة 
عن شرطه » . 


وعلى كل حال فإنه يتوجب ألا يغرب عن البال أن النهاية موسوعة قبل كل 
شيء . وليس من شأنها أن تقتصر على فن دون فن » فلها رسالة أكثر أهمية 
وخطورة . وهي أن تكون سجلاً حافلاً لكل شيء على وجه الأرض . ولكون 
صاحبها قد جبل على حبه للآدب » أتى هذه الأشياء كلها في إطار من الأدب » 
وأكذ كوله كتان: أدي تاكيدا تلن اهدي الحتيفة اذا فلنا "ان كتانة موسوعة 
أدبية 1 

وإننا في قولنا هذا إنما نتتبع آثار من سبقنا من العاماء الكبار من أعقبوه » 
فد وصفوا كتانه عداايانة غل ادو غولعلينه النلنك.والأديناء ب .يفول :ابن 
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فضل الله العمرق صاحب كتاب ( سالك الأبضار في مالك الأمضار ) المتوق 
سنة 54/ ه » مانصه : 

« كان الباعث عليها ( أي على نقل الكتب القديمة وجمع الفنون في سجل 
حافل ) كا قلنا هو جمع المعارف الإنسانية كلها في إطار من الأدب مرة ٠‏ ؟ا في 
ايه الاوين للتوروق ومن اللقرافية» 6ق كتابه اله الابضار» :ومن 
الكتابة الديوانية مره ال 1 ف كتانن صبح الأعثى 3 5 

وفي عصرنا هذا يقول مود رزق سل في كتابه ( عصر سلاطين الماليك ) : 

تع ويفة اعد نامة الأري ١‏ اد التي الحامفة مايه دات] الواة 
العافة .وهو عندة بين الكت كلتك » اعتدن عليه كرمع الوارفين والادياء 
دافا ينا ن 5 


تلك هي كامات أوردناها عن المؤلف وعن الأوضاع التى ألف فيها كتابه . 


)2 مسالك الأبصار في مالك الأمصار ء مخطوطة بدار الكتب المصرية » رق ٠.08‏ 


5 الاك 


ابابا : 
تقديم الكتاب والتعريف به 


في هذه الظروف والأوضاع ؛ وضع النويزق كتابه الشبين جاية الآرب: ف 
فنون الأدب ) في ثلاثين مجلداً ضخاً . وهو بحق ( موسوعة أدبية ) أو( دائرة 
معارف أدبية ) » لأنه يحوي كل شيء تحت السماء وفوق أديم الأرض » من العلوم 
والفجوريي والأداجو و لها رقمنويرا آرت اكباو الستوينات نوكر شما نا ينان 
وحياته » ومعاشه ومعاشرته . 


ويطيب لنا قبل أن نخوض غمار البحث في العلوم والفنون والموضوعات » 
الي تناولما شباب الدين النويري » في موسوعته الضخمة هذه » وننقب عن 
المصادر التي اقتبس منها » والمراجع التي عول عليها في النقل والأخذ » والينابيع 
الى استقى منها معلوماته ومواده حول هذه العلوم والفنون ... أن نقدم الكتاب 
أوناام مطلى خيس ليطن القترة فيه كوو ترذنياً ومكالاً انيج 6 :إذاأنة 
سلك المسلك نفسه » وانتهج النهج نفسه في سائر الفنون اخخسة من كتابه » ماعدا 
الفن الخامس الذي يشل على التاريخ ؛ فإن :مجه فيه يختلف بعض الشيء 
وسنامح إليه في نهاية تلخيصنا الآتي . 

وضع النويري موسوعته في ثلاثين مجلدأ » بحسب اتفاق كامة الرواة 
وأصحاب السير الذين تناولوا ذكره بالكتابة عنه قديماً وحديثاً ‏ مثل الحاج 
خليفة شلى صاحب ( كشف الظنون ) 711/7١1‏ ] » وابن تغري بردي صاحب 
١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) [ 141/9 ] ؛ وصاحبه كال الدين 


1ن 


جعفر الأدفوي صاحب ( الطالع السعيد ) [ ص 5؛ حرف أح رق 5١‏ ] » وابن 
حجر العسقلاني صاحب ( الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ) » من القدماء . 
وجرجى زيدان صاحب ( تاريخ أداب اللغة العربية 7١٠0/51)‏ ]ء, والدكتور 
عبن اللطيت جز اهب ( التاتقتدقق كابه ضرع الأعقن )من الكتنان 
الجدد . 

وظلت هذه المجلدات الضخمة في طى النسيان في غياهب المكتبات حتى عثر 
الأستاذ أحمد زى باشا على كامل نيديا 3 يكنات العا قاين بالتضوين 
الثيسي في نحو 44٠١‏ صفحة . 

وفي دار الكتب المصرية بالقاهرة » نسختان من هذا الكتاب : 

النسخة الأولى مصورة عن نسخة مخطوطة بكتبة كبريلي بالآستانة , 
وتشألف من واحد وثلاثين جزءأ » محفوظة بالدار تحت رقٍ 444 ( معارف 
0" 

أما خط النسخة الأصلية فإنه مكتوب بقلم معتاد واضح » وعناوين الفصول 
والأبواب بخط الثلث . وهي مكتوبة بخطوط مختلفة . وأكثر أجزائها بخط 
( نور الدين بن شرف الدين العملي ) كتبها بين سنتي 137 و1379 ه . وفي كل 
صفحة خسة وثلاثون سطراً » ومتوسط كامات السطر خمس عثرة كامة . 

أما الثانية فهي نسخة مصورة عن نسخة مخطوطة بمكتبة ( أياصوفيا ) 
بالآستانة أيضأ . وهي تتألف من واحد وثلاثين جزءاً . وفي دار الكتب المصرية 
منها مانية عشر جزءاً غير متصلة » تحت رق ١‏ ( معارف عامة ) » وبآخر كل 
جزء منها عبارة تشير إلى انها بخط المؤلف » كتب بين سنتي 77١‏ و 7٠١‏ ها 
تقريباً . وعناوين الفصول والأبواب فيها بخط الثلث . وتحتوي كل صفحة على 
ضيغة عفر سطرا «.وفتوساط: كلبنات كل سطرماق كلناف .وق .اول كل جرء 
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نهنا وققة للكقدان هل الكفنة الحسودنة القن انناها وه الأعادان عط 
. الموازنيين بالقاهرة » وتاريخ هذه الوقفية 5-5 ه أي بعد 4" سنة من وفاأة 
المؤلف . 

وعدا هاتين النسختين من الكتاب . توجد بالدار قطعتان مصورتان من 
الجزء الثامن كل على حدة » الأولى بره 413 ( معارف عامة ) وهي تنتهي في 
صفحة 19 من الجزء الثامن . والثانية تحت رق 50١‏ ( معارف عامة ) . بالإضافة 
إلى جزء كامل منه مأخوذ أيضاً بالتصوير الشيسي ومحفوظ بالدار تحت رق ١57١‏ 
( تاريخ ) . وقد بلغ التصحيف والتحريف في العبارة » والتعقيد والغموض في 
المعاني » مبلغاً أعيا المصححين إصلاحه وتقويمه . فبعد جهد جهيد ومشقة بالغة , 
وإدمان النظر الدقيق في المرأجع والمصادر والرجوع بكل انتباه وحذر إلى 
المظان » تمكنوا من تصحيحه وتوضيح ماغغض من الألفاظ والعبارات . 

وكذلك يشاهد في جميع النسخ كثير من الغموض والتحريف والإهام » حتق 
في النسخة التي يقال إنها خط المؤلف ٠‏ وهي النسخة الثانية ها أشرنا سابقاً . وقد 
حاولت الذار استخضار بقية أجزاء هذه النشخة هن الككتنات الختلقة لاستكال 
البييفة . 


ومن جملة الأيادي ‏ وهي كثيرة ‏ لمصر الرائدة في هضة العم والمعارف في 
العالم العربي بأسره » خدمة للعاماء والبحاثة والمتعطشين للارتواء من منهل 
النويري ‏ أنها آلت على نفسها أن تخرج هذه الموسوعة القية من ظلام غرف 
اتحطوطات إلى النور » فعهدت بمهمة تصحيح الأجزاء » وتقويم تحريفها , 
وتصحيحها » ثم طباعتها في أحسن صورة جذابة ممكنة , إلى دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . وقامت الدار ‏ والحق يقال بهذه المهمة خير قيام . وبدأت طباعة 
هذه الأسفار » وتمت طباعة الجزء الأول من الكتاب في سنة 1570 » لتسقر طباعة 
الأجزاء التالية تباعا » إلى أن طبع مانية عشر جزءاً من هذا الكتاب إلى الآن . 


وت 


وهذا الجزء تنتهي السيرة النبوية الشريفة . ولا تزال الأجزاء الباقية تخرج من 
أيدي التصحيح والتقويم لترى النور في أببى حللها وأحسن صورها , كاما كل 
حزة ين الأجراء النافية : 

وقد قام بتصحيح وتقويم أجزاء الكتاب المطبوعة . القسم الأدبي بدار 
الكتب المصرية » بإشراف نخبة مختارة من أفاضل المصححين والعاماء » فاتت 
الأجزاء مستقهة واضحة المعاني والمطالب » جميلة الصورة والمظهر » فيستحقون 
منا أجزل الشكرلما بذلوه من جهود جبارة » وأخلص التقديرلما تحملوه من 
مشاق وصعوبات في إنجاز هذه المهمة العامية ال هامة على احسن وجه ممكن . 

رتب النويري كتابه( نهاية الأرب في فنون الأدب )في خمسة فنون ؛ الفن الأول 
منها في السماء والاثا رالعلوية » والارض والمع ال السفلية , والثشانفي في الإنسان 
وما ,يتعلق به +والثالك فق الحيوان »والرايغ فى النبات #والخامن في التاررت.. 

والجدير بالذكر أن النويري قسم كتابه هذا قسمين اثنين : القسم الأدبي : 
وهو يبدا بالجزء الاول من الكتاب وينتهي بانتهاء الجزء الخامس عشر » وبه 
مخ المان الشامسن من القين الرابع من 'النن الخايئن فى التازيج اللي بسك 
في ايام العرب ووقائعها في الجاهلية [ 15١-778/١١‏ ] . 

والقسم التاريخي الذي يبدأ به الجزء السادس عشر من الكتاب وقد استهله 
بالقسم الخامس من الفن الخامس في التاريخ وهو يتناول ( أخبار الملة 
الإسلامية » وذكر شيء من سيرة نبينا مد ملِنَهِ » وأخبار الخلفاء من بعده , 
وأخبار الدولة الاموية والعباسية والعلوية » ودول ملوك الإسلام وأخبارهم 
وما فتح الله عليهم ) . 

بدأ النويري القسم التاريخي من كتابه » بذكر سيرة سيدنا جمد ينو » التي 
تناوها في الجزء السادس عشر » واسمر في سردها إلى نهاية الجزء الشامن عشر , 
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ليبدأ في الجزء التاسع عشر أخبار الخلفاء الراشدين والدول المتعاقبة بعدهم . 

لقد بسط المؤلف القول في سيرته مَلِتَعٌ » فبدأ بذكر نسبه ونسب آبائه »نم 
سيرته من يوم مولده إلى وفاته » متناولا جميع الاحداث التي وقعت في حياته . 
والمشاهد التى اقترنت بجهاده , مع ذكر أخباره مع الوفود الختلفة » وكتبه مع 
مموئه لدف اللرلك رمع ادك لعائله وسدراف نانم يحوفيا 3 
تفصيل محم وتبويب متناسق » معقدأ في ذلك على النقل من كتب السير 
والمغازي وتواريخ الصحابة وامهات كتب التفسير وكتب الحديث . ومن الكتب 
التي نقل منها » كتب لم يسبق نشرها بعد , ومنها مالم يعثر ها على أثر» فقد 
لعبت بها يد الحدثان فأصبحت من أحاديث الماضي وأخبار الركبان . 
توزيع الكتاب في فنون وأقسام 

وضع النويري لموسوعته هذه خطة منسقة ومنهجا دقيقاً » لايحيد عنه 
ولا يتحول ٠‏ وتنظيا للعلوم والفنون والموضوعات » قاما يوجد في كتب الأدباء 
قبل هذا العصر . فكتبهم كانت قد « بنيت على الفوضى وجمع المعلومات من هنا 
وهتاك:+ والاستط رافق د كر هده المعلومات :أو الأتقال :هن عضها إلى يعض 
لأدنى مناسبة »''' فورّع كتابه على خسة فنون » وكل فن على خسة أقسام » وكل 
قسم إلى أبواب » وإن دعت الحاجة قسم كل باب إلى فصول . وأحياناً كان يذيل 
باب خاصاً بعينه لمعلومات لم تكن لتأتي ضن مواد ذلك الباب » ويشير إلى ذلك 
في الباب نفسه . وذاك لكي يستوفي الموضوع من جميع النواحي . وعلى هذا فإن 
الكتاب يشقّل على خسة فنون و85 قسماً و6١‏ باب . فإن أضفنا إليه الأبواب 
الأربعة من تذييل القسم الثالث من الفن الخامس يصبح عدد الأبواب ١65‏ باب 
و37 فصلا مع الذيلين . وذلك على الوجه التالي : 


١8 د . عبد اللطيف حمزة , القلقشندي ص‎ )١( 


5 منهج النويري (56) 


الفن الأول في السماء والآثار العلوية : 


والأرض والمعالم السفلية 
ويشمل على خسة أقسام و 
القسم الأول في السماء وما فيها 


وفيه خمسة أبواب » هي : 
اياك درل ف سدا حرق المناء 
الباب الثاني في هيئتها 
الباب الثالث ‏ في الملائكة 
القنالر اماف لكر كيه اتسين 
الباب الخامس - في الكواكب الثابتة 


القسم الثاني في الاثار العلوية 
وفيه اربعة ابواب عي 
الباب الأول في السحاب وسبب حدوثه » وفي الثلج والبرد 
الباب الثاني في الصواعق والنيازك والرعد والبرق 
الذاب الثالنة تق ابيطفن المواء 
الباب الرابع - في اسطقس النار وأسمائها 
القسم الشالث ‏ في الليالي والأيام والشهور والأعوام والفصول »ء 
والمواسم والاعداد 
وفيه اربعة أبواب هي : 
الباب الأول في الليالي والأيام 
الباب الثاني في الشهور والأعوام 
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الباب الثالث ‏ في الفصول 
الباب الرابع - في المواسم والأعياد 


القسم الرابع ‏ في الأرض والجبال » والبحار والجزائر » والأنهار 
والعيون 
وفيه سبعة أبواب هي : 
الباب الأول في مبدأ خلق الأرض 
الباب الثاني في تفصيل أمماء الأرض 
الباب التالة ددا فى طول الأرض وسباحتها 
الباب الرابع ‏ في الأقالم السبعة 
الباب الخامس - في الجبال 
الباب السادس - في البحار والجزائر 
الباب السابع ‏ في الأنمار والغدران والعيون 
القسم الخامس ‏ في طبائع البلاد وأخلاق سكانها وخصائصها , والمباني 
القديمة والمعاقل والقصور والمنازل 
وفيه خمسة أبواب هي : 
الباب الأول في طبائع البلاد وأخلاق سكانهما 
الباب الثاني في خصائص البلاد 
البان الثالك: فى المباق القدعة 
الباب الرابع ‏ فوا وصفت به المعاقل 
الباب الخامس ‏ فها وصفت به القصور والمنازل ( وبانتهاء هذا الباب الخامس 
ينتهي الجزء الأول من مطبوع النهاية ) 
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الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به 
ويشمل على خسة أقسام ل 
القسم الأول في اشتقاقه وسميته » وتنقلاته » وطبائعه 2» ووصف 


أعضائه وتشبيهها ء والغزل والنسيب وامحبة والعشق وال هوى ,2 
والأنساب . 


وفيه أربعة أبواب هي : 

البآب الأول دق اشتقافة وتسيعة وتقلاتة وطبالعة* 

الباب الثاني في وصف أعضائه وتشبيهها » وما وصف به طيب الريق 

والنكهة وحسن الحديث والنغمة » واعتدال القدود » ووصف مشي النساء . 

الباب الثالث ‏ في الغزل والنسيب والهوى وانحبة والعشق . 

الساب الرابع ‏ في الأنساب ( وبانتهاء هذا الباب ينتهي الجزء الثاني من 

مطبوع النهاية ) . 
القسم الثاني في الأمثال المشهورة عن النبي مَلَِةٍ » وعن جماعة من 
الصحابة ء والمشهور من امثال العرب واوابد العرب , واخبار 
الكهنة . والزجر والفأل والطيرة » والفراسة والذكاء » والكنايات 
والتعريض والأحاجي والألغاز . 


وفيه خمسة أبواب هي : 
البابة الأول ف"الأمثال : 
البانه التاق اق أوابت الغري:: 
الباب الثالث ‏ في أخبار الكهنة والزجر والفأل والطيرة والفراسة والذكاء . 
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الباب الخامس - في الأحاجي والألغاز . 


القسم الشالث ‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والملح والخمر 
والمعاقرة والندمان والقيان ووصف الات الطرب . 
وفيه سبعة أبواب: ؛ 
الباب الأول في اللدح » وفيه ثلاثة عشر فصلاً وهي : 
الفصل الأول : حقيقة المدح وما قيل فيه . 
الفصل الثاني : ما قيل في الجود والكرم وأخبار الكرام . 
الفصل الثالث : ما قيل في الإعطاء قبل السؤال . 
الفصل الرابع : ما قيل في الشجاعة والصبر والإقدام . 
الفضل الخامسين :ما قيل.ف:وفور العقل . 
الفصل السادس : ما قيل في الصدق . 
الفصل السابع : ما قيل في الوفاء والحافظة . 
الفصل الثامن : ما قيل في التواضع . 
الفصل التاسع : ما قيل في القناعة والنزاهة . 
الفصل العاشر : ما قيل في الشكر والثناء . 
الفصل الحادي عشر : ما قيل في الوعد والإنجاز . 
الفصل الثاني عشر : ما قيل في الشفاعة . 
الفصل الثالث عشر : ما قيل في الاعتذار والاستعطاف . 
الباب الكاق:ح. فق المعاء 


وفيه أربعة عشر فصلاً هي : 
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الفصل الأول : ما قيل في الهجاء ومن يستحقه . 
الفصل الثاني : ما قيل في الحسد . 

الفصل الثالث : ما قيل في السعاية والبغي . 
الفصل الرابع : ما قيل في الغيبة والمية . 
الفصل الخامس : ما قيل في البخل واللوم وأخبار البخلاء واحتجاجهم . 
الفصل السادس : ما قيل في التطفل ويتصل به أخبار الأكلة والمؤاكلة . 
الفصل السابع : ما قيل في الجبن والفرار . 
الفصل الثامن : ما قيل في المق والجهل . 
الفصل التاسع : ما قيل في الكذب . 

الفصل العاشر : ما قيل في الغدر والخيانة . 
الفصل الحادي عشر : ما قيل في الكبر والعجب . 
الفصل الثاني عشر : ما قيل في الحرص والطمع . 
الفصل الثالث عشر : ما قيل في الوعد والمطل . 


الفصل الرابع عشر : ما قيل في العي والحصر ( وبانتهاء هذا الفصل ينتمي 


الجزء الثالث من مطبوع النهاية ) . 
الباب الثالث ‏ في اجون والنوادر والفكاهات والملح . 


الباب الرابع ‏ في الخخر وتحريها وآفاتها وجناياتها وأممائها ؛ وأخبار من تازه 
عنها في الجاهلية » ومن حَّدٌ فيها من الأشراف ومن اشتهر بها ولبس ثوب 
الخلاعة بسبيها : وما قيل فيها من جيدد الشغر ».وما قيل في.وصف آلاتها 
وأنيتها ٠‏ وما قيل في مبادرة اللذات ٠‏ وما وصفت به امجالس », وما يجري هذا 


المخرى . 
الباب الخامس - في الندمان والسقاة . 


الباب العادمن 9 ف الغناء والسماع « وما ورد في ذلك من الحظر والاباحة 3 
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ومن سمع الغناء من الصحابة والتابعين والأمّة والعباد والزهاد » ومن غنى من 
الخلفاء وأبنائهم والأشراف والقواد والأكابر » وأخبار المغنين تمن تقل الغناء من 
الفارسية إلى العربية . ( وفي أواسط هذا الباب ينتهي الجزء الرابع من مطبوع 
النهاية ) . 

الباب السابع ‏ فها يحتاج إليه المغني ويضطر إلى معرفته » وما قيل في الغناء 


القسم الرابع ‏ في التهاني والبشائر والمرائي والنوادب والزهد والتوكل 
والأدعية 
وفيه أربعة أبواب هي : 

الباب الأول في التهاني والبشائر . 

لناب القن "لاف والقوا قن 

الباب الثالث ‏ في الزهد والتوكل . 

الباب الرابع ‏ في الأدعية ( وبانتهاء هذا الباب ينتهي الجزء الخامس من 

مطبوع النهاية ) . 


القسم الخامس - في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب على 
الرعية ومايجب للرعية عليه .» ويتصل به ذكر الوزراء وقادة 
الجيوش وأوصاف السلاح وولاة المناصب الدينية والكتاب والبلغاء . 
وفيه أربعة عشر باباً هي : 
الباب الأول في شروط الإمامة : الشرعية والعرفية . 
الباى الشان د ف تناف الاك واخلاقه وها يفضل يتغل نقيره رو كز 


لا4 - 


ما تقل من أقوال الخلفاء والملوك الدالة على علو همتهم و 

الباب الثالث ‏ فها يجب لاملك على الرعايا من الطاعة 0 والتعظم 
والتوقير . 

الباب الرابع - في وصايا الملوك . 

الباب الخامس ‏ فيا يجب على الملك للرعايا . 

الباب السادس - في حسن السياسة وإقامة المملكة . ويتصل به الحزم والعزم 
وانتهاز الفرصة والحم والعفو والعقوبة والانتقام . 

الباب السابع ‏ في المشورة وإعمال الراي والاستبداد » ومن يعمد على رأيه , 
وف كه أن استكسن.. 

البان الثامق'ق حفظ الاسترار والإذن والححاب + 

الزانن القانيع ته فى الوؤوزاء وأضيخاني املك 

الاك العناقرى: قي ]و3 المنوشن والتوناة وتكانه التووت وروص ارقا 
والرباط وما قيل في أوصاف السلاح 

الباب الحادي عشر ‏ في القضاة والحكام 

الباب الثاني عشر ‏ في ولاية المظالم وهي نيابة دار العدل 

الباب الثالث عشر ‏ في نظر الحسبة وأحكامها ( وبانتهاء هذا الباب ينتهي 
الجزء السادس من مطبوع النهاية ) 

الباب الرابع عشر ‏ في ذكر الكتاب والبلغاء والكتابة وما تفرع عنها من 
الوظائف والكتابات وهي كتابة الإنشاء وكتابة الديوان والتصرف وكتابة الحم 
والشروط وكتابة النسخ وكتابة التعلم ( استغرق هذا الباب الجزأين السابع 
والثامن وبعض التاسع من مطبوع النهاية ) 


قة - 


الفن الثالث ‏ في الحيوان الصامت 
ويشقل على خمسة أقسام هي : 
القسم الأول في السباع وما يتصل بها من جنسها 


وفيه ثلاثة وات هي : 
الباب الأول في الأسد والببر والمر 
الناجد لفان بق القهنة والكلب :والة ته «والشيع بوالفيين 
الباب الثالث ‏ في السنجاب والثعلب والدب واهر والختزير 


القسم الثاني في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 
وفيه ثلاثة أبواب هي : 
الباب الأول فها قيل في الفيل والكركدن والزرافة والمهاة والإيل 
الباب الثاني في المر الوحشية والوعل والامط 
الباب الثالث ‏ فها قيل في الظبي والأرنب والقرد والنعام 


القسم الثالث ‏ وفيه ثلاثة أبواب هي : 
الباب الأول في الخيل ( وفي أواسط هذا الباب ينتهي الجزء التاسع من 
مطبوع النهاية ) 
الباب الثاني في البغال وامير 
الباب الثالث - في الإبل والبقر والغم 


القسم الرابع - وفيه بابان : 
الباب الأول في ذوات السموم القواتل 
الباب الثاني فها هو ليس بقاتل بفعله من ذوات السموم 
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القسم الخامس ‏ وفيه سبعة أبواب » ستة منها في الطير » وباب في 
السمك . وباب ثامن هو ذيل أورد فيه ماقيل في آلات صيد البر 
والبحر : 
الباب الأول في سباع الطير » وهي : العقبان والبوازي والصقور والشواهين 
الباب الثاني في كلاب الطير » وهي : النسر والرخم والحدأة والغراب 
الباب الثالث ‏ في بهاتم الطير » وهي : الدراج والحبارى والطاووس والديك 
والدجاج والإوز والبط والنحام والأنيس والقاوند والخطاف والقيق والزرزور 
والسمانى والهدهد والعقعق والعصافير 
الباب الرابع ‏ في بغاث الطير وهو : القمري والدبسي والورشان والفواخت 
والشفنين والعبطبط والنواح والقطاة والهام وأصنافه والببغاء 
الباب الخامس - في الطير الليلي وهو : الخفاش والكروان والبوم والصدى 
الباب السادس - في ال همج وهو : الل والزنبور والعنكبوت والجراد ودود القز 
والذباب والبعوض والبراغيث والحرقوص 
الباب السابع ‏ في أنواع الأسماك 
الباب الثامن ‏ ( وهو ذيل ) يشمل على ذكر شيء مما وصفت به ألات الصيد 
في البر والبحر ووصف رماة البندق وما يجري هذا المجرى ( وبانتهاء هذا الباب 
ينتهي الجزء العاثر من مطبوع النهاية ) 


الفن الرابع ‏ في النبات 
ويشقل على خمسة أقسام ( وقد ذيل على هذا الفن في القسم الخامس بشيء 
من أنواع الطيب والبخورات والغوالي والندود والمستقطرات وغير ذلك ) : 
القسم الأول في أصل النبات » وما تختص به أرض دون أرض 
( ويتصل به ذكر الأقوات والخضراوات والبقولات ) 
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وفيه ثلاثة أبواب هي : 
الباب الأول في أصل النبات وترتيبه 
الباب الثاني فوا تختص به أرض دون أرض وما يستأصل شأفة النبات 
الشاغل للآرض عن الزراعة 
الباب الثالث ‏ في الأقوات والخضراوات والبقولات 
القسم الثاني في الأشجار 
وفيه ثلاثة أبواب هي : 
الباب الأول - فها لمره قشر لا يؤكل 
الباب الثاني فها مره نوى لا يؤكل 
الباب الثالث ‏ فها ليس لقره قشر ولا نوى 
القسم الثالث ‏ في الفواكه المثمومة 
وفيه بابان , هما : 
الباب الأول - فوا يشم رطباً ويستقطرء ويشقِل على أربعة أنواع وهي : 
الورد والنسرين والخلاف والنيلوفر 
الباب الثاني فها يشم رطباً ولا يستقطر ء ويشمّل على ماقيل في البنفسج 
والنرجس والياسمين والآس والزعفران والحبق 
القسم الرابع ‏ في الرياض والأزهار ( ويتصل به المموغ والأمنان 
والعصائر ) 
وفيه أربعة أبواب هي : 
الباب الأول في الرياض وما وصفت به نظما ونثراً 
الباب الثاني في الأزهار وما وصفت به 
الباب الثالث ‏ في الصموغ ( وفيه ثمانية وعشرون صنفاً ) 


اكت 


الباب الرابع ‏ في الأمنان ( وبانتهاء هذا الباب ينتهي الجزء الحادي عشر من 

مطبوع النهاية ) 
القسم الخامس ‏ في أصناف الطيب والبخورات والغوالي والندود 
والمستقطرات والأدهان والنضوحات وأدوية الباه والخواص 

وفيه أحد عشر باب هي : 

الباب الاول ‏ في المسك وانواعه 

البان الثا اق العتين:وأواعة وفعادنة 

الباب الثالث ‏ في العود وأصنافه وأنواعه ومعادنه 

الباب الرابع ‏ في الصندل وأصنافه ومعادنه 

الباب الخامس - في السنبل الهندي وأصنافه والقرنفل وجوهره 

الباب السادس - في القسط وأصنافه 

الباب السابع ‏ في عمل الغوالي والندود 

الباب الثامن ‏ في عمل الرامك والسك من الرامك والأدهان 

الباب التاسع ‏ في عمل النضوحات والمياه المستقطرة وغير المستقطرة 

الباب العاشر ‏ في الأدوية التي تزيد في الباه وتلذذ الماع وما يتصل بذلك 

اناب كادي عدو نوا نفس باحابسية وياعياه هد البابه ينين دده 


الثاني عشر من مطبوع النهاية ) 
الفن الخامس - في التاريخ 


ويشمل على خسة أقسام هي : 


القسم الأول في مبدأ خلق آدم عليه السلام وحواء وأخبارهما » ومن 
كن بعد آدم إلى نهاية خبر أصحاب الرس . 
وفيه ثمانية أبواب هي : 
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من أخبارها إلى حين وفاتم| 

الباب الثاني في خبر شيث بن آدم عليهها السلام وأولاده 

الباب الثالث ‏ في أخبار إدريس النبي عليه السلام 

الباب الرابع - في قصة نوح عليه السلام وخبر الطوفان 

الباب السادس ‏ في قصهة صالح عليه السلام مع تمود ٠‏ وعقرهم الناقة وهلاكهم 
الباب السابع ‏ في أخبار أصحاب البثر المعطلة والقصر المشيد وهلاكهم 

الباب الثامن ‏ في أخبار أصحاب الرس وما كان من أمرهم 


القسم الثاني في قصة إبراهيمٍ الخليل عليه السلام وخبره مع نمرود 
وقصة لوط وخبر إسحاق ويعقوب وقصة يوسف وأيوب وذي الكفل 
وشعيب عليهم السلام 


وفيه سبعة أبواب هي : 
الباب الأول - في قصة إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام وأخبار رود بن 
كنعان 
الاك لقان يق خب ين ملع لاد عدر كوي وا الال 
الباب الثالث ‏ في خبر إسحاق ويعقوب عليها السلام 
الباب الرابع ‏ في قصة يوسف بن يعقوب عليه| السلام 
الباب الخامس - في قصة ايوب عليه السلام وابتلائه وعافيته 
الباب السادس ‏ في خبر ذي الكفل بن ايوب عليها السلام 
الباب السابع ‏ في خبر شعيب عليه السلام وقصته مع مدين 


القسم الثالث ‏ يشقمل على قصة مومى بن عمران عليه السلام وخيره 


مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحرقيل وإلياس واليسع وعيلا 
2 


وأثمويل وطالوت وجالوت وداود وسلهان بن داود وشعيا وأرميا 
وخير بخت نصر وخراب بيت المقدس وعمارته.وما يتصل بذلك من 
خبر عزير وقصة يونس بن متى وخبر بلوقيا وزكريا ويحى 
وعمران ومريم وعيسى عليهم السلام وقصص الحواريين وما كان من 
امرهم فمن أرسلوا إليه وخبر جرجيس . 
ويشتمل هذا القسم على ستة أبواب » وقد ذيّل على هذا القسم ذيلا 
يشتمل على أربعة أبواب ٠‏ ذكر فيها ماقيل في الحوادث التي تظهر قبل 
نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض ومدة إقامته بها ووفاته 
وما يكون بعده » وشيئاً من أخبار الحشر والمعاد . 
الباب الأول في قصة مومى بن عمران وهارون وغرق فرعون وأخبار بني 
إسرائيل ؛ واخبار قارون . وخبر بلعم بن باعوراء والجبارين وغير ذلك 
الباب الثاني فها كان بعد موسى بن عمران عليه السلام من أخبار يوشع بن 
النون ومن بعده وخبر حزقيل وإلياس واليسع وعيلا واشمويل وطالوت 
وجالوت وداود وسلهان 
الباب الثالث ‏ في أخبار شعيا وأرميا وخبر بخت نصر وخراب بيت المقدس 
وعمارته وما يتصل بذلك من خبر عزير 
الباب الرابع ‏ في قصة ذي النون يونس بن متى عليه السلام وخبر بلوقيا 
الباب الخامس ‏ في خبر زكريا ويحى وعمران ومريم أبنته » وعيسى بن مريم 
عليه| السلام 
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الباب السادس ‏ في أخبار الحواريين الذين أَرسْليم عيسى عليه السلام .وما 
كان من أمرهم بعد رفعه وخبر جرجيس 
التذييل على هذا القسم : ويشقل على أربعة أيواب : 

الباب الأول في ذكر الحوادث التي تظهر قبل نزول عيسى بن مريم 

الباب الثاني في خبر نزول عيسى إلى الأرض » وقتل الدجال وخروج 

يأجوج ومأجوج وهلاكهم ووفاة عيسى عليه السلام 

الباب الثالث ‏ في ذكر مايكون بعد وفاة عيسى بن مرم إلى النفخة الأولى 

الباب الرابع ‏ في أخبار يوم القيامة والحشر والمعاد والنفخة الثانية في الصور . 
القسم الرابع ‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخير 
سيل العرم ووقائع العرب في الجاهلية 

وفيه خمسة أبواب هي : 

الباب الأول في أخبار ذي القرنين المذكور في سورة الكهف 

الباب الثاني في أخبار ملوك الأصقاع وهم : ملوك مصر والهند والصين وجبل 

الفتح ( وفي أواسط هذا الباب ينتهي الجزء ١5‏ من مطبوع النهاية ) . 

الباب الثالث ‏ في أخبار ملوك الأمم من الأعاجم وهم : ملوك الفرس الأول , 

وملوك الطوائف منهم والملوك الساسانية وملوك اليونان والسريان والكلدانيين 

والصقالبة والبوكبرد والإفرئجة والجلالقة وطوائف السودان 

الباب الرابع ‏ في أخبار ملوك العرب ( ويتصل به خبر سيل العرم ) 

الباب الخامس - في أيام العرب ووقائعها في الجاهلية ( وبانتهاء هذا الباب 

ينتهي الجزء ٠١‏ من مطبوع النهاية وهو آخر الأجزاء الأديية من الكتاب ) 
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القسم الخامس ‏ في أخبار الملة الإسلامية وذكر شيء من سيرة نبينا 
غخمر 2 5 وأخبار الخلفاء من بعده رضي الله عنهم وأخبار الدولة 
الاموية والعباسية والعلوية ودول ملوك الإسلام واخبارهم وما فتح 
الله سبحانه وتعالى عليهم 
وفيه اثنا عشر باب هي : 

يداك لولح تق نسيرة بيد ذا يسول الله عله وقد تدرف مدا الينان 

الأجداء 7و١‏ و18 من مطبوع النهاية حتى إعداد هذا البحث ) 

الباب الثاني في أخبار الخلفاء من بعده : أبي بكر وعمر وعثان وعلي وابنه 

ادي رضي الله عنهم أجمعين 

الباب الثالث ‏ في أخبار الدولة الأموية بالشام وغيره 

الباب الرابع ‏ في أخبار الدولة العباسية بالعراق ومصر 

الناك الحافين عدف أخار الدولة الأموية بالا تدلتن :واخيار الأكدلن يعيذ 

القرافن اليولة الاموايه 

الباب السادس - في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وليهبا من العمال ومن 

استقل منهم بالملك . 

الباب السابع ‏ في أخبار من نمض في طلب الخلافة من الطالبيين في مدة 

الدولتين : الأموية والعباسية » فقتل دون.ا بعد مقتل الحسين بن علي 

رضي الله عنهما 

الباب الثامن ‏ في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج بالموصل 

الباب التاسع ‏ في أخبار من استقل بالملك والمالك بالبلاد الشرقية والثمالية في 

خلال الدولة العباسية وهم : ملوك خراسان » وما وراء النهر والجيال 
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وطبرستان وغزنة والغور وبلاد السند والهند كالدولة السامانية والصفارية 
والغزنوية والغورية والديامية الحتلية 

الباب العاشر ‏ في أخبار ملوك العراق وما والاه وملوك الموصل والديار 
الجزيرية والبكرية والبلاد الشامية والحلبية : كالدولة المدانية والديامية 
البويهية والسلجقية والأتابكية . 


الباب الحادي عشر ‏ في أخبار الدولة الخوارزمية والجنكز خانية وهي دولة 
التنار وما تفرع منها 
الباب الثاني عشر ‏ في أخبار ملوك الديار المصرية الذين ملكوا في خلال 
الدولة العباسية نيابة عن خلفائها وهم : الملوك العبيديون الذين انتسبوا إلى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما كان من أمرهم » وما ملكوه من بلاد 
الملغرب وكيف استولوا 1 الديار المصرية والبلاد الشامية والحلبية والثغور 
والسواحل وغير ذلك إلى أن انقرضت دولتهم » وقيام الدولة الأيوبية وأخبار 
ملوكها بمصر والشام إلى حين انقراضها » وقيام دولة الترك » ومن ملك منهم 

من أبنائهم وما حازوه من الأقالم وما فتحوه من المالك وغير ذلك من 
أخبارهم » وما استقر في ملك ملوك هذه الدولة إلى حين وضعنا لهذا التأليف 
في سنة .... وسبع مئة « في أيام مولانا السلطان السيد الأجل المالك الملك 
الناصر » ناصر الدنيا والدين » سلطان الإسلام والمسامين , أبي الفتح مد بن 
النتلطان الشئزية > املك المتفمور »ضيقن الدتيا والتديق» أن المظفن فلوو 
الصالحي » خلد الله ملكه على مر الزمان » وسقى عهد والده صوب الرحمة 
والرضوان ٠‏ ببركة سيد ولد عدنان » . 

إلى هنا ينتهي توزيع الكتاب في الفنون والأقسام والأبواب والفصول 

والذيول وبه ينتهي الكتاب ايضا . 


لاو منهج النويري (7) 


الباسب الث 
دراسة تحليلية 
لطريقة النويري في تلخيص الكتب 


يستهل النويري الفنون المسة من كتابه ( نماية الأرب في فنون الأدب ) 
مقدمة يكتبها هو عادة بنفسه . أما الأقسام والأبواب والذيول أنى توجد فإنِه إما 
أن يكتبها بنفسه كقدمات الفنون ٠‏ أو يعمد إلى نظمها من الكتب التي يقتبس 
كر امحاوناته عراف عر لهك العا وا لناب واس موتو بدك اول 
ماحواه فن معين من الفنون الختلفة من موضوع ؛ وهذا الموضوع من أقسام » 
وهذه الأقسام من أبواب وفصول وذيول » وما يشقل عليه كل قسم في مادة 
خاصة » وكل فصل من عم ومعرفة معينة . 

ولناغة غل سول: الال مقديهه نوك( القن الآول ف النياء:والأتار 
العلوية والأرض والمعال السفلية » فققد كتب هذه اللقدمة بنفسه يشرح فيها 
مايحتوي هذا الفن من موضوعات وفصول وأقسام تتعلق بالسماء فيقول : ]17/١[‏ 

« قد أوردت في هذا الفن نبذة من ( وصف السماء ) التي هي قبلة الدعاء أو 
باب الرجاء » ( والكواكب السيارات ) ذوات السنا والسناء » ( والملائكة ) الذين 
هم أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع ١‏ ( والسحب ) التي تجود بوبلها » فتعدل في 
قسمها بين السهل والقفار ء ( والرعد ) الذي إن دنت يحثها . ( والريح ) التي إن 
المقمف وقهات:بوالى :| الك بيه ونطنان خارف كحضيب زالداك 
الذي خلع على الأرض رداء المشيب » ( وقوس السحاب ) الذي تنكبه الجو 


 ًاذم6-‎ 


فأفرغ عليه مصبغات الحلل » ورمى الجدب ببنادق البَرّد فتبائرت بالخصب أهل 
الحلل ‏ ( والنيران ) وعبادها وعندها , والسنة وفصولها , والاعياد والمواسم 
ومتخدها ‏ والارض ( والجبال » والبراري والرمال » والجزائر والبحار » والمياه ) 
وإمدادها ومددها ء ( والليالي والأيام والشهور والأعوام » والعيون والأنهارء 
وطبائع البلاد ) وأخلاق من سكنها من العباد ء ( والمباني » والمعاقل 
والائلة )من الع...وضياةة خسة أفيناة كدان يا عليه + ويتوصل من أبوابيا 
إليه » . فنلاحظ أن هذه المقدمة تحوي جميع الأقسام والأبواب والفصول 
والموضوعات والمواد التي تأتي تحتها » والتي يتناولها بحثا ونقلا واقتباسا في هذا 
القن + كالكنات الى جاءك نين التوسين تسدي أن :هد القن يشل عل حندة 
المواد والموضوعات ٠‏ في أبواب منفردة وفصول ملحقة . بتفصيل واف وإسهاب 
غير مل » وذلك لكي يسهل على القارئ والباحث معرفة محتوياته بإلقاء نظرة 
خاطفة على المقدمة » فيتسنى له الاستفادة والرجوع إليها في وقت الحاجة . 

فلنأخذ ( وصف السماء ) المذكور سابقاً مثلا . نجد أنه القسم الأول من 
الأقسام الخمسة التي تضنها الفن الأول من الكتاب ٠‏ وهو ينقسم بدوره إلى خمسة 
ابواب مختلفة » فالباب الاول منها في مبدا خلق السماء » وقد دل عليه باية قرانية 
تقول : [ النازعات هلا/9؟ ] 

« أأنتم أشدٌ خَلْقا أم السماء بناها , رَفَعَ سَمْكَها فسوّاها وأغطش ليلّها وأخرج 
ضحاها » ثم ذكر أن السماء تذكر وتؤنث أيضاً » فشاهد التذكير قوله عز وجل 
© السماء منفطرٌ به 14 المزمل ١8/7‏ ] وقول الشاعر : 

فلو رفع اللماء إليه قوماً لحقنا بالسماء مع السحاب 

وشاهد التأنيث قوله تعالى : ٠‏ إذا السماء انفطرت 4 1[ الانفطار 1/85 ] . 

نم أق بأسماء مختلفة للسماء أطلقتها العرب عليها ؛ ومنها : الجرباء , 


دقان 


عن هيئتها » وأسبب فيه إسهاباً حوّل الموضوع من الاستدلال بالقرآن الكري إلى 
الأحاديث النبوية التي تقلها من كتب الحديث ٠‏ وخاصة الترمذي . ثم أت بما 
ضربت به الأمثال حول السماء منقولة من كتتاب الميداني ( جمع الأمثال ) 
وما قرضه الشعراء من الأشعار في وصفها والتشبيه بها ومعظمهم إسلاميون . وقد 
نقل في هذا الباب شعر كل من : عبد الله بن المعتز » والتنوخي » وأبي طالب 
الرق » وظافر الحداد . وحمد بن عاصم » وأبي العلاء المعري » والرئيس أبي 
علي بن سينا » وأبي عبادة البحتري . 

وذلك لأن الجاهليين يندر عندهم وصف السماء والتشبيه الرائع بها في كلامهم 
لضيق أفقهم وضحالة سموهم بالخيال » ولقد ساق الأمثلة على التشبيه بالسماء من 
أقوال مختلف الشعراء » منهم عبد الله بن المعتز حيث يقول : 

كآن سما ءتتبهها مها تحلث” خلال تسوتهيا عدن الضبباح 
رياض بنفسج خضل نداه2 تفتح بينه نورالأقاح 
كأن نجوم الليل لما تبلجت توقدٌ جر في خلال رماد 
حى فوق نمتدالنجرة شكلهاا فواقعَ تطفوفوق لجة وادي 
وبما قيل في الفلك قول أبي العلاء المعري : 

تالبك كعرى :وهل لبة يشافة” -ماذا وراءكه أويعا أنت بها فلك 
وأحسن ماأورد في هذا الصدد قول أبي عبادة البحتري إذ يقول : 

أاقاة أ بعد لتك السوان اي نحا تهنا عجياز 
ستبلى مشثل مانبلى وتفنى كانفنى ويؤخذمنك ثار 


كك 


وبعد الاستدلال بالأشعار » يبدأ الباب الآخر وينهج فيه هذا المنهج نفسه 
حتى ياتي عليه . فلناخذ مثلا ( الباب الثالث من القسم الاول من الفن الاول ) 
في ( ذكر الملائكة ) فقد وصف أولاً جبريل وكيفية هبوطه على الأنبياء وقال : 
إن عظاء الملائكة أربعة وهم : إسرافيل وميكائيل وجبرائيل وعزرائيل » وأقريهم 
منزلة من الله تعالى إسرافيل . ثم بين المسؤوليات التي عهد الله إليهم بها فقال : 
فجبريل على الجنود والرياح ٠‏ وميكائيل على القطر والنبات » وعزرائيل على 
قبض الأرواح ٠‏ وإسرافيل يبلغهم ما يؤمرون به . وقد استقى معلوماته هذه من 
كتب الحديث . ثم ذكر الكواكب السبعة : ( زَْحَلَ والمشتري والْمريخ والثمس 
والزهرة وعُطارد والقمر ) وذكر خواصها وأثرها بالتفصيل ٠‏ وقد تقلها من كتداب 
( المدخل إلى إحكام صناعة النجوم ‏ الفصل الثاني في طبائع الكواكب السبعة ) 
الموجود بدار الكتب المصرية ‏ القاهرة . ثم أتى بشعر يجمع بين الأسماء السبعة 
للكواكب 5 يسميها الفرس : 

لازلت تبقى وترق للعلا أبدا مادام للسبعة الأفلاك إحكام 

مهر وماه وكيوان وتير معاً وهرمس وأناهيد وهرام 

ثم أق بذكر مايقثل يه مما فيه ذكر الثمس ٠‏ فنقل ثلاثة أمثال من جمع 
الأمثال للميداني ليأق بأنصاف الأبيات حول الشيس . وبعد ذلك أقوال كل من 
الطائي وعلي بن الجهم وغيرهما , بالإضافة إلى عشرة شعراء مختلفين » ومن أحسن 
ماتقل في هذا الصدد قول الطائي : 


كاف رايت التمن ريدتكغينة*” ١‏ إل الثاين أن لسع علبي ترد 
وقوك آنا الفتح البستي : 
فالحرحرعزيزالنفس حيث ثوى ولشيس في كل برج ذات أنوار 


ا 


وأبو هلال العسكري » والطغرائي وغيرهم » ومن أحسن ماأورده في هذا الموضوع 
قول أبي هلال العسكري : 
والثمين وافحخة اطنيق كها” وجنة الليتضة ف انار الازرق 
وكأبا عد الشاط قتامهنا” :يدوي بهل فرزوع ارق 
ومما وصفت به الشيس وقد قابلت القمر قول الشاعر : [ 40/١‏ ] 
أما ترق العيسن:وشى طالعسة” “قاشع عيبا إدافتكة النظر 
جراء:صغراء ق:تلحتوهيهتها” ابحنييا تندىي مين السير 
مقل هروس كسدزاة لتلتوحما” ناكرا محماهن القمن 
ومن أحسن مانقل لوصف الطلوع والزوال والغروب قول أعرابي : 
خناة أب إذا الليكل حتهحا نتخفى: وأنا فق النهتار طهر 
إذا انشق عنها ساطع الفجر وانئجلى دجىالليل وانجاب الحجاب المستر 
وألبس عرض الأفق لوناً كآنه على الأفق الغربي ثوب معصفر 
عليها دروع الزعفران يشوبه شعاع تلالا فهو أبيض أصفر 
ترىالظل يُطوى حين تبدووتارة2 تراه إذا زالت عن الأرض ينشر 
فأفنت قرونا وهي في ذاك م تزل2 تموت وتحياكل يوم وتنشر 
وقد يأتي أحياناً بذكر الشثىء على طريق الذم . متلا : فصله الذي يقول 
لا كانت الشمس» فم أصدأت صفحة خد كلحسام الصقيل 
أوه ذكر القمر على طريق الذم » كقول ابن الرومي : 
رب عرض منزه عن قبييح2 دنسته معرّضات الحجاء (الأبيات) 


وفكذا وان :تالا معان لتخول الععراء حون ينا الخويه المعن او رتصتر عه 
بأقواهم . ش 

وفق االقدماتة الل كقبها التوورف :يتفيية عل هذا التخوستقديقه للاديات + 
حي بدأها 'قائلاً + قال الله تال « نيا أقها:العائن إن خلتضاء من دكن وانق 
وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارّفوا 4 1[ الحجرات ١١/45‏ ] ومعرفة أنساب الأمم مما 
افتخرت به العرب على العجم » لأنها احترزت على معرفة نسبها » وقسكت تين 
حسبها » وعرفت جماهير قومها وشعوها » وأفصح عن قبائلها لسان شاعرها 
وخطيبها » واتحدت برهطها وفصائلها وعشائرها » ومالت إلى أفخاذها وبطونا 
وعمائرها » ونفت الدعي فيها » ونطقت بملء فيها » [ 3/6/١‏ ] . 

فهذه المقدمة أوضح فيها النويري بإيجاز » مايحتوي عليه هذا الباب من 
الموضوعات والمواد » ثم سار على المنهج الذي سبق ذكره في نقل ماتضين هذا الباب . 

ومن أمثلته أيضاً الملقدمة التي استهل بها ( الفن الثاني في الإنسان 
وما يتعلق به ) فكتب يقول : 

« وهذا الفن قد اشتمّل على معان مؤنسة للسامع » مشنفة لمسامع » مرصعة 
لصدور الطروس والدفاتر» جاذبة لنوافر القلوب والخواطر » واضحة للبيان » 
معربة عن وصف الإنسان فن ( تشبيهات فائقة » وغزليات رائقة » وأنساب 
ظاقرة : ؤوقائع ظاهرة ».وامقتال ) امقنات أطناينا «وقيدت اببدايسا: 
و( أوابد ) جعلتها العرب عادة ودليلاً » واتخذتها ضلالة وتبديلاً » ونصبتها 
أحكاماً ونسكاً » وصيرتها عبادة ومداواة » فتبوأت بها من النار دركاً » وشيء من 
( أخبار الكهان » وزجر عبدة الأوثان » وكنايات ) تقلت الألفاظ إلى معان 
أهى من معانيها » وبلغت النفوس بعذوبتها غاية أمانيها » و( ألغاز) غورت 
بالمعاني وأنجدت ٠‏ وأشارت إليها بالتأويل حتى إذا قربتها من الأفهام أبعدت , 
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و( مدائح ) رفعت لاممدوح من الفضل مناراً » و( أهاجي ) صيرت المهجو من 
القوم يتوارى ٠‏ و ( مجون ) ترتاح إليها عند خلوتها النفوس » ويبتسم عند سماعها 
ذو الوجه العبوس ٠‏ وشيء مما قيل في ( الخر والمعاقرة » وأرباب الطرب وذوي 
المسامرة » وتهان ) نشرت من البشائر ملاء » ورفعت من المحامد لواء , 
و( تعاز) حسرت نقاب الحسرات ٠‏ وأبرزت مصون العبرات . وأوردت فيه نبذة 
من ( الزهد والإنابة ) وجملة من ( الدعوات المستجابة ) » وطرزته بذكر 
( ملك ) » مد رواق العدل ». ونشر لواء الفضل » وقام بفروض الجهاد وسنله » 
وأراع العدو في حالي يقظته ووسنه » وع الأولياء ببواصلة بره وموالاة نواله , 
وفين الأغناة تراملة قراف وف اطئلة تضالنه م ول زرعنا ماة معللئه وتجودة.: 
وأردف سراياه بجيوشه وجنوده » فهو الملك الذي جمع بين شدة البأس ولين الندى 
وأزال مرارة الإياس بحلاوة العطاء . وما يحتاج إليه لإقامة المملكة : من 
(اثائب') تأهيك به نائب + ويكف يعزمه كف الحوادث يدل بجزسه هناب 
النوائب » وينصف الضعيف من القوي » ويفرق ببدهته بين المريب والبري » 
ويتفقد أحوال الجيوش ويصرف ههمته إليهم » ويجعل أهتامه بهم وفكرته فيهم 
وتتوركه عليهم »نكر لنكيين لكالل عنيوه والطثالئة عرض كيولا 
وإصلاح عددها » وسد ثغور المالك وضبط الطرق وتسهيل السالك » وققع 
اللفسدين ٠‏ وإرغام الملحدين » وبث السرايا » وتيسير الأرزاق والعطايا . 
و( وزير) يشيد قواعد ملكه بحسن تدبيره وجميل سداده » ويعمل فكره فيا 
يستقر بسببه نظام الملك على مهاده » ويأمر بتحصيل الأموال من جهات حلها » 
ويقر مناصب الدولة الشريفة في الكفلة من أهلها » ويتصفح الأقالم والمعاملات 
والأعمال » ويستكفي لمباشرتها أمناء النظار ومحققي المستوفين وكفاة العمال . 
و( قائد ) جيوش إن انتدبه للقاء عدو بدر الكتائب » وأنهل من دمائهم السمر 
الوا ليتوا نامي انين الوا ني 6 التيمنه اننا كر تكد لويم عن لقره 


ا 


ولوق امن فاتلهم نتن أعواء الله ذاز البوان متدرعوق السنابزية الذواف ل" + 
ويعتقلون السمهرية الذوابل » ويتقلدون المشرفية البواتر » ويتنكبون القسي 
النواتر » ويمتطون متن كل جواد صفا منه أديمه وعيناه وحوافره » واتسع منه 
جوفه وجبهته ومناخره » وطال منه أنفه وعنقه وذراعه » وقصر منه ظهره وساقه 
وعسيبه وامتد عند الحضر باعه . فهو من أكرم الأصائل » والمعنّ بقول القائل!" : 
وقد عدي قبل طنوة العسناح ٠‏ :ؤوزة: القك] ف النطناط المنحات 
بصافي الثلاث عريض الثلاث قصير الشلاث طويل الثلاث 


وذكرت ما ورد في( فضل الرباط والجهاد ) » وما أعد الله تعالى من الثواب لمن 
أنفق في الطتوازفة والقعلاة «وبدل الكرعين الشى ونال كمع اانا »وعجر 
الحبيبين- الوطن والعيال ‏ لبلوغ الأمال . ومن( قاض )يح بين الناس بالعدل , 
ويقدم ذوي النباهة والفضل . و ( متولي مظالم ) يردها على أهلها بقهره وسلطانه . 
وسطوته وأعوانه . و ( ناظرحسبة ) يجري الأمورعلى قواعدها الشرعية وأوضاعها 
العرفية وقوانينها المرضية إلى غيرذلك . من ( كاتب )ذي رأي صائب ٠»‏ وفهم 
ثاقب » انقادت له المعاني بأسبهل زمام » وأغنت صحائفه عن صفحات الحسام : 

لو لاحظت عين ابن أوس كتبه ماقال: إن السيف منها أصدق 


. السابرية : دروع دقيقة النسج في إحكام . والذوائل جمع ذائلة وهي الطويلة‎ )١( 

(0” انتقق التويرى الؤلف غتارته كنا ومعلوفاتته عن اخيل الميددة عا ذكره أيون ين القرية 
وقد سأله الحجاج عن صفة الجواد من الخيل فقال : القصير الثلاث » الطويل الثلاث , 
الرحب الثلاث » الصافي الثلاث . فقال : صفهن . فقال : أما الثلاث الطوال فالأذن والعنق 
والذراع . وأما الثلاث القصار فالظهر والساق والعسيب . وأما الثلاث الرحبة فالجبهة والمنخر 
والجوف . وأما الثلاث الصافية فالأديم والعينان والحافر . وقد جمع بعض الشعراء ذلك في بيت 
واحد . ( هو البيت الوارد في نص المقدمة ) وأورد حكاية أخرى في المعنى نفسه عن 
صعصعة بن صوحان وقد سأله معاوية : أي الخيل أفضل ؟ فقال : الطويل الثلاث ... إلى 
آخر الحكاية ( النهاية 7١/٠١‏ ) . 
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و( كاتب خراج ) ضبط بقامه الأموال » وحرر بنباهته الغلال » وبسط 
الموازين » ووضع القوانين » وفصل بين الخراجي والهلالي » وميز مابين الأعمال 
والتوالي . وما لا بد لاملك منه من ( خواص ) جبلت على محبته قلوبهم » وتجافت 
عن المضاجع في خدمته جنوهم . ومن ( معقل ) شمخ على الجوزاء بأنفه » واتخذ 
الثريا وشاحأ لعطفه . توارى في قرار التخوم أساسه , ولاح للساري ككوكب 
الالاء هبابةا + فالارط تدفيةة» لانه فبك عن سشاكتها #والجياء كنا زعها فيه 
لأنه نطق بكواكبها » والجبال تقول : مني اتخذت أحجاره ٠‏ والمياه تقول : علي 
امقر تزارة م مدقن عانم بين لالقلل لق دى كه ارقنة ‏ والطير شرل 
إن م أبلغه فقد اتحد به من بيني وبينه نسبة . وضمنت هذا الفن من المنتقول 
ما يسهل تعاطيه على الأفهام » ووضعته على خسة أقسام »4/51 ] . 

وهذه الأقسام المسة هي : 

القسم الأول : في اشتقاق كامة الإنسان ويحوي أربعة أبواب . 

القسم الثاني : في الأمثال المشهورة » ويشقمّل على خسة أبواب . 

القسم الثالث : في المدح والهجو وغيرهما » وينقسم إلى سبعة ابواب . 

القسم الرابع : في التهاني والبشائر , وفيه أربعة أبواب . 

القسم الخامس : في الملك وما يشترط فيه » ويتضضن أربعة عشر بابأ . 

ولقد عمدت إلى تقل هذا ألفن بثىء من التفصيل لأن هذا الفن أكبر وأطول 
فنون الكتاب كلل لأند ويا من الخد الثاني من مطبوع الكتاب ٠‏ ويسقمر إلى 
أكثر من نصف الجزء التاسع » أي يستغرق من كتاب النهاية ثمانية أجزاء إلا 
قليلاً . والباب الرابع عشر من هذا الفن استغرق وحده جزأين من الكتاب 
ونصف ون : 
)١(‏ السابع والثامن ونصف التاسع . 
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كذلك الحال في الفن الثالث الذي يتناول موضوع ( الحيوان الصامت ) 
ويشمّل على خمسة أقسام أيضاً ‏ فقد استهله قائلاً : 

« قد جمعت في هذا الفن ‏ أعزك الله من أجناس الحيوان بين الكاسر والكاشر , 
والنافر والطائر » والصائد والصائل » والناهق والصاهل , والحامل والحالب » 
والكانس والسانح » والراسخ والسائح . فن أسد انفرد عظماً بنفسه » ترفع عن الإلمام 
بما سواه من جنسه » إن وطيئ أرضاً مالت الوحوش عن آثاره » أوقصد جهة نفرت من 
خوارة و ا القوقاة اود للا دو ان فد مفلا ١‏ قرت لدف نو رجور لتنا عا 
وفهد سريع الوثوب والاختطاف , وكلب إن طفئت النيران فهو جالب للأضياف » 
وضبع إن رأت قتيلاً طافت به ومالت إليه » وذئب مارأى بصاحبه دماً إلا أغارعليه ‏ 
إلى غيرذلك من أنواع الوحوش والآرام » والخيل والبغال والأنعام ... وأصناف الطير 
الي تكون تارة حمولة وتارة حوامل ... وما ينوح ويغرد » وما يتلو ويردد . 
وميزت كل حيوان منها بمحاسنه ومناقبه » ونيذته بمعايبه ومثالبه » ولولا خشية 
الإطالة لوصفت كل حيوان منها برسالة » ولكني استغنيت بما ألفته من منقولي , 
عما أصنفه من مقولي » وعامت أنني أقصرعن حق هذه الرتبة فأحجمت ٠‏ وأقف دون 
بلوغ هذه الحلبة فأمسكت .. » إلى آخر المقدمة حيث قال : 


« ووضعته على أحسن ترتيب ؛ ورتبته على أجمل تقسيم وتبويب » وهو 

ثم سرد تفاصيل هذه الأقسام كعادته وعلى حسب خطته وسار في تنفيذها 
عدي معدل اكزان اللعرسق أن أقرها إلله«التجدل تورات الع تان 
للباحث والقارئ . 

وهكذا نبج النويري في بقية القدمات الثلاث من الكتاب ٠‏ واتبع الخطة 
والمسلك والمرمى نفسها . 


أما النوع الثاني من المقدمات فهي تلك التي يعمد إلى كتابتها استهلالاً 
الام وال رانور 60 ممويا موحت ع راع نهد الناج شقمى السرم من 
الكتب التي ينقل منها موضوع هذا الباب الخاص ٠‏ فينقلها دون أن يشير إلى 
اق اا نوع ذكرة عونا احرف 

5 فعل في الباب الأول من القسم الثاني من الفن الثاني » فإنه نقل المقدمة 
من جمع الامثال لاميداني ولكنه لم يذكره » والباب الثالث من هذا الفن » أو باب 
أوابد العرب وغيره ء فإنه اقتبس هذه المقدمات من الكتب التى نقل منها العينات 
ولكفال. يالك لتواا ولا رايا ر حرفا 1 

أو ما فعل في الباب الأول من القسم الأول من الفن الثاني » فإنه أشار إلى 
أمالي ابن الشجري على أنها مصدر لهذه المقدمة . ومن أمثلته كذلك القسم الخامس 
من الفن الثالث ( في أجناس الطير وأنواع البك ) فإنه بعدما أشار إلى محتويات 
القسم قال : قال الجاحظ في كتاب الحيوان : « إن الحيوان على أربعة أقسام : 
شيء يطير » وشيء يعوم » وشيء ينساح » وشيء يمثي . إلا أن كل طائر يمشي 
وليس كل شيء يمشي طائرأ  »‏ إلى آخر المقدمة . 

وأحياناً يضيف النويري في مقدماته إلى الآيات القرآنية بعض الأحاديث 
أيضاً التي تطابق الموضوع . مثلاً مقدمته ( في ذكر ماقيل في الجود والكرم وأخبار 
الكرام ) حيث قال : 

« حقيقة الجود بذل المال» ؛ قال الله عز وجل : 9 لن تنالوا البرٌّحتق 5 
تنفقوا ما تحبون 4 [ آل ع ران ؟/5؟ ] وقال تعالى : # يود يُؤثْرون على أنفسهم 
ولو كان هم خصاصة ومن يُوقَ شح نفسه فأولكفك م المفلحون » 
[ الحشر 5/55 ] . وروي عن رسول الله يلِئع أنه قال : « إن الله استخلص هذا 
الدين لنفسه » ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق » ألا فزينوا دينر 
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بها » وقال ميته : « تجاوزوا عن ذنب السخي ٠‏ فإن لاسر وجل احد فده كلا 
عثر »2 وفاتح له كاما افتقر » . وقال ويم : « الجود من الله تعالى » فجودوا بجد 
لله عليكم » « ألا إن السخاء شجرة في الجنة . أغصاها متدلية في الأرض ٠‏ فن 
تعلق يقصن ينها أذخلة الخد + الأنان السخاءمن الاعان والا تانق المنةم.. 

أو كا نقل في باب ( وما قيل في الصبر والإقدام ) قائلاً : [ ؟/؟؟؟ ] 

قال الله عز وجل : 3 يا أيها الذين آمنوا إذا لَقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله 
كثيراً لعلم تفلحون » وأطيعوا الله ورسولّه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم 
واصبروا إن الله مع الصابرين >1 الأنفال 58/8 ] . وقال رسول الله ملت : 
« لاتمَنُوا لقاء العدو » وبسّلوا العافية » فإذا لقيقوهم فاثبتوا وأكثروا من ذكر الله » 
وإن جلبوا وضجوا فعليك بالصمت » . 

أو كا أورد في مقدمته للقسم الثاني من الفن الثاني فقال : [ ١/7‏ ] 

ضرب الله عز وجل الأمثال في كتابه العزيز في آي كثيرة فقال تعالى : « يا 
أها الناس ضرب مَثَّل فاستتعوا له 1[ الحج 7/5١‏ ] وتكرر ذكر الأمثال . 

ثم قال : قال رسول الله ينه : « ضرب الله صراطا مستقياً » وعلى جنبي 
الصراط أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مُرخاة : وعلى رأس الصراط داع 
يقول : أدخلوا الصراط ولا تع رجوأ ١»‏ . 

وتعداتقل الآدات والأحاة يك يقد تاها أيضا إذا كانت الكليات غامقية 
أو تحمل طابع الشبهة والشك . 

والغريب في الأمرأن النويري ‏ مع جلالة قدره وعلو كعبه في العلوم 
الدينية ووصف معاصريه له بأنه فقيه بارع وناسخ للبخاري - لا يتحرج من 
الانقدلآل: بالأحانايك اموضوغة +.واتق يعن الدراسة والاتعضاء 'للأحادية الى 
أوردها في كتابه بلغت النتيجة التالية وهي أنه بذل جهده المستطاع لنقل 
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الأحاديث الصحيحة مما أخرجه البخاري ومسل , ثم الترمذي ( باب القدر 
وتكوين الإنسان في رحم أمه ومروره في مختلف مدارج التكوين ) والبيهقي 
( أحاديث عن الريح ) . ومع ذلك أورد بعض الاحاديث الموضوعة التى لا محل 
جنا [احق فيه ..ولكن أماء عد الظاهرة تلاح أنه عاق دل علو الاأحادانة 
الموضوعة أو الضعيفة ويستدل ها ء في أماكن ومسائل لاتتناول أي ركن من 
أركان الابلام »ولا كين اسوء أى امر.من امون الدين :واصوله التفق عليينا: 
ماكر أو بصورة نوناقو وكالاك لاحم كد سردا سارف ننانة 
الإسلام أو أركانه أو المسائل والأمور التى اجتّعت عليها كامة المحدّثين والفقهاء في 
المسائل الدينية . أما في باقي الأماكن والأحوال فإنه لايرى غضاضة في الاستشهاد 
بها » لأن العاماء أجازوا الاستدلال بالأحاديث الموضوعة أو الضعيفة مالم تناف 
نصأ قطعياً أو مسألة متفقاً عليها » وخصوصاً في المسائل التى لا صلة ها بالدين » 
كل الأمب والعلوم الأخرى + أو الى لها فئلة بالأخلاق أو الأمور الالجياعية:. 

أنا الشائل والأمو الى عاذ فيها اعغلاها كنا بيك عماعنة الدلياء والنتياء 
إاققافيت فإنه يتور أن يتضان لهذا الرهط أو:ةالقايجوافنا ةنق هده 
المسائل والأمور موقف ناقل محض لا يبدي فيها رأيه إطلاقأ » بل ينقل أقوال كلا 
الرهطين بأمانة وصدق وإخلاص » دون أن يتهم رهطا أو يبرئ رهطا آخر على 
حساب الأول . وخير مثال لطريقته هذه مانقله في الباب السادس من القسم 
الثالث من الفن الثاني ( في الغناء والسماع ) وما ورد في ذلك من الحظر 
والإباحة . فقال ١١١/41:‏ ] 

« قد تكلم الناس في الغناء : في التحري والإباحة » واختلفت أقواهم وتباعدت 
مذاهبهم وتباينت استدلالاتهم . فنهم من رأى كراهته وانكر استّاعه واستدل على 
تحر يمه . ومنهم من رأى خلاف ذلك مطلقاً وأباحه وصم على إباحته . ومنهم من 
فرق بين أن يكون الغناء جردا أوأضيف إليه آلة كالعود والطنبور وغيرهما من 

5 .آذ © 


الآلآت ذوات الآوتار.والدقوت:والعازقق والقضي»© فاباحه عل اتقراده:وكرهته إذا 
انضاف إلى غيره وحرم سماع الآلات مطلقاً . ولكل طائفة من أرباب هذه المقالات 
أدلة استدلتنيها .:وقد رآيثنا أن ثبت ف هذا الموضع كبنذ ة من أقوالهم + عل سبيل 
الاشتمار وحدف الطلاتن الملولة + فتقول والله التوفق ب 

وبعد هذا التصريح بوقفه الرزين بوصفه ناقلاً محضاً أميناً أورَدَ وجهة نظر 
كلا الرهطين وأدلة كلتا الطائفتين : التى تحرم الغناء » والتى تبيحه » مع ماتسوقه 
هذه الطائفة أو شلك من الأدلة الشرعية التقلية والمقلية تأيبداً لؤجهة نظرها : 
ودخضاً لرأي غيرها دون نقص واقتضاب ٠‏ أو تحريف وتصحيف . 

فنقل أولاً أدلة الطائفة التي ترى تحريم الغناء فقال : فإنهم استدلوا على 
التحريم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأثمة من عاماء المسامين . أما 
دليلهم من الكتاب العزيز فقول الله عز وجل : « قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم 
في صلاتهم خاشعون » والذين هم عن اللغو معرضون + [ المؤمنون ١/6‏ ] وقوله 
عز وجل : #١‏ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » [ القصص 20/18 ] وقوله سبحانه 
وتعالى : « والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً » 
[ الفرقان 77/75 ] وقوله تبارك وتعالى : # ومن الناس من يشتري لَهُوَ 
الحديث .. » الآية [ لقمان 7/١‏ ] وقوله سبحانه وتعالى : « واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك 4 1[ الإسراء 14/٠7‏ ] وقوله تعالى : « أفن هذا الحديث 
تعجبون » وتضحكون ولا تبكون » وأنتم سامدون 4 1 النجم 71/57 ] قال ابن 
عباس : « سامدون هو الغناء بلغة حمير » . وقال مجاهد : « هو الغناء يقول أهل 
الين : سمد فلان إذا غنى » . 

وفلف أن ساق تعن ون الراك المذكوةة ندا هل ليان اكه التفييتن مدن 
ابن عباس وعبد الله بن مسعود ٠‏ نقل دليلهم من السنة » فروى عن عائشة رضي 
الله عنها أنما قالت «٠:‏ إن الله عز وجل حرم القينة وبيعها وتعليها والاستاع 


الات 


إليها » ثم قرأت : ©« ومن الناس من يشتري لهو الحديث 4 وروى أبو أمامة رضي 
عز وجل شيطانين على منكبيه يضربان بأعقايها على صدره حتى يمسك » 


نم أق بروائة لآى الربير عن ابن +بوروايئة عن عند الرنفن بن عؤف فى 
تحريم الغناء » لينقل أقوال الصحابة والتابعين في هذا الموضوع , فقال : فقد روي 
عن عمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : « ما تغنيت قط » فتبرأ من الغناء 
وتبجح بتركه . وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « الغناء ينبت النفاق 
في القلب كا ينبت الماء البقل » . وروي أن ابن عمر رضي الله عنهها مر على قوم 
وهم محرمون ومعهم قوم ورجل يغني فقال : « ألا لا أسمع والله لك ألا لا أسمع والله 
لع + ومن التسابعين روي عن عنسه الله:بق يسار قتال :من ابن مر 
رضي الله عنهها بجارية صغيرة تغني فقأل :« لو ترك الشيطان أحدا ترك 
هذه » . ثم نقل قول إسحاق بن عيسى وقول الشعبي والحكم بن عيينة والقامم بن 
مد والفضيل بن عياض . ونقل في هذا الشأن قول يزيد بن معاوية ‏ مع 
اشتهاره بما اشتّهر به أنه قال : « يا بني أمية إيام والغناء » فإنه ينقص الحياء » 
ويزيد في الشهوة » ويهدم المروءة . وإنه لينوب عن الهمر » ويفعل ما يفعله 
السكر . فإن كنتم لا شك فاعلين فجنبوه النساء » فإن الغناء رقية الزنى » وإني 
لاقول ذلك فيه على أنه احب إل من كل لذة » وأشهى إلى نفسي من الماء إلى ذي 
القلة الضافى .ولك افق أحق أن قال © ْ 

ومن أقوال الأمة نقل قول الشافعي من كتاب ( أدب القضاة ) : « الغناء لهو 
مكروة يقي الاظل قال دمن استكار شه دموضفية درف 'شنادقة 6 فال 
القاضي حسين بن مد متجسي ابي بيد حر بي 
الشافعي قالوا : « لا يجوز بحال » سواء كانت بارزة أو من وراء حجاب » وسوا 
كانت حرة أو مملوكة » . وبعد ما تقل قولاً آخر للشافعي أورد قول مالك بن 
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أنس : « إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب » ٠‏ وقال : « وهو 
مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهم بن سعد وحده » . وعن أبي حنيفة نقل 
قائلاً : « وكره أبو حنيفة ذلك وجعل سماع الغناء من الذنوب » قال : « وذلك 
يناهت تسائن أفدل الكوفنة وتقنان القورى: وساداين جلانة وإزراهم النخسن 
والشعبى وغيرهم ولا خلاف بينهم في ذلك » . قال :« ولا يُعرف أيضاً بين أهل 
البصرة خلاف في كراهة ذلك ولمنع منه » . ثم نقل قول بعض الزهاد : « والغناء 
يورث العناد في قوم » ويورث التكذيب في قوم » ويورث القساوة في قوم » . 


وبعد ما أورد بعض الشعر عن السماع اختتم أدلة الطائفة التي ترى تحريم 
الغناء » لينقل أدلة الطائفة التي ترى إباحة الغناء والسماع والضرب بالآلة » فنقل 
أقوالهم وأدلتهم بعد أن طالع كتبهم وألم بوجهة نظرهم بوضوح فقال : 

« وكان ممن تكلم في ذلك وجرد له تصنيفاً : الشيخ الإمام الحافظ أبو الفضل 
حمد بن طاهر بن على المقدسي رحمه الله تعالى ٠‏ فقال في ذلك ما نذكر مختصره 
ومعناه » . ثم تقل عنه في هذا الشأن قول الله تعالى : # الذين يتّبعون الرسول 
الني الأمّي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويّحل هم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرمم 
والأغلال التي كانت عليهم فالدين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه أوقك م المفلحون 14 الأعراف 101/7 ] « فبلّغ رسول الله مَل 
الزقالةةوقف الاسانة ٠‏ ونصح الأمة ٠‏ وسنّ وشرع افر ع أمر م : 
فليس لأحد ‏ بعده وبعد الخلفاء الراشدين الذين أمر رسول الله مت بالاقتداء 
بهم والاتباع لسنتهم - أن يحرم ما أحل الله عز وجل ورسوله يََِهٍ إلا بدليل 
ناطق من آية محكة ٠‏ أو سنة ماضية صحيحة » أو إجماع من الأمة على مقالته . 
وأما الاستدلال بالموضوعات والغرائب والأفراد من رواية المكذبين وامْجرّحين 
الذين لا تقوم بروايتهم حجة » وبأقاويل مَن فسر القرآن على حسب مراده 
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ورأيه » فلا يُرجَع إلى قوهم . ولا يُسلَّك طريقهم . إذ لو جاز ذلك م يكن قول 
دعن القن ول طن كول تعره نا وزاها تارم يفوك م ١‏ كد بالوجني والعاك يان»” 
وح من اللو والععا لي ال تداق ٠‏ بوبنا نطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى 4 [ النجم +5 / ؛ ] فعامنا أنه يَئَِهٍ م يأمر ولم ينه عن أمر إلا 
بوحي من الله تعالى . وكذلك كان مَرئِتَعٍ إذا سئل عن أمر لم ينزل فيه وحي » 
توقف حتى يأتيه الوحي ٠‏ وليست هذه المنزلة لغيره فيلزم قبول قوله » . 

ثم ذكر ( ما استدلوا به على إباحة الغناء من الأحاديث النبوية ) 
[ 35774 ]فروق من الأحاديث الضحيحة فى إباحة الغتاء:« ها .روي عن :عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : دخل علي أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من 
ا الأعياء قالغا قاولت نه الالضار بوك ولضها منتعين فعال انو 
بكر : أمزمار الشيطان في بيت رسول الله مَِنَهٍ ؛ وذلك يوم عيد » فقال له 
رسول الله مَلِئةٍ : يا أبا بكر ء إن لكل قوم عيداً » وهذا عيدنا » . ثم روى هذه 
الرواية غنها من :طريق آخر حيث قال النئ علق لأى ركن :دعا ابحم أق 
بالرواية التي أقام فيها النبي عائشة لمشاهدة ألعاب السودان » كا أورد الرواية 
الثانية عن طريق آخر أيضاً . ثم نقل قول أبي حمد في هذين الحديثين قائلا : 
« قال أبوحمد علي , بن ايدان كتين رم رحنية اللدعحة دكن هده 
الأحاديث : أين يقع إنكار من أنكر من إنكار سَيّدَيْ هذه الآمة بعد نبيها َيِه : 
ابي بكر وعمر رضي الله عنهها » وقد انكر عليه الصلاة والسلام عليها إنكارهما 
الي او سي كن الي 
ار بة من الأنصار في حجري ' فزففتها » فدخل رسول الله مَلْنَهٍ ول يسمع 
0 : يا عائشة ! ألا تبعثين معها من يغني » فإن هذا الحي من الأنصار 
خبوة سرس ل تقر انابجا رز روعي اله ليها الل ا ا 
فضالة بن عبيد أن الني يِه قال ٠:‏ لله أشد أَذّناً إلى الرجل الحسن الصوت 
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بالقرآن يجهر به » من صاحب القينة إلى قينته » . ثم قال إن الحافظ أبا الفضل 
عحمد بن طاهر المقدسي رحمه الله قال : « ووجه الاحتجاج من هذا الحديث هو ان 
رسول الله يبع أثنبت أن الله تعالى يسمّع إلى حَسن الصوث بالقرآن » ؟ا يسع 
صاحب القينة إلى قينته » فأثبت دليل السماع » إذ لا يجوز أن يقيس على استاع, 
محرّم . قال : ولهذا الحديث أصل في الصحيحين ٠‏ أخرجاه عن أبي هريرة 
رض الله ع عن التئ: علثر فخا :امنا أذ اللهالعى مسا أدن لنى يتن 
بالقرآن » . 

وَفْكذَا لاحظنا أن التويرف اد موق اند هن هده السالة حقلت 
فيها » ومع أنه كان شافعي المذهب لم يرجح رأي الإمام الشافعي » لكي لا ينعت 
بانحيازه إلى المذهب الذي يعتنقه هو ء وفي ذلك برهان أنه ناقل أمين محض » 
لا ينحاز إلى رأي معين دون رأي . 

ومثل هذا الموقف اتخذه النويري فيا يتعلق بتحريم اخمر وإباحة المطبوخ 


[ع/“لا]. 

يقة النقل : 

وبعد المقدمات التي يستهل بها النويري الفنون والأقسام والفصول » يبدأ 
بنقل ما يطيب له من الكتب الهامة . وطريقته فيه أن يطالع الكتاب بدقة 
وتدبر وتفكر ء ثم يختار العينات والنبذات التي يفضلها على غيرها بحسب الخطة 
التي أعدها من قبل , ثم ينقلها إلى كتابه . 

يبدأ النويري الموضوع المنقول بالمنثور من الكلام » فيأتي بعد القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف وأقوال الصحابة رضي الله عنهم - إذا كان الموضوع 
بأقوال العاماء والحكاء في هذا الموضوع . ويبدأ عادة من اليونان » إذ هي عنده 
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منبع العم والحكة والعرفان ,ثم الهند والفرس , لأن هذه الأمم أقدم الأمم 
والشعوب عاماً وحضارة وحكة ومعرفة ء ثم يأتي بنتف من أقوال ورسائل 
ومقتطفات ونبذات » ما جادت به قرائح النابغين والعباقرة من اعلام الإسلام 
وعامائه » من مفسرين ومحدّثين وقضاة وفقهاء , إذا كان الموضوع يقتضي ذلك , 
ومن أقوال الأدباء والبلغاء والمتضلعين من النحويين والمؤرخين وأصحاب السير 
والرحالة وأصحاب الجغرافية وغيرها من العلوم والفنون ٠‏ إذا اقتضت الضرورة 
ذلك ء ثم يعمد إلى الكتب التي تبحث في هذه الموضوعات فيبدا النقل منها أو 
الاقتباس بحسب الأقسام والأبواب الخاصة . 


وعندما يفرغ من إشباع الموضوع نثرأ ٠‏ والإحاطة به من جميع النواحي » 
يأق باأشعار ختلف الثعراء استشيادا أو قغيلاً أوتاييداً نا قله هن الكتب 
والأتفان: 

كان التويرق الأكعارعادة نو نضودن واحد تحن شرا نويا حا 
جذاباً يفي بغرضه المنشود من الاستشهاد أو القثيل والاستدلال ؛ ومثال ذلك 
الأشعار التي نقلها حول ( تمثيل الأمثال ) من كتاب المنتحل للثعالبي . أو يعمد 
إلى كتب متعددة أو دواوين » فيختار منها روائع الشعر لموضوع بابه » من تلك 
التي تفي بغرضه ومرماه » كا فعل في الفن الثاني القسم الأول في الغزل والنسيب » 
فقد نقل من أربعة كتب مختلفة هي : العقد الفريد لابن عبد ربه » وزهر 
الآداب للحصري القيرواني » والذخيرة لابن بسام » وديوان المعاني لأبي هلال 
العسكري . 

والجدير بالذكر أن النويري حاول جهده اقتباس الأشعار والاستشهاد بها في 
جميع الموضوعات التي تطرّق إليها في النقل والاقتباس من كتب القدماء والأسفار 
الضخام . وقد نجح في ذلك أي نجاح . فلم يترك باب لعم أو فن أو معرفة أو مادة 
إلا طرقه بشعر رقيق ممتع في غاية الجودة والإتقان والرونق والبهاء . فنجده يأتي 


ات 


بالأشعار الغرر في جميع الفنون والأقسام والأبواب كل بما يليق به » حتى إنه أقى 
بشعر جيد عن السباع والبهاتم مثل الأسد والفر والفهد وكلاب الصيد والسنجاب 
والثعلب والدب واهر والخنزير والكركدّن والزرافة والفيل وغيرها من الحيوانات 
الأخرى . وقد سلك المسلك نفسه عند الكلام على الخيل والبقر والغم والبغال 
والمير والحيات والعقارب وأجناس الطيور وأنواع الأسماك . فعند ذكر كل هؤلاء 
أى النويري بشعر لائق مقبول . وليس هذا فحسب ٠‏ بل إنه جمع شعرا جميلاً في 
الموضوعات الجنسية أيضا . ودع عنك ما قدم لنا من باقات رائعة جميلة زاهية 
الألوان معنيرة معطرة من الغزل الرقيق والنسيب الحسن السبك والنسج . وبعد 
إشباع الموضوع من جميع النواحي ٠‏ يبدا الفن الآخرء وينهج فيه المنهج نفسه 
وهوالمذكور آنفاً . 

أما طريقته في النقل من الكتب والمصادر فهي أنه يذكر المرجع والمصدر 
ابخان »اف تجاه :هذا النانع أو الفضل ان اناوه أى ونين الكعنات 
الفلاني وينعته نعتاً واضحاً » وأكثر الأحيان لا يذكر ذلك . ؟ نجده يذكر 
المرجع بصراحة تامة حينأ » ويشير إليه إشارة خفيفة حيناً آخر . وكذلك , 
يذكر بعض الأحيان المؤلف باسمه الكامل مع كنيته ولقبه » ويكتفي ‏ بعض 
الأحيان ‏ بذكر اسمه باختصار شديد » فيشتبه الأمر على القارئ ٠‏ أو يتعذر عليه 
الاهتداء إلى الاسم الكامل الصحيح . وكذلك » تراه يشير إلى الكتاب أحياناً 
باسمه الكامل » وبعض الاحيان يختصره اختصارأ يحيّر القارىٌ ؛ كيف السبيل إلى 
الإلمام بامم الكتاب التام لي يتسنى له الرجوع إليه وقت الحاجة . 

والآن - وقد ألقينا نظرة خاطفة على ما اتخذه النويري من مسلك في نقله 
واقتباسه الموضوعات والمواد والمعلومات من مصادر شتى ,٠‏ وبلغنا النتيجة التي 
أسلفناها » معتتدين فيها على الدراسة لختلف أجزاء سفره الضخم هذا والتقصي 
لصادره » والتنقيب عن منابعه » والبحث فها انزوى عن الأنظار من محتوياته , 
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والكقن عزا عض مق مكتودا ننه والتوضك 0 ايفن مط ابيا عون ينا أن 
نقف وقفة غير قصيرة » لنلقي نظرة فاحصة ء أكثر عمقاً وأبعد غوراً من ذي 
قبل » وبشيء من التفصيل الملحوظ » ضاربين الأمثال لما تضمنه هذا الكتاب » في 
أقسامه وأبوابه وفصوله » من موضوعات ومواد » تدعياً لما اتخذناه من رأي » 
وتأكيداً لما بلغناه من نتيجة » حول مسلكه ونهجه » بعد بحث ودراسة مضنيتين , 


وتجثم للصعوبات والعراقيل المعترضة هذا السبيل . 


فإن خضنا ‏ هذا الخضم المهائل من العلوم والمعارف والفنون المبعثرة هنا 
وهناك » في أجزاء هذا الكتاب الذي يشمّل على ثلاثين مجلدا » وم يطبع منه غير 
مانية عشر مجلدا ‏ نجئ أن النويري التزم الطرق التالية في الجمع والاقتباس 
والنقل » لكي يجعل من جمعه أكداسا مكدسة من العلوم والفنون » يقدمها في 
أحسن صورة من التبويب والتقسم » تسبيلاً للاستفادة منها » وتيسيرا للاستقاء 
من مصادرها ومنابعها . 


طرائقه في ذكر المصادر والمراجع 
١‏ - ذكر اسم المصدر أو المرجع وامم المؤلف كاملين 
نلاحظ » ونحن نبحث في الكتاب » أن النويري مع:إهماله في أكثر المواضع 


لذكر المصدر أو المرجع » يعترف بصدر رحب وبصراحة تامة أنه نقل هذا القسم أو 
الباب من كتاب يسميه:, لمؤلف ينعته نعتأ واضحاً . 


ومن أمثلة ذلك أنه في ( ذكر بيوت المياكل ) 13١ /١[‏ ] عند نقله من 


( كتاب الملل والنحل ) للشهرستاني و( كتاب مروج الذهب ) لأسعودي » 
اعترف بنقله من ( مروج الذهب ) فقال : وحى المسعودي في كتابه المترجم 
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ب ( مروج الذهب ومعادن الجوهر ) أن هذه الطائفة تزع أن البيت الحرام هيكل 
زحل .... إلى آخر الكلام المنقول . 

وكذلك ذَكَّر اسم المؤلف واسم الكتاب بصراحة عند نقله اشتقاق كامة 
( الإنسان ) في الفن الثاني » الباب الأول [ ؟ / 5 ] حيث قال : قال الشريف 
النيد.ضياء الدين أبق السعادات هبة الله العزوف:باين القجري: فق امالية ( فى 
المجلس التاسع عشر وهو يوم اليك مالع عضن رحج مننة ارم :وفقر ين وين 
مئة ) في شرح قول أعشى تغلب : 
وكاتوا اكانينا: تون فنا مها واكارييا بنط دوتتك النظ و لفون 


وكذلك نقل النويري من كتاب جمع الأمثال لاميداني » وهو أبو الفضل 
أحمد بن عمد بن إبراهم الميداني النيسابوري المتوفى 018 ه » وقد بدأ النقل منه » 
من المثل القائل « شديد على الإنسان مالم يعود » و المثل « الناس أخياف وشتى 
في الشم »1 ؟ / ٠١8‏ ] . وقد ورد هذان الثلان في جمع الأمثال لاميداني 
[ 6 / 545 ]ء إلا أن الميداني كتب كامة ( إخوان ) بدل ( أخياف ). وثمة 
اختلافات في بعض الكامات في الكتابين . 

وكذلك صرح بنقله من كتاب أبي البركات الجواني النسابة في الباب الرابع في 
الأنساب » قائلاً : « وقد وقفت على المقدمة التي وضعها الشريف أبو البركات 
الجواني » فرفعت له عَلَّاْ ونصبت له إلى المعالي سُلَاً » . 

ويبدوأن النويري قرأ معظم الكتب الموجودة عصرئذ في هذا الفن » وبعد 
ذلك اختار كتاب الجوان + لأنه أتقن أصوها ( أي الأنساب ) وخرر فضوها : 
وأورد فيها من الأنساب ما ينتفع به اللبيب ٠‏ ويستغني بوجوده الكاتب 
الأريب . وأكثر من ذلك صراحة قوله : على الشريف ( أي الجواني ) العمدة فيا 
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أوردته والعهدة فيا نقلته » فن تآليفه نقلت وعلى مقالته اعّدت [ ١‏ / /ا77 ] وفي 
ذلك إشارة إلى عدم تحمل مسؤولية الصدق والكذب في سرد الأنساب ٠‏ فالنويري 
لا يعد نفسه أكثر من جامع وناقل لأقوال المؤلف » ولذلك كان من الطبيعي أن 
يلقي العهدة عليه ويتبرأ من المسؤولية . وذلك دأبه في نقل مثل هذه المواقف » 
وسنعرض للا بعد . 

ثم بدأ التقل منه بقوله : « قال السيد الشريف نقيب النقباء أبو البركات 
أسعد بن علي بن معمر الحسيني الجواني النسابة رحمه الله : إن جميع ما بنت عليه 
العرت في انها أركاها + وأسسست علية يتياه عش طبقنات» .إلا أن التويرق 
غيّر ترتيب الجواني » وسرد النسب من أصله , أي من آدم عليه السلام . فالجواني 
بدأ النسب من عمد يَرلِئّهٌ لينحدر به إلى آدم عليه السلام » وذلك خلاف الواقع 
المتعلق بابتداء النسب والنسل ‏ فن الحقق أنها يبدأان من سيدنا آدم » وعلى هذا 
سار معظم النسابين وقسكوا به" . ولذلك استحسن النويري ‏ في هدي مطالعته 
وما وصل إليه من النتائج ‏ أن يحيد عن طريق الجواني » ويسلك فيه مسلكه 
الفضل ٠‏ فكتب يقول « فوجدته [ أي الجواني ] بدأ فيها [ أي المقدمة ] بذكر 
سيدنا رسول.الله يَيَْهِ “ثم بآبائه » وشرّح جملة من نسبه الطاهر وأبنائه » فرأيت 
أن أسرد النسب من أصله » وأبدأ بآدم عليه السلام ثم بنسله » وأجعل العمدة على 
مره عموة السب التضل سيد البعن+.واذك من ذلك ها اشتهن عند اهل 
الأنساب واتئقن» إل أن أسين إلى انمه التريق: فاجعلكة. خاتقتة السب » 
[؟ //الا؟ ]. ١‏ 

أما مقدمة الحواق هذه 'فاسهها ( أضولالأحسات وفضول الأنساب ) وتم 
)0 القد أبدعت نظرية جديدة تقول « إن آدم ليس هو مبداً النسل الإنساني وأصله » بل هو 


كيومرث الفارسى » انظر التفاصيل في بجلة ( إسلام وعصر جديد ) الأردية الصادرة في الجامعة 
الملية الإسلامية ,» دهي الجديدة . 


( تحفة الأنساب ) وتسمى ( تحفة ظريفة ومقدمة لطيفة وهدية منيفة في أصول 
الاحعاب:وفصؤل الانناتن) : والمواق:هو أنو البركات سقاء الدولة اسعة ين 
علي بن المعمر بن عر بن علي بن النسابة أي هام الجواني » النسابة 
( الحسيني ) . ولد في جمادى الآخرة 576 وتوفي 584 هجرية . وكتابه مخطوط 
عنوظ يدان الكتب المصررية يرل 11م 6 لاتار ري , 
وقتالك أمغلة كثيرة أخرى تندل غل أن التويري اغترف بتقلة ضراحة : 

وذكر اسم الكتاب مع اسم مؤلفه ووجه تفضيله على باقي الكتب الأخرى المتداولة 
في هذا الفن . 

ش فن أمثلته قوله 1[ 7/١‏ ] :« قال أحمد بن حمد بن عبد ربه صاحب 
( العقد الفريد ) في كتابه يرفعه إلى وهب بن منبه أنه قال : قرأت في التوراة أن 
الله عز وجل حين خلق آدم ركب جسده من أربعة أشياء »ا . 


وقوله « قال الثعالى رحمه الله » في ذكر تفصيل أسماء التراب وصفاته 
1[ .ثم أورد الأسماء التي أ ها الثعالي في كتابه ( فقه اللغة ) . وكذلك 
ذكر اسم كتابه هذا في مكان أخر فقال [ ١: ]_/١‏ قال الثعالي في كتابه 
المترجم ب ( فقه اللغة ) وأسنده إلى أئتها : أصغر ماارتفع من الأرض النبكة ... 
إلخ » . 


() وجدنا على ظهر الورقة الثانية من هذه الخطوطة ( الرقٍ ١‏ ) الكلام الآتي بخط السيد جمد 
مرتضى الحسيني الزبيدي الهندي شارح القاموس : « وهو أبو البركات سناء الدولة أسعد بن 
علي بن اللعمر بن عمر بن علي النسابة أبي هاشم الحسن بن النسابة أبي العباس أحمد بن النسابة 
أبي الحسن علي بن إبراهم بن أبي جعفر مد بن المحدث أي الحسن الحسيني بن مد الجواني بن 
عبد الله الأعرج الحسيني . مالكي المذهب » ولد ليلة الأربعاء سلخ جمادى الآخرة سنة ١١ه‏ 
وتوفي سنة 088 . وللمصنف ولد اسمه عمد وكنيته أبو عبد الله » تولى تقابة الأشراف بمصر بعد 


أبيه وتوفي بعد أبيه باثنتين وثلاثين سنة » . 
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الإمام أو عبد لله الحسين بن الحسن بن 20 55 لحليى الجرجاني الشافمي 
اكتفينا اا ا 7" 


ومن أمثلة ذكره امم المؤلف والكتاب ٠»‏ اعتراقه بنقله من كتاب ( الآداب 
شاه داري في ( ذكر كتابة الديوان وقم التصرف وما يتصل 
بذلك ) . فقد قال بعد مافرغ من النقل : « هذا ماقيل في تسميته على ماحكاه 
الماوردي في الأحكام السلطانية » 1515/81 ] . 

ومن أمثلة ذكره امم م المؤلف والكتاب أيضاً مانقله في ( ذكر ماقيل فى 
القرد ) حيث قال : « وحى المسعودي في كتابه المترجم ب ( مروج الذهب ) أن 
القردة في أفاكن كثيرة من المعسورة الخ وا 0 
المسعودي وكتابه هذا في عدة أماكل هنهينا : القسم الثاني من الفن الشالث ( 
الوحوش والظباء ) » والقسم الأول من الفن الرابع ( في النبات ) حيث بدأ 0 
قائلاً : « قال المسعودي في كتابه المترجم ب ( مروج الذهب ومعادن الجوهر ) إن 
آدم عليه السلام لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض .... إلخ »1 5/١١‏ ] . 

وفي هذا الباب نفسه [ ص ٠‏ ] ذكر البكري وكتابه ( المسالك والمالك ) 
فقال : ه قال أبوعبيد البكري في كتابه المترجم ب ( المسالك والمالك ) 
إنيحاق بحن الماين يم مد الماشين جك عن انيه أثةقصدية كوف بتتاجية متماء 
قأضابئة البماء ب إلخ 26 2 

وفي القسم نفسه اعترف بنقله من ( فقه اللغة ) للثعالي في ترتيب النبات : 
أول مايبدأ النبت فهو بارض , ثم جمم .... إلخ . 

وكذلك عند وضعه الباب الأول من القسم الخامس من الفن الرابع ( 
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الك وأنواعة ورققهقالا ف نهدا النانه كال ين الف و ايل بن 
سعيد القهي البق كتابه المترجم ب ( جيب العروس وريحان النفوس ) : 
المسك أصناف كثيرة :... إلخ » [ 7/1١‏ ] . وكذلك قال : قال أحمد بن أبي 
52-7 : أفضل المسك التبتي ... إلخ . ونقل منه جميع ماورد في هذا القسم 
ذاكراً اسمه في مختلف المواضع . قال في الباب الثاني من القسم الخامس من الفن 
الرابع ( في العنبر وأنواعه ومعادنه ) : « قال حمد بن أحمد التقهي : حدثني أبي عن 
أبيه عن أحمد بن أبي يعقوب أنه قال : العنبر أنواع كثيرة ... إلخ » [ ١1/١5‏ ] . 


'وكذلك أورد اسم التتهي الكامل واسم كتابه كاملا في الباب الثامن من القسم 
الخامس من الفن الرابع في عمل الرامك والسّك من الرامك [ 7٠١/١5‏ ] . وكذلك 
أورد اسمه الكامل مع اسم كتابه هذا في ( ضفة لبانة تمضغ تزيد في الباه :... إلخ ) 
حيث قال : « قال شهاب الدين عبد الرحمن بن نصر الشيرازي صاحب كتاب 
( الإيضاح ) : هذه اللبانة كان يستعملها بعض ملوك مصر» [ 1٠08/١١‏ ] . 
والجدير بالذكر أن الباب العاشر من القسم الخامس من الفن الرابع ملخص من 
كتاب ( الإيضاح)) المذكور . 


تلك هي تُبذ قصيرة أوردناها حول اعتراف النويري بالنقل والاقتباس من 

كتاب ومؤلف , يذكر اسمهما وينعتها نعتأ واضحاً . وقد يطول بنا المقام لو أردنا 

سرد جميع الأماكن والمواضع التى سلك فيها هذا النهج . فإنها كثيرة متعددة . 

() ورد امم هذا الرجل مع إضافة ( الخليل ) في هذا الجزء من النهاية إلا أنه م يرد فها ذكره 
النويري في ص ٠١‏ من هذا الجزء . فقال : حمد بن أحمد بن سعيد التمهي المقدسي في كتابه 
المترجم .... إلخ وكذا ذكره القفطي في كتابه ( إخبار العاماء بأخبار الحكاء ) ص ٠١5١‏ طبع 
أوروبا » وابن أبي أصيبعة في كتابه ( عيون الأنباء ) وقال في ترجمة هذا الطبيب : إن مُقامه 
كان أؤلاً بالقدس ونواحيها ثم انتقل إلى الديار المصرية وأقام بها إلى أن توفي رحمه الله تعالى , 
وكانت له معرفة جيدة بالنبات وماهياته وفي الكلام فيه » وكان متتيزاً أيضاً في أعمال صناعة 
الطب والاطلاع على دقائقها . وي..تفاد من كلامه أنه كان في القرن الرابع ال حجري . 


١59‏ ل 


ولذلك اكتفينا بذكر هذه الأماكن مع الإشارة إلى مواضعها من كتابه . 

ونجد النويري أشد الناس حرصا على التصريح باسم واضع الكتتاب مع 
كنيته ولقبه » وذكر الكتاب باسمه الكامل عندما ينقل موضوعات ومواد تتعلق 
بالأمور والمسائل الدينية » وخصوصاً إذا كانت هذه المسائل من التي وقعت فيها 
اختلافات بين عتلن الطوائف الابلامية أن القايناء . ففي مثل هذه الأماكن 
نجده ناقلاً محضاً أميناً لاايتورط في مسألة اختلافية » مخافة أن يجرح مشاعر طبقة 
أو يمس إحساسات طبقة أخرى » فلا ينحاز إلى حزب ولا يميل إلى عام » بل 
يكتفي في مثل هذه المواقف بذكر اراء كلا الحزبين ونقل مذهب كلتا الطبقتين 
بصدق وأمانة » ويقف منهها موقف الحايد الذي لايميل ولا يجنح . وذلك لأنه 
يعد نفسه جامعاً لأشتات المعارف والعلوم » وناقلاً .لما ورثناه من التراث العامي 
والدينى والفنى . الذي تركه لنا آباؤنا القدماء » والذي من حقه علينا أن نمحافظ 
عليه بونضن :به ٠‏ دون إبداء الرأي فها اتخذوه من مسلك أو آثروا من مذهب على 
الذاعنيه المعافة الر اسم 

وخير مثال لمسلكه هذا ماأسلفنا من القول حول نقله لموضوع السماع والفر 
وتحريمهما وإباحتها » ولا حاجة لنا في إعادته في هذا المكان . 

وكذلك يتخذ النويري موقف الناقل الأمين الحض في الموضوعات التى 
تناف /الطخابة والولا و لعفي اك البارزة فن ضجاب الدرى انلع والقلال: 
والجاه والعز . ففي هذه الحالات أيضاً ‏ يصرح بنقله من الكتب مع ذكر أسمائها 
وأمناء مؤلفيها كآملة.. 

وخير مثال لهذه الظاهرة باب ( ذكر من سمع الغناء من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم ) حيث قال : قد روي أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
سمعوا الغناء ثم ساق خبر النعمان 0 الحزرجي رضي الله عنه 

قائلاً : « روى أبو الفرج الأصفهاني في كتابه المترجم ب ( الأغاني ) [ 1١/١4‏ ] 
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بسند رفعه إلى أبي السائب الخزومي وغيره قال : دخل النعان بن بشير المدينة في 
أيام يزيد بن معاوية وابن الزبير فقال : والله لقد أخفقت أذناي من الغناء 
فأسمعوني » فوجهوه إلى عزة الميلاء المغنية المدنية الشبيرة » فطلبها إلى مجلسه . 
فاما أبت أن تحضر لثقل بدنها وصعوبة نقلها حضر هو بنفسه مجلسها » فغنته من 
شعر قيس بن الخطم في أمه [ أي أم النعمان ] عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن 
رواحة وهي لا تعرفه » ومنها شعره : 

كد بعيرة فلييحنانهيكتا” ١‏ هعرز ام عنبانف] فاليا 

وغترة فن.تتزوات الح حا ٠‏ + تن بالك اززانتا 
فلم تزل تغني هذا اللحن حتى انصرف [ النهاية ١65١/6‏ ] . 

ومن الصحابة الذين ساق عنهم خبر الاستاع إلى الغناء : حسان بن ثابت 
الأنصاري . وساق رواية عن أبي الفرج الأصفهاني قصة مماعه الغناء من عزة 
الميلاء » بولية اجتبع فيها رهط من المهاجرين والأنصار » حيث أكلوا وشربوا , 
لتتقدم إليهم عزة الميلاء وهي إذ ذاك شابة » وكان حسان قد كف بصره » فضربت 
بمزهرها وتغنت بشعر حسان إذ يقول : 
فلا زال قصر بين بصرى وجللق2 علي هن الوسمي جود ووابل 
فطرب حسان وجعلت عيناه تنضحان على خديه وهو مصغ . 

نم ساق حديشأ آخر لسماعه الغناء » حين غنته جاريتان هما ( رائقة ) 
و( عزة ) » فأخذتا مزهريها وضربتا ضرباً » وغنتا بقول حسان بن ثابت : 
انظرخليل سحعحاث عق سل تون :دون البلقحاء فخ اخجد 
قال : فأسمع حسان يقول : قد أراني هناك سميعاً بصيراً » وعيناه تدمعان » فإذا 
سكنتا سكن عنه البكاء وإذا غنتا يبي . 


ا 5 


وكذلك ذكر في رواية بسند إلى عباد بن عبد الله بن الزبير عن شيخ من 
فريك أنه قال“: كنا عن اعة وفينا عبد الرعن بن سان يه قانق ‏ عتعث 
عند قينة » فإذا حسان بن ثابت يستأذتنا . فكرهنا وجوده في هذا الجلس . 
ففظن إليه عبد الرحمن وقال : إذا كنتم تريدون أن ينصرف فأمرٌوا الجارية 
عي 

أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبرابن مارية الكري المفضل 

يصون دق مسابو كللام, الاسبالونافن التجواد الفسل 

فغنته الجارية فوالله لقد بى حتى ظننا أنه سيلفظ نفه . ثم قال ( أي 
حسان ) : أفيكم الفاسق ؟ لعمري لقد كرهتم مجلسي اليوم وقام فانصرف . وهذا 

بيض الوجوه كرهة أحساهم 2 ثم الأنوف من الطراز الأول 

نم ساق رواية عن أي الفضل مد بن طاهر المقدسي ٠‏ فَحواها أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أذن لرباح بن المعترف بالغناء واستع إليه وهم محرمون 
[(ع/؟ة5ة١‏ ]. 

ونقل قول الغزالي قائلاً : « وقال الإمام أبو حامد الغزاللي رحمه الله تعالى 
والمغيرة بن شعبة » ومعاوية وغيرهم . وقال : قد فعل ذلك كثير من السلف 
صحابي وتابعي ياحسان » [ ١55/5‏ ا 8 

وتحت عنوان ( من سمع الغناء من الأئمة والعباد والزهاد ) سلك النويري 
نقل معظم هذه الأخبار من الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني . 
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فروى قصة الإمام الشافعي حين سمع جارية تغني : 
خليل ما بال المظاياتأنها. نراها على الأعقاب بالقوم تنكص 

فقال الشافعي : امثلوا بنا مع » فاما فرغت قال الشافعي لإبراهيم : 
أيطربك هذا ؟ قال : لا » قال : فا لك حس !. وقد روى هذه الحكاية تقلا 
عن الحافظ أبي الفضل عمد بن طاهر بن علي المقدسي رحمه الله . 

ثم ساق رواية عن صالح بن أحمد بن حنبل ٠‏ تقول إنه سمع الغناء فطرب وم 
ينه منه أبنه » بل قال لابنه : يا بني ! إذا كان مثل هذا فنعم الكلام . 

ثم ساق قصة طريفة لاجماع كبار الأنّة في مجلس غناء فكتب يقول : روى 
أبو الفضل أيضاً بسند رفعه إلى مصعب الزهري أنه قال : حضرت مجلس مالك بن 
أنس فسأله أبو مصعب عن السماع فقال مالك : ماأدري . أهل العم ببلدنا 
لاينكرون ذلك ولا يقعدون عنه ء ولا ينكره إلا غبي جاهل أو ناسك عراقي 
غليظ الطبع . ْ 

وقال أيضاً : أخبرنا مد المي ببغداد قال : سألت الشريف أبا علي 
عمد بن أحمد بن أبي مومى الماشمي عن السماع فقال : ماأدري ماأقول فيه » غير 
أني حضرت دار شيخنا أبي الحسن عبد العزيز بن الحارث المي سنة سبع وثلاث 
مئة في دعوة عملها لأصحابه » حضرها أبو بكر الأأهري شيخ المالكية ٠‏ وأبو القاسم 
الذارى شيخ الشاففية »وأو الحسن طاهن بن الحسن نيخ أضحان الحدية» 
وأبو الحسن بن سمعون شيخ الوعاظ والزهاد » وأبو عبد الله جمد بن مجاهد شيخ 
المتكامين وصاحبه أبو بكر الباقلاني في دار شيخنا أبي الحسن المي شيخ الحنابلة 
فقال أبوعلي : لوسقط السقف عليهم لم يبق بالعراق من يفتي في حادثة شبه 
وأحدة منهم ٠‏ ومعهم أبو عبد الله غلام تام »ء وكان هذا يقرأ القرآن بمصوت 
حسن » وربا قال شيكاً » فقيل له : قل لنا شيا » فقال لهم وهم يسمعون : 
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خطت انافلها نطق فرظتانى, ته فين لاجافيان 
أن زر فديتك لي من غير محتغشم فإن حبك لي قد شاع في الناس 
فكان قولي لمن أدى رسالتها قف لي لأمثي على العينين والراس 
قال أبوعلي : فبعد أن رأيت هذا لا يمكنني أن أفتي في هذه السألة بحظر 
ولا إباحة . 

ومن الزهاد والعباد والعاماء من سمع الغناء أبو السائب الخزومي . فساق 
خبزاً رواية عن أبي الفرج الأصفهاني كيف عفا عن غلامه » وكان قد بعثه ليبتاع 
لها نط طلدة اهن ال امسا ء يدينه عنا عسة و القتتدده قلداعياة إل 
السائب » وقص عليه سبب تأخره » طلب منه أن يغنيه الصوت الذي تعامه 
وقثال:ة وفواكة للن كقيت :ا عوك الأحيوتك يوان كنيف أبداث لأضتريتيك:: 
فاندفع يغني بشعر كثير : 

ونا علوا شغباً تبينت أنه2 تقطع من أهل الحجاز علائقي 
فلا زلن حسرى ظلعاً لم حملنها إلى بلند ناء قليل الأصادق 
فلم يزل يغنيه ويستعيده » إلى السحر . ثم قال لابنه : « يا بني ! خذ جبتي 
هذه وأعطنى خلقك ليكون الحباء فضل ما بينها . فقال له : يا أبت ! أنت شيخ 
وأنا اانه وانا أقرئ هل "البرد وتات وافقان له :نا بق متاك بهذا الوك للرد 
علي سبيلاً ما حييت »117/41 ] ْ 

نم أورد قول الغزالي فكتب يقول : قال الغزالي في ( إحياء علوم الدين ) : 
كان أبن مجاهد لا يجيب دعوة إلا أن يكون فيها سماع . 

وهكذا اسقر في نقل الروايات بالأسانيد وأقوال الشيوخ إلى أن نقل ( ذكر 
من غنى من الخلفاء وأبنائهم ونسبت له أصوات من الغناء نقلت عنه ) فذكر 
المرجع وصاحبه بوضوح إذ قال : كان ممن غنى من الخلفاء ‏ على ما أورده أبو 
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الفرج الأصفهاني في كتابه المترجم بالأغاني - ونسبت له أصوات » جماعة منهم 
عمر بن عبد العزيز [ ٠٠١/4‏ ] . وروى له بعض الشعر مما غني فيه من شعر 
جرير والأشهب بن رميلة . ثم نقل روايات لمن غنى من خلفاء الدولة العباسية 
[[ ص ٠٠١١‏ ]ء وكذلك لابناء الخلفاء الذين لهم صنعة ويد في هذا الفن 1[ ص 
4 ] ء وذكر من غنى من الأشراف والعاماء رحمهم الله [ ص 3١7‏ ] : وهكذا 
استبر ناقلاً مع ذكر الكتاب والأسناد المروية بها الأخبار المتعلقة دون أن يبدي 
رأيه في أي موضوع . 

وملخص القول أن النويري في مسألة السماع قد أورد آراء كلتا الطبقتين بكل 
وضوح مسنداً آراءهم إلى أقطاب العاماء والفضلاء كقوله « وقد تكلم الإمام أبو 
حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسى رحمه الله تعالى على السماع في كتابه 
ليبن 1 خ نعلي انين ١‏ ويلك ديل الابتعة و ود كل ريغ ذلك إذاية الا 
وآثاره في القلب والجوارح فقال : ... »1 ٠٠١/4‏ ] ثم شرع في النقل والاقتباس 
من كتاب ( إحياء علوم الدين ) . 

وهكذا لاحظنا في هذه اللسألة الحساسة أن النويري لم يكتف بذكر اسم 
المؤلف فحسب . بل ذكر كتابه أيضا بوضوح , لانه لا يريد أن يتحمل التبعة 
على عاتقه » فهو في هذا الجال لا يعمل عمل عال أو فقيه أو مفت » بل إنه يحتاط 
أشد الاحتياط في مثل هذه المواقع » فلا يوقع نفسه في شبهة إضافة زيادات من 
عند نفسه ء بل يشير إلى الزيادات بأنها من المراجع نفسها . كقوله هذا ملخص 
ما أورده رحمه الله تعالى وفيه من الزيادات ما هو منسوب إلى الثعلبي والغزالي 
تين مناه لامر اشعف ١‏ 

وخرض التوئيرق أشن الخرضن أيضا أن "دكن الؤلفنة والكتنان كملن :فى 
العلوم التي تتعلق بالأنساب والتاريخ والجغرافية والحيوان والنبات ؟! أسلفنا 
الكلام عن ذلك في الصفحات السابقة . 


1 منهج النويري (1) 


ومن أوقح الامثلة لنذكر الؤلقهوالكفاكن القول عنة ومصدز الكنات 
ما نقله النويري في ذكر كيفية ما يصنعه الكاتب في كل واقعة حيث قال : 
ولنذكل كيفية ها تضتقة الكاتك فق واقفة :عل :مفق بها اوزده ابو غيف' الله 
جمد بن عبد الرحمن المحزومي المعروف بابن الصيرفي » في مختصره الذي ترجه 
( مختصر المكاتبات البديعة فها يكتب من أمور الشريعة ) الذي قال فيه إنه 
اختصره من كتابه المترجم ( بجامع العقود في عل المواثيق والعقود ) »[5/؟ ] . 


؟ ‏ ذكر المرجع والمؤلف بإشارة خفية 
وأحياناً يذكر النويري مراجعه من الكتب والمؤلفين بإشارة خفية فيصعب 
على المرء الوصول إلى الاسم الصحيح ٠»‏ إما للاشتباه في الامم » أو للماثلة . فيضيع 
العاخة من وققنه وجهددة قطرا كيرا فى البحعث غنيا] والفتاكنه دن منتها 
وتحقيقها تحقيقاً يزيل الشبهة والماثلة والغموض . ويحدث هذا كثيراً عند 
اختصاره لامم المؤلف » وخاصة إذا كان له لقب أو كنية يعرف بها ويشتهر . 
ومثاله عند نقله ما يحتاج فيه إلى مؤاخاة القرينة الحلولة بمثلها أو 
ما يناسبها فيقول : « فكا قال المولى شهاب الدين مود في تقليد ... الخ »نم 
نقل في هذا الصدد ما طاب له النقل من كتابه . وشهاب الدين مود هذا هو : 
شهاب الدين أبو الثناء مود بن سلهان الحلى الحنفي » صاحب ديوان الإنشاء 
بدمشق » توفي سنة 755 . وكتابه الذي نقل منه هو : كتاب حسن التوسل إلى 
طداعة الركل » فقنخض :ذكن الول تكهائة الديق لا يكن لاعت أن يشدف :ال 
إى فهارس وقوائم لامؤلفين والجامعين » وذلك أمر عسير يتطلب الجهد والمشقة . 
وخ أمثلقة كذلك .ها اوروه ف :ذكن زو با الملتك وتعبيرها ومسا كان هرن: هر 
يوسف وولايته في ( الباب الرابع من القسم الثاني من الفن الخامس ) [؟7١/57١].‏ 
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فقد قال النويري : قال الثعلبي : قال أهل الكتاب : لما تمت ليوسف في 
الأرض ثلاثون سنة استوزره فرعون مصر . وبعد سطرين واصل نقله قائلا : 
وحكى الثعلبي أن الملك عزل العزيز وولى يوسف .. الخ الحكاية . 

فاكتفى النويري في هذه المواضع وغيرها أيضأ من هذا الجزء بذكر لقب 
صاحب الكتاب المنقول عنه الموضوع وهو ( الثعلبى ) ولم يذكر اسمه الكامل , مما 
يحير الباحث ويلبس عليه الامر في هوية هذا الرجل . فإن الذين يلقبون 
( بالثعلبى ) قد يكونون كثيرين . ولذلك يحتاج الباحث ٠‏ إلى بحث مضن 
طويل » ليتتكن من العثور على اسمه الكامل وهو : أبو إسحاق أحمد بن مد بن 
إبراهيم النيسابوري المعروف ( بالثعلبي ) المتوق سنة 77؛ . أما كتابه الذي نقل 
منه الموضوع فهو : ( يواقيت البيان في قصص القرآن ) أو قصص الأنبياء المسمى 
ب ( العرائس ) وقد طبع الكتاب في عام 1١٠١١‏ الحجري بالمطبعة البهية في 
القاهرة . 

والجدير بالذكر أن النويري نقل من هذا الكتاب في معظم القصص المتعلقة 
بالأنبياء الواردة في هذا الجزء من النهاية . 

ومن الأمثلة أيضأ ما أورده من أمماء المؤلفين في ( القسم الرابع من الفن 
الثاني في التهاني والبشائر والمراثي والنوادب والزهد والتوكل والأدعية ) 
[6/لا؟< ]. 

فقد ذكر النويري في هذا القسم أمماء ( المدوني أخي صاحب التذكرة . 
والوزير الفقيه أبي القاسم عمد بن الجد الأندلسي » وأبي المكارم بن عبد السلام من 
شعراء الخريدة ) . 

ومن أمثلته أيضاً ما أورده في ( ذكر ما قيل في السلاح وأوصافه ) حيث قال 
١: ] 17[‏ وقال العتبي : بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن 
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معديكرب أن يبعث إليه بسيفه المعروف ب ( الصصصامة ) فبعث إليه به ... » 
الخ ٠فذكر(‏ العتى ) فحسب دون الإشارة إلى اسمه الكامل وهو خمد بن 
فيد لل" بو كتانه هو 4( القا رود الج ) 

وكذلك قوله [ك/ءه6؟ ]م قال المأاوردي (( فنا 59 هذا و فهو أبو 0 


برايو لو وي 
خية فال موق الخلى ع واد فعا الإمام رعلا إن النضاء نيقي نه أن 
ينطق خال نفسه وجال الناين الذون يتدعق إل التظطرق مطالك: ...+ الخ + 
أما الحليي هذا فهو الشيخ الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن جمد بن حلمم 
الحليي الجرجاني الشافعي . وأما كتابه المنقول منه النص فهو كتاب المنهاج . 

ومن أمثلته أيضأ قوله في ( مما قيل في القتال في البحر ) : « قال العسكري 
في ديوان المعاني » [117/1 ] والعسكري اسم موقع في الاشتباه لأن هناك 
عسكريين اثنين وجدا في عصر واحد » يتفقان اتفاقا غريبا في أجزاء اسميهها ؛ 
الأول هو الحستن بن عبد الله ين سعيدبن إبماعيل. بن زيدين حكي المشهبون 
بالعسكري ( ابو احمد ) » المتوى سنة 787 ه ؛ والثاني هو الحسن بن عبد الله بن 
سهل بن سعيد بن يحى بن مهران المشهور بالعسكري ( أبو هلال ) المتوفى سنة 
5 ه . ولذلك فإن الباحث يتحير ايها يعني النويري عند النقل . أما صاحبه 
فهو العسكرئ الاق المتهون بان هلال والجبدير:بالذكر أن 'النؤيزي قل ننه 
كثيرأ من الأشعار حول مختلف الموضوعات وخصوصاً الغزل والنسيب . 


ا ل ا ار 0 ( الآداب 
)١(‏ راجع مقدمة كتاب ( مروج الذهب ) لامسعودي ص ؛ 
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وكذلك الحال مع كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه » فقد نقل منه أشياء 
كثيرة ولكقه نافرا نا كان يذكر الكتان المتقول عله 

وعلى هذا المنهج سار عند نقله من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني . 

فق أمتلته ايضا نا أورده عه كناب المؤتلن. والحخقلك فى أبعاء تقل 
الحديث ) فقد اكتفى بعد أن فرغ من النقل أن قال :« هذا مختصر ما ألفه 
عبد الغني » [ 14/4؟ ] وبهذا الاسم الختصر لا يمكن لباحث عادي أن يعرف أن 
مؤلفه هو عبد الغني بن سعيد المصري . ثم اختار من الكتاب ما طاب له . 

وكذلك قوله « قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الخيل : وألوان الخيل : 
أدهم ... الخ » [ 11٠١‏ ] وهذا الشيخ هو : الإمام الحافظ شرف الدين عبد المؤمن 
الدمياطي المصري المتوى سنة 7١5‏ هجرية » مؤلف كتاب ( فضل الخيل ) 
المطبوع بحلب سنة 549؟١‏ هجرية . 

ومن أمثلته قوله « قال ابن قتيبة وابن الأجدابي : إذا كان الفرس أبيض 
الظون :1278 ] أما :ابن ققينة قاد بن مفوؤقت وكتانة المنقول مه هتنا هق 
أدب الكاتب » ولكن ابن الأجدابي شخصية غير مشهورة » وهو أبو إسحاق 
إبراهم بن إسماعيل بن عبد الله المعروف بابن الأجدابي الطرابلسي . وكتابه هو 
كفاية المتحفظ وناية المتلفظ . 

ومن أمثلته أيضاً صفحة 7١‏ وصفحة ٠٠١‏ ( من النهاية ج ١١‏ )» وكل 
ما ورد في السيرة النبوية من الجزء ١5‏ إلى الجزء ١4‏ . وذلك في الفن الخامس 
الاحبوية كاب كاية الارتية: 

وفي الكتاب أمثلة كثيرة تدل على اختصار اسم المؤلف أوالجامع » أو 
الاقتضازغل: ذكز كننة المؤلت أوالقبيه فيقطو الناخت إلى عرف انمه الكامل 
أولا » ثم البحث عن الكتاب الذي نقل منه إذا كان صاحب تصانيف كثيرة » 
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مثل الجاحظ الذى يمتاز بين أدباء عصره بكثرة كتبه وتعددها وتنوعها , أو كابن 
قتيية الذي صنف في كل عم وفن تقريباً . وقد نقل منها النويري الثيء 
الكثير ؛ نقل من كتاب الحيوان للجاحظ في عدة أقسام من كتابه . كالمعلومات 
غن الثار [/035] :وف اعندد من مواضع:ذكر الحيوان. ::وتفل من كتنات ابن 
قتيبة ( الميسن والقذاح )في الجزء الثالت © ومن كتاب ( عيون الأخبار ) في الجرء 
الأول » وفي عدة أماكن أخرى 

وكذلك الحال عند نقله من كتاب ( الأدب الكبير ) لابن المقفع » حين 
اكتفى بذكر اسمه دون كتابه . 

ومن أمثلئة إيضا قولة [ «١: ] ٠‏ وقال ابن قتيبة : والدوائر ثماني عشرة 
ذائرة تكروامنها المقفة افإن هذا الأانى متقول هن كثانية ( ادب الكاني ) 
الصفحة ١٠6‏ . 

ومن أمثلته كذلك ما نقله في هذا الجزء نفسه الصفحة 577 حيث قال « وقد 
حى صاحب كتاب مباهج الفكر ومناهج العبر في كتابه قال : رأيت في بعض 
المجاميع الجهولة » أن في بعض البحار شاة شعراء تكون في البر مع البهائم .. 
الرعي الخ » ولم يذكر اسم صاحب الكتاب وهو جمال الدين الوطواط . ومثله في 
ج ١١‏ صفحة «٠١‏ الوراق » . 

وهنا نختم قولنا في هذه الظاهرة » خيفة أن يطول بنا الكلام » إذا 
ما عمدنا إلى سرد شواهد وأمثلة أخرى من الكتاب » وهي كثيرة جدا أفعم بها 
سفره الضخم هذا . 

- لا يذكر المرجع إطلاقاً 

إن النويري مع ذكره لمراجعه ومؤلفيها أحياناً » سواء كان هذا الذكر مختصراً 
أم مفصلاً , ا أسلفنا » لا يذكر مراجعه ومصادره في معظم الأحيان . وتتجلى 
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هذه الظاهرة في الموضوعات التي تتعلق بالأقسام الأدبية من الكتاب » كنقل 
النصوص الأدبية » من خطب ومقالات » والغاذج الإنشائية ٠‏ الديوانية منها 
والأدبية » والأشعار التي أت بها استشهاداً أو تمثيلاً لمنقولاته في مختلف الموضوعات 
والمواد . وطريقته هذه تسبّب صعوبات كداء في الوصول إلى المراجع والمصادر 
الحقيقية » فلا يمكن التوصل إليها إلا بعد جهد ومشقة بالغتين » وبعد التنقيب في 
بطون الكتب » ومراجعتها مراجعة دقيقة مضنية . 

ويجدر بنا هنا أن نقدم نماذج من هذه الظاهرة » ونأني بشواهد على 
ما أسلفنا من القول حول طريقته هذه » من مختلف أقسام الكتاب وأبوابه , 
ؤذلك عل سبيل الاننتؤلال لا الحض »:فإن مثل هنذه الواظم كثيرة متعثرة هنا 
وهناك » في طيات هذه المجلدات الضخمة . ومن المتعذر على المرء إحصاء مثل 
هله الاماكن لححافة الكتات وتهده أقنانةه وايزابه + بتالاضافة انا تخطلن 
هذه العملية من جهد ووقت » فنقول : 

كتب النويري في ص 70 من نهاية الأرب في الجزء الثاني » في باب ( أما 
ما ورد في الشيب ) يقول : « قال قيس بن عاصم رحمة الله عليه : الشذيب خطام 
المنية + .وقال.غيره + الشيب تذير اموت *, 

وقال : قد ورد في بعض التفاسير في قوله تبارك وتعالى : # وجاءم 
القن »قاطن :0/0 ]قشل عور لشو :اقول عه اللبكا ين 
مروان : « شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن » . 

ققد اؤرة التوورف هده المقتط فا ف فق لفقي الفرديو لابن عبمد:رية الله 
الثاني » وم يذكر هذا المرجع إطلاقاً . 

وكذلك ذكر( صفة البلاغة ) حين قال « قيل لعمرو بن عبيد : 
ما البلاغة ؟ قال : ما بلّغك الجنة وعدل بك عن النار . قال السائل : ليس هذا 
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أرية .قال : فا يكرك هوا رفدك وعواقب تك واقال «اليس :هذا اريف :.: 
الخ » . 

وهذا الكلام كله من العقد الفريد » الجزء الأول أيضاً . في ص 5885 » وم 
يذكر المرجع . 

وكذلك الحال عند نقله ل ( صفة الإمام العادل ) 50/11 ] التي كتبها 
الحسن بن أبي الحسن البصري بطلب من عمر بن عبد العزيز ؛ فقد أخذها أيضا 
من العقد الفريد ص ١١‏ من الجزء نفسه . 

ومثله : ذكر من انتهى إليهم الجود في الجاهلية » وذكر شيء من أخبارمم , 
حيث بدأ ببقدمة » ثم ضرب المثل بحاتم وكعب » ثم جاء بعده بكلام نقله من العقد 
الاسقياء فتقولة:من الاغاق دوق أن ايفين إليه ايضا. 

وكذلك في ( ذكر ما قيل في الإعطاء قبل السوّال ) [ 5١8/١‏ ] حيث قال : 
« قال سعيد بن العاص : قبح الله المعروف » فإنه نقله أيضاً من العقد الفريد 
المزء الأول صن ١١:‏ 

وكذلك الحال في القسم الثالث من الفن الثاني » الباب الأول » في المدح , 
زالبات الثاق:» ف المجاء ع :فاثه فل الياين من النقند الفويواء الحرء القاليخ 
ص 95 إلى ص 550 . أما الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الثاني » في 
المجون والنوادر والفكاهات والملح [ ج ؛ ] » فإنه منقول من العقد الفريد ». الجزء 
الرابع » كتاب اللؤلؤة الثانية . في الفكاهات والملح . ص ١5‏ ( الطبعة 
الأزهرية ) . 

وفي الجزء السادس من النهاية ص ٠‏ » نقل النويري الباب الثاني من القسم 
الخامس من الفن الثاني : من العقد الفريد » الجزء الأول » وكذلك الحال في 
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الباب الخامس من القسم الخامس من الفن الثاني » فصل ( فيا يجب على الملك 
للرعايا )[5/6؟ ]فهو ماخ وذ من العقدالفريد.الجزءالاولك ص ١‏ وما 
بعدها . وكذلك ( ذكر ما قيل في حسن السيرة والرفق بالرعية ) [1761؛ ] فقد 
أخذمهة العقد العوندء انه الأول لفظنا وخرفا الاغلة واحندة:وكدلتاك 
البا الننافس اق بحسن السيابة 497571 ]امتقول مق لعفني ««الجوه الأول مه 
عضن الاختلاف: ف الفاظ طلن الولية. بن غبية اليك إل المجا دين يونت أن 
يكتب سيرته إليه . 

وقد وقع بعض الاختلافات بين كامات النويري والعقد ؛ كقول النويري : 
« فإن أكرهتها أنصبتها » » وهي في العقد الفريد : « فإن أكرهتها أنضيتها » 
وال معنى واحد . وقول النويري : « حامض الوجه » , وهي في العقد الفريد : 
« جاحظ الوجه » ٠‏ وإنما يقال : « جاحظ العينين » . 


أما( ذكر مزاحات رسول الله يِه ) فإن مرجع النويري فيها كُتَب 
الأحاديث النبوية » ولاسها الترمذي وأبوداود , إلا أنه لم يذكرها إطلاقاً . 


أما ( ذكر من اشتهر بالمزاح من الصحابة رضوان الله عليهم ) [ 5/6 ] فقد 
بدأه بأشهر المزاحين في الصحابة ٠‏ وهو نعهان البدري » وسرد قصة مزاحه مع 
سويبط ( وهو بدري أيضاً ) » وكان مسؤولاً عن الزاد في مسيرة أبي بكر إلى 
بصرى » فطلب نعهان منه أن يطعمه شيئاً » فرفض إلا بعد إذن من أبي بكر , 
فباعه إلى أناس » وأوهمهم أن غلامي هذا دعّاء وقد يقول : أنا حر » فلا تبالوا 
بقوله » فأق المشترون إلى سويبط » ووضعوا في عنقه حبلاً » واستاقوه وهو 
يصرخ ويصيح « أنا حر ء أنا حر » وهو كذاب »» ولكنهم م يهموا بقوله وذهبوا 
به . فجاء ابو بكر ء فاخبر بالقصة » فذهب إليهم » ورد إليهم القلائص التي كان 
نعهان قد أخذها تن سويبط » ورده إلى القافلة . ولما أخبر النبي مَلَِهٍ هذه القصة 
ديخلكنتها حول . 


- 
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هذه القصة والقصص الأخرى في هذا الباب منقولة من كتاب ( أخيار 
الظراف والمتاجنين ) لابن الجوزي » ولكن النويري ل يذكره إطلاقاً . 

ومن أمثلة سكوت النويري عن ذكر المرجع ما نقله في باب ( في الوزراء 
وافكتانة اللتك: )5971 ]فنا كه كنول :هن كتعات زاقوانيق امنود واء ) 
لاماوردي . 

أها:روضايا أضحاق: النلطاق )فق الوه البتادين انششسهفانا افا حوذة من 
( الأدب الكبير ) لابن المقفع . 

وكذلك فصل في ( وصف أعضاء الإنسان ) وفصل ( ظهور الشيب ) 
امار 0 ل 
للثعالي لفظأ 00 دون الإشارة 7 : 

قال « الوزير أبو المغيرة ابن حزم عندما عرضت عليه رسالة بديع الزمان في 
الغلام الذي خطب إليه وده بعد أن عدر قال : 

ورد كتابك ينشد ضالة ودنا » ويرقع خلق عهدنا ٠‏ ويطلب ما أفاءته 
جريرتك إلينا » وذهبت به جنايتك علينا » أيام غصنك ناضر » وبدرك زاهر, 
لا نجد رسولاً إليك غير لحظة تخرق حجاب الدموع ... » آلخ 20/61 ] . 

نقل النويري هذه الرسالة كاملة ضن فصل ( مما وصف به العذار على طريق 
الذم ) ) » في الفن الثاني » الباب الأول » ولكنه لم يذكر ول , دن ال انها ا هن 
كنات[ الاخيزة: ف عاين أهل المزيرة ) لآب يسام +«الخزه الأو لاضن 117 

ثم إن النويري أورد الكتاب التهورالني كه بيد عل رمي الله عنه إلى 
)4 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » لابن بسام » مخطوطة بدار الكتب . 
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مالك بن الحارث الأشتر عندما ولاه مصر ء والذي يتضضن نصائح وأصولاً غالية 
القدر والقية [ ١1/1‏ ] », نقله من كتاب ( هج البلاغة ) للسيد الشريف الرضى » 
الجزء الثاني ص 48 دون الإشارة إلى هذا الكتاب القمِ الكووو د اا 
المشايهة القسم الرابع كله » وغيره!" . 

لقد نقل النويري نخبة مختارة ممتعة من الشعر الجيد الرصين في مختلف 
الأقسام والأبواب » لكبار الشعراء من مختلف العصور من تأريخ الأدب العربي 
ومن مختلف طبقات الشعراء تمثيلاً أو استشهاداً لموضوع أو مادة » ولكنه م يذكر 
إطلاقأ من أي مصدر انتنخب هذه الاشعارء أو إلى أي مرجع لاختيار هذه 
اللقتطفات » ما يصعب على الباحث معرفة مصادرها ومراجعها . وقد أقى .هذه 
الأشعار ابتداء من الفن الأول واستر إلى الفن الرابع » أي من الجزء الأول من 
كتابه نهاية الأرب إلى الجزء الخامس عشر من الكتاب . وقد نقل معظم هذه 
الأشعار من كتاب ( ديوان المعاني ) لأبي الهلال العسكري ‏ و ( كتاب المنتحل ) 
للثعالبي » و( زهر الآداب ) للحصري القيرواني » و ( العقد الفريد ) لابن عبد 
ربه » وكتاب ( مباهج الفكر ومناهج العبر ) مال الدين الوطواط , 
و( الذخيرة ) لابن بسام » و( ذم الهوى ) لابن الجوزي » ومن كتاب ( يتهة 
الدفر) للثعالبي من مواضع متفرقة » وخاصة أشعار المغارية ٠‏ وهو يشير إليهم 
بعض الأحيان بقوله « من شعراء اليتهة » دون أن يذكر الاسم الكامل للكتاب » 
وكذلك يشير بعض الأحيان إلى بعض الشعراء من ( الذخيرة ) لابن بسام بقوله 
من « شعراء الذخيرة » . دون ذكر الاسم الكامل . 

وقد ذكر اسم أبي هلال العسكري ضناً في 511/7 فقال بعد نقل البيت الثاني 
لأحمد بن إسحاق الطالقاني : 


(0) النهاية ج 0 وج 1٠61/6‏ و5ؤة١ا‏ وج ١٠١5‏ و7516 و5685 و88 رغيرها . 
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لقد حلت الى ببساحة خده 6 فأبدلت التفاح بالسوسن الغض 


قال أبو هلال العسكري : والأصل في ذلك قول عبد بني الحسحاس » ونقل 
قا كتانة: (:ذيواق المعاى:):يسنه رقعة :قال + كت عند اللهين غامن. إلى عفان بن 
عفان رضى الله عنه : إلي اشتريت لك عبد حبشياً شاعراً » فكتب إليه عثان : 
لابشاعة ل نه فر فصارف القاتر مق أن تيجو أغراقهم م ويشي 
بكريوتهم » فاشتراه بنو الحسحاس ٠‏ فرئي يوماً وهو ينشد : 

ماذايريدالقاممن قمر كل جمال لوجهه يتسع 

فا عدا هذه الإشارات الخفيفة والامح الضني لمصدر ء م يذكر النويري في 
مصادره ومراجعه هذا الديوان الكبير الذي زين به كتابه ( النهاية ) . 

تلك ند قضيرة تاها عل :سه القال ذل عل أن التومرىئ قل بهن 
الكتب ما يحتاج إليه من الموضوعات والمواد والمقالات والأحاديث والشعر » لفظاً 
وحرفا في معظم الاحيان » ومع بعض التصرف والتعديل بعض الاحيان » ولكنه 
لا يذكر المرجع البتة » ولا يشير إليه بكامة , تما يخيل إلى القارئ أن النويري هو 
الذي تجثم مشقة كتابتها بعد إتقان الدراسة والمطالعة » كا هو دأب المؤلفين 
والمصنفين » لكن القارئ حين يخوض غمار البحث والتنقيب يجد مع الدهشة أن 
هذه النبذ والمقتطفات والمقطوعات إن هي إلا مقتبسات ومنقولات من كتب 
مختلفة متعددة » تبحث في الموضوع المعين الذي عمد النويري إلى النقل والاقتباس 
فق اجلدمق كتابة + 


؛ ‏ ينقل لفظأ وحرفاً دون تصرف 
وبصفته الناقل اتحض يعمد الغويري إلى بعض النبذ من كتاب أناخبه 
لموضوع ء فينقلها لفظا وحرفاً دون التصرف فيها بكامة . ومثال ذلك ما أورده 
من كتاب ( ادب الكتاب ) لابي بكر مد بن يحى الصولي في النهاية الجزء السابع 
2 


ص ؟١‏ فصل ( وما قيل في حسن الخط وجودة الكتابة ومدح الكتاب ) حيث 
يقول : سكل بعض الكتّاب عن الخط : متى يستحق أن يوصف بالجودة ؟ قال : 
إذا اقلت أقسافة وطالث القكولافةه واتتقايت نطورة ب فلقتد وردت 
135 اخ مياق كنانن ( دن الكتائية) للضول افن :0 النظا. وخردا ٠:‏ 
وكذلك ما أورده في ( ذكر ما قيل في حسن السيرة والرفق بالرعية ) 
4١77 [‏ ]إذ يقول : قال الله تعالى : # ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك 4 1 آل عمران : ؟/159 ] وروي عن رسول الله يِه أنه قال : من 
أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخير كله ... الخ » فإنه نقله لفظا 
وتعردا كن( امهو تومته + لتر الأرن العيحة دون تعوف ا قيية أذ 


ومن أمثلته ( رسالة السقيفة ) التي بعث بها أبو بكر الصديق إلى علي 
زقى اللهةغنه توليعة الخلافة اقل التودرف هده الرسالة من رجائل أن 
حيان التوسيدق ».ولق اا لقظا وحرقا دون التغليق عليها خرف ٠‏ مع العم 
أن ذاه الريالة يشكوك افيها مط هون عليه 

وكذلك سلك المسلك نفسه عند نقله للفنون الختلفة من الكتب » 
والموضوعات الدينية » ؟! أشرنا إلى ذلك سابقاً عند الكلام عن الخمر والسماع وغير 
ذلك من الموضوعات الدينية الخالصة ٠‏ فإنه يراعي فيها الأمانة التامة . 

وما يتعلق بالفنون ٠‏ نأخذ مثلاً ( فن ديوان الإنشاء ) الذي تناوله في النهاية 
ج + وج ١‏ ء فنجده هنا أيضاً يلتزم الأمانة والصدق في النقل » فيقتبس العينات 
والنصوص بتام الدقة والأمانة دون تصرف أو تغيير أو تعديل أو تحريف . 

فقد نقل النويري في هذين الجزأين من كتابه فاذج مختلفة للرسائل 
الديوانية » وأغاطاً رائعة من الإنشاء الرائج من لدن القاضي الفاضل محبي الدين 
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اوهل عند الرضه النياق""" إل«ضدرقة صنق غصره وقريه رساك اتاج التدين 
عبد الباقي بن عبد الجيد الواني . 


ومن الجدير بالذكر أن النويري قبل نقل رسائلهم الإنشائية يعمد خلاف 
عادته في كتابه هذا إلى التعريف هؤلاء المنشئين بما يليق بمكانتهم في فن كتابة 
الرسائل الديوانية والإنشاء الرسمي المألوف في ذلك الزمن . 

فثلاً يقول » قبل نقل رسالة القاضي الفاضل السالف الذكر » ليعرف القراء 
به : أبو علي عبد الرحمٍ ابن القاضي الأشرف ( أي المجد علي ) بن الحسن بن 
الحسين بن أحمد اللخمي الكاتب المعروف بالبياني - رحمه الله - إليه انتهت صناعة 
الإنشاء ووقفت ٠‏ وبفضله أقرت أبناء البيان واعترفت ٠‏ ومن بحر عامه رويت 
ذوو الفضائل واغترفت ٠‏ وأمام فضله ألقت البلاغة عصاها » وبين يديه استقرت 
بها نواها » فهو كاتب الشرق والغرب في زمانه وعصره » وناشر ألوية الفضل في 
مصره وغير مصره ٠‏ ورافع علم البيان لا محالة . والفاصل بغير إطالة ... كل 
فَاضل بعنة التافل فقلة »نوكل قند غرك له “فطل وفك إن كناء اللشفن 
كلامه على السحر الحلال » فتروي صداك من ألفاظه بالعذب الزلال . 

نم نقل رسالته التي كتب إلى النظام أمير حلب إذ قال : « ورد كتاب المجلس 
السامي ‏ حرس الله به نظام المجد . و«طلق فيه لسان امد . ودامت مساعيه 
مصافحة ليد السعد .. » 7/81 ] إلخ الرسالة . 

نشل هده الال كا مادو لهرت ء الال بو الالعرية ل ونيا 
القاضي الفاضل وبعض رسائله الأخرى . 

أما ابن عبد الجيد الواني » فقد عرّفه أولاً هذه الألفاظ : هو الذي أتقن 
(0) هو أبو علي عبد الرحم البياني اللخمي ٠‏ كاتب الديار الصرية وصاحب الطريقة الفاضلية 

والكتابة البديعية » ولد بمدينة عسقلان سنة 015 وتوفي سنة 017 


- ١85 


ضناعة الادب فرهرة شياكة # :وير زغل من اكتهل قيطلبها :وقتا بن فى الترق 
إلى رتبها » فا ظنك بأترابه » وجارى ذوي الفضل في الأقطار الهنية .. 

وبعد الاسترار في التعريف به إلى صفحة 3 شوها فو كانهو تو 
قدمنا من كلامه في هذا الكتاب ماباسعه ترجمناة ٠‏ ولفضائله نسبنأاه 0 
عليه في مواضعه . فنورد له في هذا الباب غير ماتقدم إيراده وتأخر ء ونأخذ 
لتصنيفنا من بلاغته بالنسيب الأو والحظ الأوفر . 
المستكفى بالله أمير المؤمنين أبي الربيع سليان لمنك الين ؛ عمله تجربة لخاطره 
عتدها ريم بمكاتبته ابتدأه بأن قال : أما بعد حمد الله مانح القلوب السلية هداها , 
وموقة التقول إلى امركفعادها وسيعداها :» 

إلى آخر هذه الرسالة التي 7 شقن كترم مم متكاك من الكتات أوردها 
من غير تصرف أو تغيير . 

وقد سار على المنهج نفسه عند نقله العهود والمواثيق ق الرسمية » وكيفية كتابة 
الضمانات والعهود وغيرها من الكتابات الرسمية , التي أوردها في الجزء التاسع من 
كتابه النهاية . 

ولقدقل التويرى هذا النذون المماصر شم هوهو تناج الديخ نه البناق'"” بن 
)2 هوالأديب البارع تاج الدين أبو الحاسن عبد الباقي بن عبد الجيد بن عبد الله » ولد بكة 

المشرفة في رجب سنة 18٠‏ ه . وكان إمامأ فاضلاً أديباً بليغاً . قدم القاهرة , ثم رحل إلى 

دمشق وأقام بها مدة سبع سنين يقرئ الطلبة ( المقامات الحريرية ) والعروض وغير ذلك من 

علوم الأدب . ثم سافر إلى الهن وأقام بها مدة وولي الوزارة وعزل وصودر ء ثم عاد إلى القاهرة 

وولي التدريس بالمشهد النفيس وشهادة البهارستان اللمنصوري , م توجه إلى طرابلس ودمشق 


فم تطل مدته . وعاد إلى القاهرة ومات بها سنة 7647 ه . وله عدة تأليفات منها : مطرب 
المع في شرح حديث أم زرع ٠‏ ولقطة العجلان الختصر في وفيات الأعيان ء وعمل تاريخ - 
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عبد المجيد الياني رسالة أنشأها في سنة ست أو خمس وسبع مئة » ويقول النويري عنها : 
تسل ل الأول حاتت كزدها قلس الارذاء فلأت مها 'ولا برح المرهفان 
طرازي حاشيتها وخدمها , حتى ينوب القلم عن صليل مرهفها والصمصام عن صرير 
وغاية الآمال » وباطنها مورد الكرم ومصدرالأموال ]/0/٠١[»‏ . 

أل اخ و الرسالة الق قي تلاك متحاف هن الكتان. .وهذه الرتالة هن 
الفريدة من نوعها » إذ تقلها قائلاً إنه سمعها منه ونقلها لفظاً وحرفاً » تسجيلاً 
لأثر اعد أصدفاكة ومشاركية ف المهنة +-وهى ههنة كتابة الوبائل الذنوانية - 

وهناك رسالة ثانية من هذا النوع نفسه » وهي لامولى الفاضل العام الأديب 
البليغ شباب الدين أي الشناء مود بق سليان الحلى الكاتب + والرسالة تتغلق 
بالخيل » عملها تجربة ورياضة لخاطره » فيقول النويري : « ولم يكتب هاء 
سمعتها من لفظه ونقلتها من خطه » وهي : أدام الله إحسان الجناب الفلاني 
ولا زالت الأمال في أمواله محكة , والأماني كالمحامد في أبوابه مخية . والمعالي 
كالعوالي إليه دون غيره مسامة » والمكارم تغريه في الندى حتى يبذل ماحبب إليه 
من لقال القومة ب م 3 ] لاخر الوينالة 1" 

فقد نقل هذه الرسالة دون تصرف وتغيير في الكلام » مما يؤكد أنه يتحاثى 
التعيزف: والشييد ل حتى في صورة التهذيب والتقويم خاصة حين تكون 
> للنحاة » واختصر الصحاح . وسمع منه البرزالي والذهبي ( وذكراه في معجميهما ) وابن رافع 

وخلائق . وكتب عنه الشيخ أبو حيان وأثنى عليه كثيراً . ( راجع شذرات الذهب في أخبار 

من ذهب لابن الععاد الحنبلي » والمنهل الصافي ) . 
)١(‏ راجع هذه الرسالة في كتاب ( حسن التوسل إلى صناعة الترسل ) . 
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وقق أمقتة التقنل فوق تغرف مما قاب هه هحدة |" التكق تشبيه »ان 
شهاب الدين مُمود بن سليان الحلبي الكاتب . صاحب كتاب ( حسن التوسل إلى 
صناعة الترسل ) من ررسالة عن رمي البندق قائلاً : « وقد أوردتها بجملتها , 
لحسن التئامها واتساق نظامها وجودة ترتيبها وبديع تهديبها . وهي : الرياضة - 
أطال الله بقاء الجناب الفلاني » وجعل حبه كقلب عدوه واجباً » وسعده كوصف 
عبده لاسارٌ جالباً وللمضار حاجباً ... » إلخ [ 58/٠١‏ ] . 


ْ فهنا م يتصرف النويري في الرسالة لأنها حسنة الالتقام بديعة التهذيب 

والترتيب ٠‏ فلا حاجة إلى التصرف والتغيير فيها . 

وهكذا نجده يلتزم جانب الأمانة الشديدة في نقل الرسائل الديوانية , 
والغاذج » والأغاط الإنشائية الرائجة في تلك الحقبة من الزمن » وفي ذلك اليكل 
من التنظم الإداري . 

وهنا نختتم هذه العجالة لي نلقي نظرة خاطفة على الفنون الأخرى التي 
نقلها في النهاية . 

فنراه ينقل المعلومات عن النباتات الختلفة في ( الفن الرابع ) [ ج ١‏ ] من 
مصادرشتى » وينقل من مؤلفين كثيرين لهم نصيب وافر من العم والمعرفة 
بالنبات » ويراعي في نقله الامانة فلا يمس العينات والاقتباسات بتصرف أو 
تعديل أو ترميم . وذلك لانه ضئيل المعرفة سطحي العم هذا ألفن . وقد اعتقد 
النويري في النقل في هذا الفن على الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا الفيلسوف أبي 
الأطباء الشبير » في كتابه ( القانون ) + فنقل منه أكثر المعلومات إضافة إلى أنه 
نقل أيضأ من كتاب ( الفلاحة النبطية ) لكاتبه ( أبي بكر بن وحشية  )‏ كاتب 
غير معروف ‏ كا نقل من ( فقه اللغة ) للثعالبي أمماء الخضراوات والنباتات 
ومختلف مدارجها من البذر إلى أن تصبح شجراً أو شجيرات . والجدير بالذكر أن 


م١‏ منهج النويري )٠١(‏ 


النويري في هذا الفن قد اختصر كتاب القانون كله بأمانة ودقة . 

فإن ألقينا النظر على مانقله في الجغرافية نره ينقل النصوص دون تصرف أو 
تعديل : من كل من ( مروج الذهب ) لامسعودي , و ( المالك والمالك ) لأبي 
عبيد البكري , ولابن حوقل . و( نزهةالمشتاق إلى اختراق الآفاق ) 
للإدريمي ٠‏ و( تقويم البلدان ) ان الفداء » ينقل من كل هؤلاء المؤلفين ومن 
غيرهم ايضا بامانة وصدق دون تصرف . 

وقداننها عل التو تسوه فيا تعلق والدازيقء ققد نقل داف عدا المده 
نفسه ‏ اشياء كثيرة عن تاريخ البلاد والاصقاع والمعاقل والحصون والقلاع » ناقلا 
إياها عن تاريخ مكة للأزرقي » وتاريخ مصر للحسن بن إبراه ٠‏ والسيرة لابن 
هشام » والكامل لابن الأثير » والروض الأنف للسهيلي » في مواضع متفرقة من 
الكتاب دون تصرف أو مس بالكلام المنصوص في هذه الكتب . 

وذلك هو دأبه في السيرة النبوية أيضاً » بل هو يلتزم في هذا الموضوع 
المنان خجاتي:الخدر الغدية ويع فيد الحناد القام :«وشير ال لوقك 
حول /اخكلاف أتوال الانية :فى كون ابول تمعد ب عدنان أى عدنان القية:: 

فنقل أولا عن السهيلى قائلاً : « قال السهيلي : أوحى الله تعالى إلى إرميا أن 
احمل معد بن عدنان على البراق إلى أرض العراق » فإني مستخرج من صلبه نبياً 
أسمه مد » فحمل معه معدا وهو أبن اثنتي عشرة سنة . وكان مع بني إسرائيل إلى 
أن كبر وتزوج امرأة اسمها معانة . قال أبو؛لربيع بن سال : ويقال المحمول 
عدنان » والاول اكثر . قال : وفي حديث ابن عباس رضى الله عنه : أن الله تعالى 
مد واو اس يعدا جداءا رق للماتعال مدص العرية رذاة لم نوقية 
من تهامة فكان بمكة ونواحيها مع أخواله من جرهم » . 

وبعد أن نقل النويري قول الزبير بن بكارقصة إجهاز بني معد على عسكر 


36ت 


موسى عليه السلام 3 ودعائه عليهم « وقول الله في عدم استجابة دعائه 0 يا موسى 
قال النويري موضحاً موقفه من هذا الاختلاف : 


« وفي هذه الرواية ما فيها من المنافاة لما تقدم من أنه كان مع إرميا » ومن 
قال إنه كان على عهد عيسى عليه السلام والله أعلم بالصواب وإليه المرجع » : 
وهكذا تبرأ النويري من الانغغاس في هذا الاختلاف وإظهار رايه تأييدا لمذا 
القول أو لذاك لي يبقى على حياده وأمانته . 

ولكن ليس معنى ذلك أن النويري يلتزم جانب الحياد في جميع السائل 
الات وها يل ده ااا يندا ريو يضفم يعقي الاو انق منرالة جلو 
إذا كانت تمس العقيدة الثابتة بالحديث الصحيح ٠‏ ويحاول في نقله أن يأتي بأقوال 
المؤيدين هذه العقيدة » وأقوال من يحل مشكلة وقوع اختلاف في مثل هذه 
المسائل الحامة . وأحسن مثال لطريقته هذه القول إن كنانة تزوج زوجة أبيه بعد 
وفاته على طريقة الجاهلية وأنجبت له النضر بن كنانة » وهذه الزيجة أصبح 
نسب النبي فاسداً » والحال أن الني ميته قال : « ما زلت أخرج من نكاح 
كنكاح الإسلام حتى خرجت من أمي وأبي » . قال : ومن اعتقد غير هذا فقد 
كفر وشك في هذا الخبر . قال : والمد لله الذي طهره من كل وصم وطهر به . 
[15/11 ]ء فقد اعتد في تقل السيرة الشريفة على كل من الجواني النسابة » 
وطبقات ابن سعد » ودلائل النبوة للبيهقي ( مخطوط بدار الكتب المصرية 5١١‏ 
حديث ) » وسيرة ابن هشام » وكتاب المعارف لابن قتيبة » والطبري » ونقل 
منهم بكل أمانة ودقة » دون تغيير وتبديل » ( راجع نهاية الأرب الأجزاء 5 , 
١7‏ 8 وهو الجزء الأخير الطبوع من :هذَه الاسقار) : 


لاحظنا إذن أن النويري بصفته الناقل لتراثنا من العلوم والفنون والمعرفة 


 ١6ا/‎ 


والحكة القديمة » قد التزم الأمانة كاملة في مثل هذه الفنون الحساسة من تراثنا 
الضخم الزاخر ء المبعثر في مختلف بطون الأسفار , المضمر في طيات مختلف المؤلفات 
والمصضفات » الخطوطة منها والمطبوعة . أنى تسنى ذلك له ء لكي لا يتهم 
بالتحر يف والتصحيف ٠‏ والتغيير والتبديل » فما بلغت يداه من تراثنا القيم الفين. 

يتصرف ... ولكن لينقح ويهذب المنقولات والمقتبسات 

وليس معنى ماأسلفناه من القول حول عدم تصرف النويري في منقولاته , 
وما أبديناه من رأي حول عدم تغيير النويري للعينات والمقتبسات » أنه 
لاايتصرف إطلاقاً . بلى » يتصرف , ولكن بصفة المنقح للنصوص والمهذب 
للمختارات ٠‏ وذلك لكي يقدمها في صورة رائعة جذابة ممتعة » ميل إليها النفوس 
والأهواء ؛ وتبتهج بها القلوبنة والأفيوة م وكللةةاها قاروالا مس 
وتترنح لها العواطف اكور » وتستسيغها الأذواق والميول امن هو القائل 
« وما أوردت فيه ( أي كتاب نهاية الأرب ) إلا ماغلب على ظني أن النفوس 
ون سيراك الترطر د ل اهز بسجدية لقعا تنه 0147 

ولذا » فإنه تحقيقاً لمرماه هذا » يتصرف أحياناً في المنقولات والمقتبسات » 
وتصرفه هذا يتجلى أحياناً في تغيير الترتيب الذي وضعه صاحب الكتاب ؛ لي 
يؤافق خطنة الوورق:ق وضع ةده التقساف اق كتابة :+ وشين سال هده 
الظاهرة نقله الأنساب من النسابة الحواق:» فيان الوا 5 علننا دشر الس 
فق نبييا من نه إلى أن رجع به إلى سيدنا آدم عليه السلام . ولكن النويرى 
قلب الترتيب فجعله من آدم ليوصله إلى نبينا مد مَل » 5 هو المألوف » وك 
اشرنا في غير هذا المكان . 

والنويري أحياناً يقدم شيئاً ويؤخر شيئاً آخر من المنقولات في كتابه . 
وخير مثال لهذه الظاهرة نقله من كتاب ( ذم الهوى ) لابن الجوزي » فقد أورد 
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ابن الجوزي في كتابه هذا خمسين بابأ بترتيب خاص » ولكن النويري عندما نقل 
باب ( الغزل والنسيب والهوى والحبة والعشق ) [ 10/7 ] قدم بعض أبواب ابن 
الجوزي على بعض » وأخر بعضها عن بعض » كا حذف بعض الأبواب وبعض 
الموات الوازدة فنا ف خطظنه.. 

ارا كان ادك لتقام وا ندا دا لتر عادو وود ها يرال ده 
التويقة بدا نمنه هن الأخناى والشكايات: والوفاتو هن كنات( الاحان )دن 
الفرج الأصفهاني » حول مختلف الأشخاص » من المغنين والمطربين والشعراء 
والعاماء والخلفاء والقضاة وأولياء الأمور . فالنويري » إلى جانب تنقيح وتهذيب 
العينات والأخبارء يصحح بعض بياناته أيضاً » كسرد الاسم أو اللقب أو الولاء 
خط :.وكد لك عند قله للامثالديق كتان المتدا نف .وغيرة. .: 

وأحياناً يختاز النويري العينات حول موضوع من كتاب واحد » ويوزعها 
في أجزاء مختلفة من كتابه ٠‏ وف مختلف أقسامه وأنزايه وفصوله . ومثاله نقله 
الموضوعات من كتاب ( العقد الفريد ) لابن عبد ربه ؛ فلقد تقل منه نبذأ 
كثيرة » 5 عامنا من قبل » ولكنه وزعها في كتابه بحسب خطته المرسومة . لذلك 
قد نجد شيئاً ذكره ابن عبد ربه في الجزء الأول من كتابه ٠‏ ونقله النويري في 
الجزء الخامس من كتابه » والذي ذكره ابن عبد ربه في الجزء الرابع من كتابه يجد 
ها عن كتات التويرف فق اوه الأول مفلا . 

وكذلك الحال عند نقله من كتاب ( فقه اللغة ) للثعالبي » ونقله المعلومات 
عن الحيوان في الفن الرابع من كتابه » حيث استقى النويري معظم معلوماته عن 
الحيوان والبهائم والخيول والماشية » حتى الأمماك والحيوانات المائية الأخرى من 
كتاب ( مباهج الفكر ومناهج العبر ) لجمال الدين الوطواط الوراق الكتبي , 
ولكنه ل يتبع ترتيب الوطواط . بل أدرج ضنه معلومات حصل عليها من 
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مصادر أخرى غيره » مثل ( كشاب الحيوان ) للجاحظ حيناً وكتاب ( مروج 
الذهب ) لاسعودي حيئاً آخر . 

وأحياناً يحذف النويري الجل ويشطب الكامات والتفاصيل غير الضرورية 
من الكتب المنقولة منها الموضوعات . وخير مثال لهذه الظاهرة ( ذكر ماقيل في 
الجود والكرم وأخبار الكرام ) [ ؟/4١٠‏ 1 ولنقف وقفة قصيرة لنلقي نظرة عاجلة 
نقف فيها على طريقته هذه . والباب المشار إليه هو أقصر باب نسبياً . 

استهل النويري هذا الباب بذكر حقيقة الجود فقال : هو بذل المال . ثم 
أورد بعض الايات القرانية والاحاديث النبوية » إضافة إلى قول علي بن عبد الله 
وافتوال تف الات إلى أن نهو(" النقين الفرييي: ) اميه الاوك تجال: 
« وقال أحمد بن جمد بن عبد ربه : لولم يكن في الكرم ... إلخ » منقولاً من 
الصفحة ١١١‏ , إلا أنه“اختصر بعض الاشياء وزاد بعضها ؛ حين حذف الحديث 
الثاني الوارد في ( العقد الفريد ) حيث يقول : ٠‏ وفي الحديث المأثور : الخلق 
عيال الله فأحب الخلق إلى الله أنقعهم لعياله » . وحين أراد نقل الكامات التالية : 
«ؤقجال' المتيق والميق لفنحتة اللشايق بغر اتييك قتبنه ارقت 
[ العقد١/+1١1‏ 1 . حذف النويري : « قال الحسن والحسين لعبد الله بن 
جعفر » » واستر في نقله إلى الآية الكرية . أما جملته : « وقال أكثم بن صيفي 
حك العرب » فإنها غير موجودة إلى الأشعار التالية لها : ثم استأنف نقله من 
( العقد الفريد ) قائلاً : « وكتب رجل من البخلاء ... إلخ » وحذف كامة 
خالد بن عبد الله القسري , وقول الحطيئة » وذكر قول سعيد بن العاص الذي 
أورده ( العقد الفريد ) » واسمر في نقله من ( العقد الفريد ) لفظاً وحرفاً إلى 
الشعر القائل : 

من ظن بالله خيرأ جاد مبتدئأ والبخل من سوء ظن المرء بالله 
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وخداف بده كل ها أووذة:( المقند ١‏ الى أن اننع انلع قله نمق ٠‏ وعيل: لأى عقيل 
البليغ العراقي » إلى « أن اسمه لم يقع في حمد قط » ٠١1/1‏ ] ولم يذكر الكلام 
الذيورة ق ( العقد”)ابعدة وكذا: الاشعان - 

ثم قال النويري : « وقال أسماء بن خارجة » » إلا أن ( العقد ) ذكر هذا 
الاسم بالتانيث قال 0غ وقالت أسماء بنت خارجة » 0/١1‏ طبعة قديمة ]. 


ثم حذف النويري حوالي صفحة من ( العقد الفريد )الجزء الأول » 
ليستأنف نقله منه عند حكاية إبراهيم بن المهدي حيث يقول « وقال إبراهم بن 
المهدي : قلت لرجل من أهل الكوفة من وجوه هلها" » . 
- -أماقصة« طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري , من أجود قريش في 
زمانه » عندما قالت له امرأته : إن إخوانك يأتون إليك إذا كثر مالنا وييجرونك 
إذا عسرنا . فقال :« يأتوننا في حال القوة عليهم ويتركوننا في حال العجز 
عنهم » » وحكاية شيخ أقى سعيد بن سام فأدمى قدمه بزج عصاه فلم يقل شيئاً 
خوفاً من أن يستحبي فلا يذكر حاجة » ف تردا في ( العقد ) . وقد نقلها 
النويري من مصدر أخر . 

ومن أمثلته أيضأ ( ذكر من انتهى إليهم الجود في الجاهلية ) [ ؟/8١٠‏ ] فقد 
سلك النويري النهج نفسه في هذا الباب أيضاً . 

ومن أمثلته تهذيب وتغيير بعض الكامات محل بعض في ( فصل في عوارض 
العين ) [ ؟ / 6 ] فقد نقل الفصل من ( فقه اللغة ) للثعالى ؛ غير انه اختصر 
بعض المصطلحات . مثلاً قال الثعالبي : « اسمدرت عينه إذا 502 
وهي ما يتراءى لها من أشباه الذباب وغيره عند خلل يتخللها » فحذف منه 


١١7 والعقد‎ ٠١9/6 نجاية‎ )١( 
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شغلل خغللها ووكد نك نفدل حورو فق شه للع 
الأصمعي » . 
ركان التريرق سل ارج كه تدع ةنسل كإنيه انط 
«العتويق 4 وكذلك ترك دعن أن .عرو » قبل قله فإن نظن إلى أفنق 
الهلال » وزاد كأمة « ليراه » . واستمر في النقل من الفقه إلى ص ١ه‏ » لينقل « وما 
فنلق أدواء' لفن ..وأوله»« القفض ألا متزال العيق ترصن ولقنسن راد 
التويري عل الفقه فأورد شغ ر التابقة استشباداً لكلمة ( الغائر ) :وهو الرمد 
يناف وبافة نه لينقة . ظيلة ذف السائر الارتةه 


وم يذكر الثعالي هذا الشعر في كتابه . ولقد أفاض الثعالبي في شرح كيفية 
( ورم العين ) ) ولكن النويري حذقه كله واكتفى بذكر معناه . 

تلك أمثلة وجيزة أورداناها شاهداً عل طريقة تضرف التويرق فى 
منقولاته . وقد لاحظنا أن النويري في تصرفه وتهذيبه لامنقولات يضع نفسه 
موضع المهذب والمنقح . لا موضع احرف أو اللمصحف . فإنه لا يحرف في الأصل ‏ 
ولا يدخل فيه شيئاً من عنده فيتغير المعنى أو ينقلب المراد والطلب » وإنما يضع 
مكان كامة كامة يراها أنسب وأجمل وأفصح لامعنى المقصود . وهذا في الموضوعات 
الأدبية فحسب . 5 لاحظنا في تمثيلنا لطريقته هذه عند نقله من الثعالى . 

وليس :ييدقا من.رجل كالتؤيري الا يرق يأسا فيمشل هذا التهيذيت او 
التبديل في الألفاظ ما دام المعنى لم يتغير » فإن له فيه أسوة من رواية الحديث 
بالمعنى عند بعض أئّة الحديث والفقهاء . فإن كان من المسموح به رواية الحديث 
بالمعى دوق الأقتضا رعل اللفط وداج انيه واوق فق “عفن الاحبان زولا ينما 
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في العلوم الأدبية » حين يبقى المعنى واضحاً بوضع لفظ محل لفظ . أليست 
لقا #1 التستيض الدى بأوضح راكتن وضع 4 لتقا هو الييب فق أن 
التؤيرق لا "يزف خشاضة ف مكل هذه الواضغ أن عليه ا يتقح أو نسيل كاية 
أو لفظاً أو تعبيراً أو جملة ويضع محلها بديلاً أنسب وأجمل وأفصح وأوضح منها . 
إن التويرى :لاد زياتن لخم :والاوكباني 5ن "تتليوندن الكت وامسنادى يقني 
ألمح إلى هذا في بعض مواضع كتابه وهو يوضح موقفه من نقله الامماء هن كثناب] 
(الؤتلق: وافكليه) إنناء :قله اديت لوقه عبن القى بن معي الضرى : 
قال : « هذا مختصر ما ألفه عبد الغني ‏ رحمه الله «وقية 1 ناذه فعوافة هونا 

عليها » ولم يكن الغرض بإيراد ما أوردناه من المؤتلف والمختلف استيعابه وحصره 
6ن اتوك الككيميمل اللقيه ران القائيت عدي إن شيط نسا عرد ةوق 
هذة الأنواء:وامتاها + وتقيزدها والإعازة غليها »وقد الخد هيدا التفل حفه ».. 
هكد الاحظفا أن النويرق كن يعمد ال الؤياة عل التصوص للإفانة 
والاستفادة . 

وخ اللاعظ أن التويرق ينك هيذا املك : ليتن غفوا دون فك 
وروية »بل يضع لطريقته خطة مرسومة محكة التنسيق دقيقة التنظم 
والترتيب . فا هي هذه الخطة ؟ ذلك ما نتناوله بالبحث والدراسة في الصفحات 


الآتية . 


إفا ينهج النويري هذا المنهج » ويتبع هذه الخطوة وفق خطة مرسومة 
ونهج معين محم التنسيق والتنظم » يضعه بعد فكر وروية وتدبر بالغ » فلقد 
راعى في تاليفه هذا أن يوزع الفنون والأقسام والأبواب والفصول والذيول ( أنفى 
احتاج إليها ) في ترتيب جيد الحبك متين النسج دقيق النظم والنسق » يسبل 
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تناوله والاستفادة منه بأحسن طريق ممكن . فلم يجمع كل رطب ويابس قرأه أو 
وصلت إليه يداه » دون أن يفكر فيه من ناحية جودته والاستفادة منه والإفادة 
بحسب تقسهه في الفنون والأقسام المعينة . وذلك كي لا يدخل شيئاً في شيء 
لا يوافقه . أوفشاً في فن يغايره » ؟ فعله الجاحظ وابن قتيبة من الأدباء 
والمنشئين قبله في كتبهم وأسفارهم المتعددة . فإنهم ( أي القدماء من المؤلفين 
بسبب نظرتم إلى الأدب على أنه الأخذ من كل شيء بطرف ) كانوا يخلطون بين 
فن وفن وعم وعم . فحكملة بجانبها بيتان من الغزل » ونادرة لطيفة بجانبها 
خطبة بليغة » وقصص في البخل يجانبها أخبار عن الخوارج وهكذا”" . بل اتخذ 
النويري فيه منهجأ يضاهي منهج العصر الحديث في توظيف التأليف وتنسيقه 
تنسيقأ لائقأ منظمأ . فكان النويري ينتخب فنأ خاصاً من الفنون ليطالعه » 
فيجمع الكتب المتعلقة به أؤلاً » ثم يطالعها مطالعة دقيقة وافية » وبعد ذلك 
يضع لهذا الفن أو القسم أو الباب خطة مرسومة واضحة دقيقة ٠‏ يثبت فيها 
ترتيب كتابته » وكيفية نقله من هذا الكتاب , فتأتي كل نبذة في محلها » ويثبتها 
حيث يقتضي المقام إثباتها » بحسب طول الفن أو القسم أو الباب أو قصره » ثم 
يبدأ النقل . فيبدأً نقله مثلاً من كتاب معين ؛ ويسمرفيه إلى كلام أو بحث 
خاص يحب نقله , ليترك هذا الكتاب ويشرع في نقله من كتاب أخر » وقد 
اتتخب فصلا منه فعلاً من قبل , لنقله في كتابه » وفي موضع خاص منه , 
فيشبعه نقلاً واقتباساً » وبعد أن ينتهي من نقله من هذا الكتاب العينة أو 
القع ان المع الدع ونه سل إن كبا اعد ليها ف علس إن 
أن ينتهي الباب من كتابه النهاية . 

وخير مثال لطريقته هذه ما أورده في القسم الخامس ( في الملك وما يشترط 
فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية » وما يجب للرعية عليه » ويتصل به 


() د. عبد اللطيف حمزة ‏ القلقشندي في كتابه صبح الأعثى ص ١8‏ 


- ١68غ‎ 


ذك و الوؤراء وقادةالحيوقن واوضّات اللبلات وولاة الناضي )- 

فتلك هي خطته المرسومة وضعها للقسم الخامس من كتابه » لكي يسبل 
عليه جمع المعلومات والمواد وتحديد الفصول والصفحات بحسبها من ناحية » ومن 
ناحية أخرى لكي لا ينسى شيئأ أو يخلط شيئاً بشيء لا يلائمه أولا يليق به . 
وبعد أن تم له هذا كله » بدأ التقل » فوضع الباب الأول من هذا القسم في 
( شروط الإمامة ) وفق خطته » وقسمها قسمين : احدهما ( الإمامة الشرعية ) ». 
وثانيها ( الإمامة العرفية ) . واستهل الباب ( بالإمامة الشرعية ) واختار لهذا 
الفصل كتابأ وجده أحسن الكتب وأقومها وأغزرها في هذا الموضوع » في حسن 
الجمبع والاختيبار وإجادة الاختيار والاتتخاب مع مراعاة أصول الإيجاز 
والاختضان :+ وهو كتاي أى مث الله المرحاق فقا + أما الشروط الخرطية ققد 
ذكر منها الشيخ الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن مد بن الحلم الحلهي 
الجرجاني الشافعي رحه الله''' في كتابه المترجم ب ( المنهاج ) لمعة واضحة البيان 
حسنة التبيان اكتفينا بإيرادها عما سواها واقتصرنا عليها دون ما عداها , جمعها 
أكثر الشروط مع إيجاز اللفظ وإصابة الغرض على ما ستقف عليه إن شاء الله 
تعالى » [5/ .]١‏ 

وبعد هذا التعريف البسيط للكتاب » وذكر وجه تفضيله على سائر الكتب 
ف الوضوع :يعدا النقل بتطن + سول قال لكلين + إذا أراد اهيل الاجقياد 
نصب إمام حين لا إمام لهم ؛ أول شروطه أن يكون من قريش وثانيه أن 
يكون عاماً بأحكام الدين من الصلاة وأخذ الصدقات ومصارفها والقضايا والجهاد 
بالمسامين وقسم الغنائم والنظر في حدود الله تعالى إذا رفغت إليه فيقيها أو يدرأها 
وغير ذلك » . 


() توفي سنة 505 ه راجع كشف الظنون للإلمام به 
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ثم استر في النقل من هذا الكتاب فأورد منه ( اشتراط النسب ) في الإمام 
و( اشتراط العلم ) و ( اشتراط العدالة ) » إلى أن تقل منه خمسة فصول وبعض 
الأقوال للفلاسفة والحكماء حول الشروط العرفية والاصطلاحية للإمام » إلى أن 
ختم هذا الباب بقول بعض الفرس : أحزم الملوك من غلب جده هزله ٠‏ وقهر 
رأيه هواه وعبر عن ضيره فعله » وم يخدعه رضاه عن سخطه ولا غضبه عن كيده 
[5/ ه]. 


ثم وضع الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الشاني : في صفات الملك 
والخلاقةوما متكل يهل :غيرة .رذ كن نا :هل هن أفرال الدلقاء و اللو ف التدالنة 
على علو هممهم وكرم شيهم . 

وابتدأ هذا الباب بنقله من كتاب ( العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه ) فقال 
« قال أحمد بن خمد بن عبد ربه: ينادان زمام الأمور ونظام يو وقوام 
الحدود » واسر في نقله من هذا الكتاب باختصار وإيجاز حتى أت بفصول : 
ذواما هنا يفضل ينه اللك كل غيره دنه وأتا فضت الالاق بود كش دمن 
الأقواك الصاذرنة ع الخلفاة اللوك: مددء وغيز ذلك من الكلذم ليح هد البناب 
بكلام النصور : « يحمل الملوك كل شيء إلا ثلاثة : القدح في المللك وإفشاء السر 
والتعرض للحرم »71 /5 - 8 ] . إلى الباب الثالث من الفن الثاني الذي ينتهي 
بأقوال الحكاء والأدباء وآخرها قول الشعبي إذ قال : « قال لي ابن عباس قال لي 
أبي : إني أرى هذا الرجل ‏ يعني عمر بن الخطاب ‏ يستفهمك ويقدمك على 
الأكابرمن اغالب ربوك الله لتر وإق سوصيك خلال ريم الااتفي له 
برج ولا شر عليه كد ولا تلو عي فيش و ولا فق رن قدو الخد : 
قال الشعبي فقلت لابن عباس : كل واحدة خير من ألف » قال : إِي والله ومن 


غكرة الا 5/1 ]: 
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وفخ هنا أخد هلين كقاني: ( الأدين الكتوو "وا (ارستاكل :ابن الفنه ) 
فقال : « وقال ابن المقفع : من خدم السلطان فعليه بالملازمة من غير معاتبة . 
وقال > ان سال النلطان رك فلا كو الحنب © إلى اشر هذا التصل» ولق 
أورد جميع هذه الأقوال من كتاب ابن المقفع ( الأدب الكبير ) 

وضلا عق هذه الأقوان فإن التويزى أوره يغ الوضانا وطرق ملارتة 
الملوك وغيرها من كتاب ابن المقفع ( الأدب الكبير ) ومن ( رسائل ابن المقفع ) 
إلى أن أورد كتاب سيدنا علي رضي الله عنه ‏ الذي أرسله إلى مالك بن الحارث 
الأشترحين ولاه مصر » فقتال النويري  :‏ ل أرفها طالعته من هذا المعنى أجمع 
للوصايا ولا أثمل من عهد كتبه علي ا اا ا 
الحارث الأشتر ء حين ولاه مصر » ثم مم تقل هذا العهد بتامه وهو طويل” 
ال 5 
بيروت ). 0 

ثم عاد فاستأنف نقله من كتاب ( العقد الفريد ) » و ( عيون الأخبار) 
لابن قتيبة » و ( أدب الدين والدنيا ) لأماوردي » وذلك في الباب الخامس من 
القسم الخامس من الفن الثاني ( فها يجب على الملك للرعايا ) » وفي الباب السادس 
( في حسن السياسة وإقامة المملكة ويتصل به الحزم والعزم ) » وفي الباب السابع 
( في الملشوزة وإعمال الرأي والاستبداد ) [ ص 14 1 » وفي الباب التامن ( في 
حفظ الأسرار والإذن والحجاب ) وهو ينتهي بذكر ما قيل في النهي عن شدة 
الحجاب [ ص ٠١‏ ] » وقد ختّه بقول جعفر المصري : 

وتفضّل علي بالإذن إن جد لت فإني مخف في اللققاء 
ليس لي حاجة سوى امد والشك ر فدعني أقرئك حُسن الثناء 


() الأدب الكبير لابن المقفع ص هغ 
9) هن ك/ة إلى ١‏ 
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ولكنه حين يبدأ الباب التاسع نجده قد انتقل إلى كتاب آخر ليأخذ منه 
فنا" أووذ ةعول (الوورراءدواضحان اتلك زتق م ع5 وعدا الكتان فى أذيه 
الوؤزير المغروفك ب( قوانين الؤزارة.وتيانة اللك ) للناوردى""" كانه قل مضه 
صفات الوزراء وحاشية الملوك وما يجب عليه من الإلمام بالثقافة والعم والدين 
والمروءة والأخلاق » إلى غير ذلك من الصفات التي أوردها الماوردي في كتابه 
هذا تواكن فقلةية عدا الكتاي + عضر قارة اوملخصض اخوى: عون لمن 
الكتاب كله تقريبأ [ إلى ص ١145‏ من ج 1 من النهاية ] . 

ثم عاد أدراجه إلى ابن المقفع ولكن في كتاب له جديد ء وهو ( الأدب 
الكتبيى ديك تقل نوهانا أضحاب الكلظان وافدا قاتلا +فالت المكاء» إذا 
نزلت من الملك بنزلة الثقة فاعزل عنه الكلام الملق » ولا تكثر من الدعاء له في 
كل كلامج العم 

وبعد أن أورد ما يحسن » حول الوزراء وحاشية الملوك » ساق لنا ما يحتاج 
إليه"قواد الحيوين والأمراء من الأوضافةة و إيقاء يردا العرضن: تعود ينا :مزة أخرى 
إلى الصنف الذي بدأ منه تقله في هذا الباب ؛ وهو الشيخ الحليي الجرجاني 
الشافعي في كتابه المنهاج . وذلك في الباب العاشر من القسم الخامس من الفن 
الثاني من النهاية . حيث يفتتح الباب قائلاً : « قال الشيخ الإمام أبو عبد الله 
الحسين بن الحسن بن عمد بن حلي الحليي الجرجاني الشافعي في كتابه المترجم 
ب ( المنهاج ) ما مختصره ومعناه : إذا أنفذ الإمام جيشاً أو سرية فينبغي أن يؤمّر 
عليهم رجلا صالحاً أمينا محتسبأ ... » الخ » ويسقر في الاختصار منه قدر صفحة 
تقريبا [5/ ١6١‏ ]. 


وقفة أن يشهي منه يقدم لنا كتابأ آخر جديداً 5 وهو في هذه المرة 
)01 المأوردي هوأ ليق علي بن خحمد بن حبيب 
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( الأحكام السلطانية ) لاماوردي السالف الذكر ء فيقول في فصل ( وأما ما يلزم 
قائد الجيش ) :« قال أبوالحسن الماوردي في كتابه المترجم ب ( الأحكام 
السلطانية ) ما معناه أن أمير الجيش يلزمه ستة أحكام »51 / ١١!‏ ] » ونقل 
هذه الأحكام كاملة من هذا الكتاب في ١١6‏ دفحة من النهاية . إلا أننا نجد 
اختلافاً واضحاً بين الكتابين في وضع عنوان الفصل . فبينا قال الماوردي « الباب 
الرابع في تقليد الإمارة على الجهاد » القسم الأول في تسيير الجيش : وعليه في السير 
هم سبعة حقوق أحدها الرفق هم ... إلخ » - الأحكام السلطانية 6؟ ‏ نقل 
الماوردي ... » إلى أن بدأ النقل من الأحكام السلطانية كا ورد الفصل فيه » مع 
اختلاف بسيط في الحديث الذي أورده الماوردي قائلاً : قال الني ينع : ٠‏ هذا 
الدين المتين ... إلخ » . أما النويري فإنه قال : إن هذا الدين ‏ بزيادة ( إن ) . 
وكذلك هناك بعض الاختلافات البسيطة بين الأحكام السلطانية وبين النهاية . 

وفيا حرو ساس جاح ان ال المت 11ح الها لسرم 
البائين + خض فيه خيعننا كته الناوردئ نهدا الوظو' اعالينوة يفره 
أخرى إلى الحليي في كتابه ( المنهاج ) » حيث يأتي بفصل ( وأما وصايا أمير 
الجيش ) قائلاً : « قال الحلهي : يوصي الإمام أمير السرية والجند بتقوى 
اللدروريي :375 ]و يدنه عقارات هن ( العقد الفريد )ء. مثل قوله: 
»2 وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الجرّاح ١77/571»‏ ] فإنه منقول من العقد 
الفريد ص 59 إلى أن يعرفنا بكتاب آخر هو ( الإمامة والسياسة ) لابن قتيبة , 
فينقل منه قصة دهاء معاوية قائلا : « كان معاوية بن أبي سفيان من الدهاة . 
وله أخبار في الدهاء تدل على بعد غوره وحدة ذهنه ... » . ثم قصة تزويج ابنه 
يزيد من زينب بنت إسحاق زوج عبد الله بن سلام القرشي [1 / 18١‏ ] . فلقد 
() الأحكام السلطانية لاماوردي 
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أن ارخ :ققيبنة يذه القضة :فى 'القره الأول لق كعابنه فى 606 إلا أن الندونيرق 
كتب أسم خصي معاوية ( رفيق ) وهو في ( الإمامة والسياسة )( رقيف ), 
وجميع نسخ الكتاب الموجودة بمكتبة جامعة القاهرة ؛ وعددها ست نسخ ؛تذكر 
اسمه ( رفيق ) . "ا أن النويري أورد أسم المراة الي احبها يزيد( زينب بنت 
إسكاق 40 وابن قتدية يد كراعها ١‏ ازيف نك إضافق: )تسد أن 
[أزيقت) اس من( أريتب») لأن هذا الا وفضلا عن كونه غريا عن 
اللغة والسمع » تصغير ل ( أرنب ) وهو لا شك موّنث ؛ ولكن نادراً ما سمعنا 
امرأة ميت في الماضي أو سمى الآن باسم أرينب . وخاصة إذا كانت من صم 
أمرزة اعون > 

نم اسقر النويري في نقله من هذا الكتاب عن أحوال معاوية ودهائه حوالي 
عشر صفحات ٠‏ لينهى نقله من ( الإمامة والسياسة ) بقصة دهاء معاوية في 
الانتتقام من البطريق النذي لطم أحد القرشيين وهو في أسر الروم » فاستنجد 
بمعاوية » فاحتال معاوية للقبض على هذا البطريق بوساطة أحد قواده بالثغر 
الرومي ونجح فيه . فاما وقف البطريق المعتدي أمامه طلب القرشي وقال له : 
اصنع به ما صنع . فقام القرشي ولطم البطريق انتقاما لما صنع به . وختم 
النويري اقتباسه قائلا :, وهده الواقعة محاسنها تستر مساوئ ما تقدمها ( 


[ك/هظم ١‏ ]. 
وبعدئذ تقل بعض الأشعار حول نعوت العساكر » من دواوين مختلف 
القعراء :وكاهة النقد القويد .مث فول الشاعت»: 
كآن الأفيق عقوف يشمسان. وتحة النحار سجاه شيرير 
وقول الآخر : 
ومسحصيوة كن المصطلين بحرّه ‏ وإن لم يكن جمر وقوف على جمر 
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حمر السيوف كأفا ضَربت لهم أيدي القيون صفائحاً من عسجد 

وقال النابقة المعدف : 

ومن أحسن ما قال أحمد بن عمد بن عبد ربه قوله : 

ومتزك تن فين الفحنانتنا؟ «ذكور اميق أيندى ذكشون 
وام هر الا سافنا #ويشى وها طرف البفتر: 
ويكافقة الندوائب قد اننافت: عل خقراءءذات تينحتا طوون 
بيوم زاغ :فى سوسال ليبل: «فاعرف الأصينل هن البكور 
وعين الثس ترنوفي قتقتام2 رنوالبكرمن خلف الستور 
فم قصّرت من عمر طلويل وم طلوتت من عر قصير 

ثم رجع إلى ( فقه اللغة ) للثعالبي لينقل منه ترتيب الجيش وأنسماءه في القلة 
والكثرة 71 / 185 ] ثم عاد كرة أخرى إلى الحليي الجرجاني في كتابه ( المنهاج ) 
في فصل ( ذكر ما ورد في المرابطة ) [5 / ١59‏ ] فنقل منه ما طاب له النقل . 
وبعد أن نقل ( ذكرما قيل في السلاح وأوصافه ) من كتاب ( العقد الفريد ) 
الجزء الأول ص ٠١‏ », و ( عيون الأخبار ) لابن قتيبة ص ١١8‏ , ( والأغاني ) 
11 أق نقصة عن رضن الله عتةاعتد نا نبأل مرق أبن :معد يكرن عن 
السلاح » فأجاب » ثم سأله عن السيف : ما تقول فيه ؟ فأجاب عمرو قائلاً : 
«عدالك قارعتك انك :هن 'القكل » ولكتنا تلاحظ :ينض الاختلاق ين عبار 
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النويري والكتب المنقولة منها القصة . فقد أورد ابن قتيبة في كتابه عيون 
الأخبارص ١١8‏ الملة الذكورة هكذا « قال : ثم قارعتك أمك عن الثكل » . 
وقال الاغاني ١١7 / ١5‏ وهو يسرد هذه القصة : « قال عنه : قارعتك لامك 
المدل::. آم الحقة الفرنية قن ٠‏ فانة اود عد القلة يقرلة:ه قال هناك 
لا أم لك يا أمير المؤمنين » فضربه عمر بالدرة . 

وبعد أن انتهى من الاقتباس من هذه الكتب انتقل إلى كتاب آخر لم يقدمه 
إلينا من قبل » وهو كتاب ( خزائن السلاح ) » ونقل منه ( ما قيل في السيف 
من الاسماء والنعوت ) » وأنى بمختلف الاسماء والنعوت والاوصاف للسيف مرتبة 
على حروف المعجم مبتدئاً بقوله : « فن ذلك ( إبريق ) : وهو الشديد 
الإريق :+ إلخ6» لياق بغدة بأشعان قيلت ق[السف :ومن احستهنا مآ اقاله 
البحتري وهو يصف السيف : 

0 1 عفواأً ويفتح في القضهء المقفل 
ماض وإن / تحضه يد فارس بطل . ومصقول وإن م يصقل 
يغثى الوغى فالترس ليس بجنة2 من حكه والدرع ليس بمعقل 
مصغإلى حم الردى فزذذا مضى6 ل يلتفت وإذا قضى لى يعدل 
( إلى آخر الأبيات ) وكذلك قول عبد الله بن المعتز : 

ول :مسارم فيسة التسايينا كوافق “فا يض إلا لتك دمناء 


ترى فوق متنيه الفرند كأئسة 


غيم رق دون مماء 

ومن أحسن ما قيل فيه قول أحمد بن حُمد بن عبد ربه : 

وذي شطب تقضي المنايا بحكه وليس لماتقضي النيةدافع 

ور قوة اذ اميا الى للفين راكمية :ودر إذا سافن سدالكت لاه 
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وكذلك أقوال كل من ابن الرومي والطغرائي والذر بن لولب وغيرمم 
وتسقر أقوالهم في هذا الموضوع من ص ٠١5‏ إلى ص 7١85‏ ء وقد نقل هذه الأشعار 
من العقد الفريد والأغاني . ومن الصفحة ١٠؟‏ إلى الصفحة ؟١؟‏ نقل بعض 
الأشعار تختلف الشعراء حول مختلف أسماء الأسلحة . 


ولا كان النويري منثئ رسائل بطبيعة المهنة » آثر أن يدرج في كتابه رسالة 
عن أوصاف السلاح أيضاً , إتاماً للفائدة وجمعاً لامعلومات كلها عنها » فطلب إلى 
معاضيزة تاج الدين الباق أن يكت رسالة في :هذا الشآن + فقال: 4< وقد كتبيك 
إليه ألمّس رسالة من كلامه في أوصاف السلاح » وذلك في شهور سنة سبع وسبع 
ولا وان ليتق أله أن تقل سه مض الردائل 5 اخ كا اها تكش هنذا 
الأخير يقول : ' 

« أمرتني اعرف اله مروا مل فمعزاشي النسود دووف أن أعة ايلك 
وين كاان ينقين برعا سلاح متنوع الأجناس ». مرهوب بالسطو 
والباس , فامتثلت مرسومك وبادرت إلى ذلك ٠‏ لما يتجه علي من حقوقك 
الوانة ووم تقكرقاف حدمتك اللاوية #وافات لك هيده اليد رعذ 
فيها » ورتبتها على التهيؤ لمراتب القنال » وقدّمت الدرع » وتلوته بالقوس » 
وأعقبته بالرمح » وختّته بالسيف , فن ذلك في وصف درع : .... » 
[كا/ره:؟]. 


ثم كتب عن كل من الدرع والقوس والرمح » وأخيرأً السيف كا وعد به 
النويري . ونقل النويري هذه الرسالة كاملة مع ذكر شهر ورودها » وبها ينتهي 
الباب العاشر من الكتاب . وبانتهائه نجد أنفسنا مرة أخرى إزاء كتاب ( الأحكام 
السلطانية ) لاماوردي ؛ في الباب الحادي عشر [ 5 / 58؟ ] » وهو( في القضاة 
والحكام ) حيث يبدأ نقله من هذا الكتاب بقوله : « ولا يجو زأن يقلد القضاء 
إلا مَن اجتعت عاقية عانة فروظ مج الآ أن الاوردف عد هده الخروط نع 
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فقط . وسبب الاختلاف بينهها هو أن النويري عد ( صفة البلوغ ) صفة على حدة 
و( الذكورة ) صفة منفردة بذاتها » ولذلك اصبحت شروطه ثمانية » بيفا عد 
الماوردي صفة البلوغ والذكورة صفة واحدة » فكانت الشروط عنده سبعة 
فقظ ".افق قال الماوردق ق كتانه وهو بحت فق قروط القضاء:» * أن يكو 
رجلا » وهذه الصفة تجمع بين صفتي البلوغ والذكورة . 


أما دليل النويري في عد الذكورة والبلوغ صفتين منفردتين » فإنه يقوم على 
قول الله عز وجل وقول النبي ميته إذ يقول النويري مسقدأً من هذين 
المصدرين الإلهيين : « أما الذكورة فلقوله عز وجل : © الرجال قوامون على 
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض + [ النساء ؟ / 56 ] قيل : المراد بالتفضيل 
هنا ( العقل والرأي ) . وما روي عن رسول الله مَلَِهٍ أنه قال : « النساء ناقصات 
عقل ودين » ولنقص النساء عن ( رتب ) الولايات "68/51٠‏ ]. 

كآن الماوردي قد كلتب بعد ( عن ) كامة ( رتب ) إلا أن النويري م يأت 
هذه الكامة في نصه . وقد أضافها إلى النص المطبوع من الكتاب مصححوه » 
واشاروا إليه . 

وفها يتعلق بحجته في عد البلوغ صفة منفردة » فإنه يقول في هذا الصدد : 
« وأما البلوغ فلأن غير البالغ لا يجري عليه قلم » ولا يتعلق بقوله على نفسه 
ح ٠‏ فكان أولى ألا يتعلق به على غيره » ولكن الماوردي م يذكر هذا الحديث 
في كتابه . 

اسقر النويري في نقله من هذا الكتاب إلى ( العم بأحكام الشريعة ) حيث 
كتب يقول : فالعم .ها يشتل على معرفة أصولمها وفروعها .. ثم أورد أصول 
الأحكام في الشرع » وهي أربعة : العلم بكتاب الله » ثم العلم بالسنة ثم العم 
() الأحكام السلطانية ص 11 
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بأقاويل السلف ٠‏ وأخيراً العم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى 
الأصول النطوق يا والجمدرعليهاً : 

نم اتتقل مرة أخرى إلى كتاب الحلهي الجرجاني لينقل منه ما يجب على 
الملك من تولية الحك إلى الرجال المثقفين فقال ناقلاً عنه : « وينبغي للإمام ألا 
يولي الحم بين الناس إلا من جمع إلى العلم السكينة والتثبت ٠‏ وإلى الفهم الصبر 
والحم ١5١/71»‏ ] . إلى آخر ما قال فيه : « فإذا كان هذا في القعود معهم 
فكيف بإقرارهم والاستحسان لم » 

ثم رجع إلى ( الأحكام السلطانية ) في ( ذكر الألفاظ التي تنعقد بها ولاية 
لفقب ا #والشرؤكك رامق ف لقف | لين سيعا ف روم مدت ع 
بكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري حين ولاه القضاء » وهو الذي قال فيه : « أما 
بعد » فإن القضاء فريضة محكة وسنة متبعة » الخ . ( والكتاب معروف ) ليعود 
بعده إلى الحليي الجرجاني مرة أخرى في ( ذكرما يأتيه القاضي ويذره في حق 
نفنه) [5 7م ]جد كزة أخرى إل الأحكام الملطتانية > واب يقن إلى 
الباب الثاني عشر من القسم الخامس من الفن الثاني ( في ولاية المظالم » وهي نيابة 
دار العدل ١‏ فقا متا سحا لوكي و( ذكر 
ما يحناج إليه ولاة المظالم في جاوسي ها و( ذكر الفرق 0 المطظام 
ونظر القضاة ) و( ذكرما ينبغي أن يعمّده ولاة المظالم عند كو 
توقيعات متولي المظالم وما يترتب عليها من الأحكام 50 ) 0 الشالث 
عشر من القسم الخامس من الفن الثاني في نظر الحسبة وأحكامها ) » وفيه ثلاثة 
فصول تشقل على خمسين صفحة من كتاب النهاية . وهنا ينتهي الجزء السادس 
من النهاية . 

ولداغد الا خر لنيجة ها » من موضوع آخرتعرض له في الجزء السابع من 
كتابه . وذلك في الباب الرابع عشر. في الكتابة وما تفرع من أصناف الكتاب . 


1١16 


فقد عمد النويري إلى أنسب كتاب في هذه الموضوعات ٠‏ وهو لمؤلف يمتاز 
بين أقرانه بسعة النظر وغزارة العم وبلوغ الغاية القصوى من تضلعه في العلوم 
والفنون . ألا وهو كتاب ( العقد الفريد ) لابن عبد ربه . فاقتبس منه اول 
ما كتب في هذا الباب من تعريف ووصف للبلاغة وما يتعلق بها » حتى اسقر في 
النكل امقة خؤال عك و مفكاف:. لييندا بعدة فضلا جديدا يوان( أناضية 
الكاتب وما ينبغي أن يأخذ به نفسه ) وقد أخذه من كتاب آخر لمؤلف آخر هو 
( كتاب الآثار ) لإبراهيم بن محمد الشيباني . ونا أخذ نصيبه من النقل والاقتباس 
من هذا الكتاب بدا الكتابة عن ( الات الكتابة )لم يجد أحسن من ( زهر 
الأذانه) للتخحرى القرواق'"' قل هن هذا افاي مق اذه الشاق ضفن 5 ؛ 
واسّر في التقل منه يختصر تارة ويلخص أخرى حت أن على جميع ما كتبه 
الحصري عن الكتاب والقلم . 

ولاابدا الكتابة عن ( ما قيل:في حسن الخط وجودة الكتابة ١5/01)‏ ] 
ذهب إلى مؤلف جديد في كتاب د هو( أدب الكتّاب ) للصولي!" . فأخذ 
وصف جودة الخط من ( زهر الآداب ) للحصري القيرواني » وأخذ صفة جودة 
الكتابة من ( أدب الكتاب ) للصولي . 


ونا أراد الكتابة عن ( ما يحتاج إليه الكاتب ) عمد إلى كاتب جديد م نألفه من 
قبل وفد وعدة أخنية مؤلف في الموضوع - هو شباب الندين أو الما خجمود بن 
مجان الخلى المنفى "" افقتاول ابه ز نحي الفوميل إل مفاعة التزميل 0 
() أبو إسحاق الحصري القيرواني المتوق 88: ه بالأندلس 
) الصولي هو أبو بكر جمد بن يحى الصولي 
(5) توفي الحلبي سنة 70 ه وكان صاحب إنشاء بدمشق . وكتابه يبحث في المبتدأ والخبر والتقديم 
والتأخير وأصول البلاغة والبيان والبديع وسائر الفنون التي تتعلق بالكتابة وصناعتها . 
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وها إن انتوى من التقل أو الاقبانق هخ هذا الكسات عق هال إلى كنات 
آخر جديد / نألفه في كتاب النهاية إلى الآن » وهو لمؤلف معروف من أساطين 
الادب العربي وليس غريبا علينا » هو ابو عثان عمرو بن بحر الجاحظ ٠‏ اما كتابه 
فهو ( الحاسن والأضداد ) الذي نقل منه ( كون الكتاب نعم الذخر والعقدة ) . 
وبعد أسطر نجد اختلافاً بسيطاً بين النويري والجاحظ . فلقد كتب النويري 
يقول « فتى را سفانا يبحمل في ردن 1 وردت هذه العبارة في كتاب 
( الحاسن والأضداد ) هكذا « وبعد فها رأيت بستاناً يحمل في ردن » . وكذلك 
كتب النويري « تقلب في حجر » بينا أوردها الجاحظ « تنقل في حجر » . إلا 
أن هذه العبارة وردت في كتاب الحيوان للجاحظ « تقل في حجر » . 

قال النويري مواصلاً نقله من ( ا حاسن والأضداد ) : « وأحضر لما استحفظ 
من الاميين ومن الاعراب المعربين ... » إلى « وفي أياديه الجسام ١5/11»‏ ]. 
وم نجد هذه العبارة في الحاسن والأضداد » وإنا أخذها من كتاب الحيوان ج ١‏ 2 
من باب ( نعت الكتتاب ) . ومن هنا يتجلى أن النويري كان قد وضع أمامه 
الكتابين معأ عند نقله في هذا الباب ليكون أوفى للغرض وأكل للغاية المنشودة . 
وبعد هذه الملة يتفق نص الكتابين لينفردا فها بعد من جملة « ولا أعلم جارا آمن 
ولا خليطا أنصف ... إلى : ما حسنت الحياة بك » ( الحاسن ص " ) . 

أما الشعر الذي كتبه النويري ضمن ( محاسن الكتابة والكتب ) وهو : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الموى فصادف قلبأ فارغاً فتكنا 
فإن الماح ظ اوزدة ضقن ( غخاية الخاطبات) من ٠١‏ وليس ضهنا أوردة 
النويري . 


)2 نهاية 18/7 والجدير بالذكر أن عبارة النويري نفسها وردت في كتاب ( الحيوان ) 55/١‏ 


ااا 


وبعد الأخذ من المحاسن والأضداد » رجع النويري [71/ ٠١‏ ] مرة أخرى 
إلى ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد , الجزء الثاني » ليقتبس منه قول 
الحسن بن وهب « يحتاج الكاتب إلى خلال .... » . قال النويري وهو ينقل 
منه : « بعد إشباع الحروف » إلا أن العبارة الواردة في الفريد هي « بقدر اتساع 
الخروف'+ ..وكذلك قل النويرقى 75/1 ]هن كناب البقد الفرويق كات 
علي بن الأزهر إلى صديق له يطلب منه أقلاماً » وبعد أن مضى أشواطاً معلومة 
في النقل من العقد الفريد عاد كرة أخرى إلى شباب الدين الحلبي الحنفي , في 
كتابه المذكور سابقاً وهو كتاب ( حسن التوسل إلى صناعة الترسل ) وأخذ ينقل 
من فصل ( ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته ) فقد بدأ اقتباسه من هذا الكتاب 
من الصفحة الأولى » واسمر فيه تلخيصاً واختصاراً إلى نهاية الفصل المذكور . 
وعندما وضع ( ذكر ما يتعين على الكاتب استعاله والمحافظة عليه ) [ 7 / 185 ] 
أخدثاسره كالنة زن:[ الب لديو ءاخر القاق ) وق رمع بالتعصار كدي اام 
عاود نقله من كتاب ( حسن التوسل ) . والجدير بالذكر هنا أنه ذكره باسمه 
الكافل فقال “قال امول الفاضل غنات التديق ت إلى .:وتقل .من كتابه إن 
ص 16 » واستر فيه حتى لخص الكتاب كله اللهم إلا بعض الفصول ؛ رأها غير 
ضرورية لخطته ونهجه : 

أما في ( ذكر شيء من الرسائل المنسوبة إلى الصحابة ) [ 5١5/7‏ ] فيقدم لنا 
كتابا جديدا ومؤلفا جديدا ايضا . أما الكتاب فهو ( ثلاث رسائل ) واما المؤلف 
نيو ونان التوديني' '' وقد.ا وزدهنها وبال التعيفة حيف يقال علي 
- رضي الله عنه ‏ لما تخلف عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه ‏ أرسل إليه رجلا 
فيب وده الداللاء رهن شعي :«الليجنة :+ ولكتهنا مودي رات 1 دي /1ة:” 


)2 رسائله الثلاث تشمل على رسالة السقيفة ورسالة في عم الكمياء » ورسالة ( الحياة ) . 
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وقد وردت بعض الاختلافات بين النهاية والنص الأصلى . أما كلام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ إلى معاوية بن أبي سفيان فقد اقتبسه النويري من ( نج 
البلاغة ) الجزء الثاني » طبع بيروت ص /1 . أما كامة الأحنف في الرد على 
خطبة زياد ابن أبيه المنقولة في نهاية الأرب 8/7 , فإنها في ( البيان 
والتبيين ) 

ثم يأخذنا النويري مرة أخرى إلى ابن عبد ربه في كتابه ( العقد الفريد  )‏ 
لينقل منه كلام أم الخير بنت الحريش البارقية » فترى بين الكتابين في بعض 
المواضع اختلافات كبيرة في النصوص . فثلاً قال النويري : [17/»؟؟ ] إن 
الأكناى اتشهوىا قل النتننا رفوه مر ايشيظ وو نه اكه قكيزا كا :ها 
قال شاحت ( القي التودد: )الا إن اولناك الله اسعمء وااعر الذنا فر نكؤها» 
وا القولانوا 'الاخارة الهو ا 

اسمر النويري ينقل فنقل بعض الخطب مثل خطبة الحجاج بدير الجماجم 
وقد أخذها من ( البيان والتبيين ) للجاحظ ء ومن ( العقد الفريد ) . وهكذا 
إلى أخر هذا الباب المليء باقتباسات وعينات من كتب كثيرة تلائم خطته وتوافق 
نبجه . 

وكذلك الحال في الباب الشالث من القسم الرابع من الفن الأول في ( طول 
الأرض ومساحتها ) [ ٠١7/١‏ ] » والباب الخامس من القسم الرابع من الفن الأول 
( في الجبال 518/١1)‏ ] ء والباب السادس من القسم المذكور ء وغيرها من 
الابواب الواردة في الجزء الاول من الكتاب . فإنها منقولة كلها من الكتب 
الآتية : ١‏ - مروج الذهب لامسعودي 

- تقويم البلدان لأبي الفداء 
- الملل والنحل للشهرستاني 
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؟ ‏ مباهج الفكر ومناهج العبر للوطواط 

0 معجم البلدان لياقوت اموي 

5 كتاب الخراج لقدامة بن جعفر 

- المسالك والمالك لأبي عبيد البكري 

+ - نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق للإدريسي 

9 التنبيه والإشراف لابن رسته 

٠‏ التاريخ الي للعتي 

.. كتاب الهند للبيروني » وغيرهم من المؤلفين الآخرين وكتبهم‎ - ١ 

وق هيد التويرق :هذا التيج نفسة:ق الفنون الثلاقة البافية'"' > إلا أنه 
اقتصر على كتابين أو ثلاثة كتتب رئيسية في نقل الموضوعات المدرجة فيها . وذلك 
لأن :هذه القبون التلاثة :تحوق موضوعات تفن فنوتا “شاللا عندة من الؤلنين 
العرب أقل تمن تناولوا الفنين السابقين ٠‏ لأن المؤلفين العرب لم يعيروها اهتاماً 
كبيراً لندرة وجود هذه الأشياء في الجزيرة العربية . ولنأخذ مثلاً الفن الثالث 
الذي يبحث في الحيوآن الضانتا ؛ فقد أورد فيه النويري ذكر جميع أنواع 
الحيوانات من السباع وأجناسها » ومن الوحوش والظباء وما يتصل بها ء والخيل 
وأوصافها ونعوتها . والحيات والعقارب وسمومها ٠‏ وسباع الطير وأنواعها . 
والنمكا وعكل أنواعة:. فاق هذه الميؤانات تتقدها المزيزة يضفة خناضة : 
ولذلك لم يجد النويري كتبأ قية في هذه الموضوعات لينقلها في موسوعته , 
فاقتصر عند النقل لهذا الفن على كتاب واحد هو( مباهج الفكر ومناهج العبر ) 
مال الدين الوطواط الوراق الكتي ٠‏ مع أنه نقل حيناً آخر من كتاب الحيوان 
للجاحظ » ومروج الذهب لامسعودي . أما الخيل وصفاتها ونعوتها » التي يَتفرّد 
العرب بين الأمم والشعوب في تربيتها والحفاظ عليها وإنعاش نسلها ء وفي 
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الفروسية وركوب الخيل ٠‏ فإن العرب كتبت عنها كثيرأ » فقد ذكر صاحب 
كشف الظنون في حديثه عن عم الحيوان ستة كتب لامؤلفين العرب » فضلاً عن 
( كتاب الفرس ) للاصمعي . وهذه الكتب هي : 

كتاب الخيل لابن قتيبة ( 5١7‏ 777 ه ) ولابن الأعراني ( 7”"6١-٠‏ ه ) 
ولأ عبندة:( ردك حي ه ) ولأبي جعفر جمد بن حبيب البغدادي ( 6 ه ) 
ولأبي محم عمد بن هشام الشيباني » المتوفى سنة ١45‏ ه ولأحمد بن حاتم . 


إلا أن التويري اعتع:ق قلعن الخيل ب "وهو كثير الفتاركة واشعوانات 
الأخرى ‏ على كتاب واحد هو كتاب ( فضل الخيل ) للإمام الحافظ شرف الدين 
عبد المؤمن الدمياطي المصري المتوفى سنة 7٠١5‏ ه . وقد اعترف بنقله”من هذا 
لكا سين دك ده وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه فضل الخيل : 
وألوان الخيل : أدهم ... »1 ١١/٠١‏ ] . والجدير بالذكر أن الدمياطي هذا 
امتقن مفلوماقته عن الن لعن كتاب اخر هو كنات[ آلآ ى كياد وادواث 
الصافنات الجياد ) لسليان بن بنين بن خلف . وأعتقد أن النويري مع حرصه 
الشديد على مطالعة جميع الكتب المتصلة بفن خاص والاستفادة منها في النقل 
والاقتباس » لم يتسنٌ له أن يطالع الكتب الكثيرة التي كتبتها العرب عن الخيل , 
إما لفقدانا في تلك الحقبة الضطربة من التاريخ ٠‏ وإما لجهله بها . ولذلك نراه 
يقتصر على النقل من الكتاب المذكور . أما في بقية الحيوان فإنه اعقد على 
( مباهج الفكر ومناهج العبر ) للوطواط اعتاداً خاصاً . 

ولسنا نعني بقولنا فقدان الكتب العربية عن الحيوان أن العاماء العرب م 
يتناولوا هذا الفن كتابة ونقلاً على الإطلاق . بلى » كتبوا وأكثروا فيه إلى 
حو هات قلنوة كرس عبن كقفن" الغو وضا حي وفناك إلا عجان اوسني 
الوعاة » ونزهة الألباء » وصاحب فهرسة ابن النديم » ومعجم الأدباء » كتباً 
كدروانية معدل الليوانات دهنيا” 
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كتاب الإبل : لكل من المؤلفين : الأمعي ( 5١7-177‏ ه ) وأبي حاتم 
السجستاني ( ١58‏ ه ) وابي عبيدة ( ٠٠5 ٠٠١‏ ه ) والنضر بن شميل ( ١١١‏ 
0 ف ) وأ زياد الكلابي!' وأحمد بن حاتم الباهلي ( ١للاه).‏ 

كتاب الخيل : ؟ ذكرنا في صفحة سابقة . 

كتاب الغْنم والشاة : لكل من : 
ابي الحسن الاخفش ( 5١5‏ ه ) والنضر بن شميل والاصمعي السالفي الذكر . 

كتاب الوحوش : لكل من : 
الاسمعي وابي زيد أستاذ الجاحظ ( 7١٠١ ١١5‏ ه ) وأبي حاتم السجستاني . 

وكتاب الطير : لكل من : 
أبي حاتم السجستاني والنضر بن شميل وأحمد بن حاتم الباهلي . 

كتاب البازي والمام والحيات والعقارب : لأبي عبيدة . 

كتاب في النحل والحشرات لأبي حاتم السجستاني . 

كتاب في النحل والعسل للأمعي . 

إلا أن هذه الكتب أكثرها كتب لغة ومعاجم . يقول عبد السلام جمد 
هارون محقق ( كتاب الحيوان ) للجاحظ : « ولكن هذه الكتب كلها تقريبا 
تتناول هذه الحيوانات من الناحية اللغوية » فهي بثابة معججات لغوية خاصة بما 
ألفت له . فهى لا تبحث في طبع الحيوان وخصائصه بحثأ » ولا تعنى بدقائقه 
وقراتزةو أ خوالة وعادانة بكو إنا: دل تهنا الأرل الغا ف جهو اللفنة ع امنا ليحي 
العامي فهو على سبيل الاستطراد ومشايعة القول » . 


)١(‏ الكلابي هو يزيد بن عبد الله بن الحرار أبي بدوي , قدم بغداد أيام المهدي ٠‏ وأقام بها أربعين 
سنة ومات بها » وكان شاعراً من بني كلاب ( ابن النديم » نقلاً عن مقدمة عبد السلام جمد 
هارون لكتاب الحيوان للجاحظ ) . 


5 


وثة ظاهرة أخرى أكاد ألممم إليها إلماحاً ٠‏ وهي أن أن معظم هذه الكتب مستقاة 
من الكتب اليونانية التي ترجمت فيا بعد إلى اللغة العربية . فاليونان لهم فضل 
البق 4 تأليف الكتب عن لقيو ا تاتف ندر كاي المبوان؟ | اندعق اطيسن. 
الذف ذكوفنه لبائقه :ومتافعه + :وا( كتاي الحيوان ) لأرسطناط الس نقلة ابن 
البطريق من اليوناني إلى العربي . ولأرسطو"' أيضاً كتاب في نعت الحيوان غير 
النالق وما فييك امناقم والضا 77 


وذلك هو السبب الثاني فيا نعتقد لعدم نقل النويري من هذه الكتب ولو 
كاتف اول يده لأنه لا ريخف فى كتنابه هذا عن الحيواق من الناحية 
اللغوية » الاالمافا» بل إنهتيركر افتافة عل أن ياق فى هنذا القن مقتيسنات 
ومنقولات تلقي الضوء على طبائع الحيوانات وخصائصها وغزائر طبعها وأحوال 
حياتها ومظاهرها وعاداتا ومألوفاتها وفيا كنها ود تهنا متكا ره اودكا ننه + 
وعلى القصص والحكايات الغريبة والنوادر والفكاهات ء مما يشبه الأساطير: 
ويدخل بعضها في الأباطيل ونسج الخيال والأوهام » ولا شك أنه نجح فيه أي 
جاح 


ولما كانت هذه المعلومات التي أوردها النويري في كتابه عن الحيوان » قد 
انتتقاها جاتعها ايضا تفن تصادن انوي نحن فيهنا ياتدات 'كثيرة عن تدك مذ 
الحيوانات » ليست من الصحة في شيء » في ضوء التجارب والمشاهدات والمألوفات 
عن هذه الحيوانات . ولنذكر على سبيل المثال قول النويري نقلاً عن ( مباهج 
الفكر ومناهج العبر ) - وهو مصدره في هذا الفن ‏ في عادة الأسد حيث يقول : 


)2 وإليه أشار الجاحظ في كتابه الحيوان بقوله « قال صاحب المنطق » وتهكم بعض الأحيان من 
أتواله سمارضا مقها جنا أن 
9) كشف الظنون 653/١‏ 
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« وإذا شبع ‏ أي الأسد ‏ من فريسته تركها ٠‏ ولم يعد إليها ولو جهده الجوع » 
[ 95/4 ] وهذا خلاف المشاهّد واللجرب والمالوف ». فعادة العودة إلى الفريسة 
ثانية هي الظاهرة الكبرى للأسد في الهند على الأقل . فإن الأسد بحسب 
مشاهدتنا وتجربتنا بعد أن يشبع من فريسته يسوقها إلى مكان غير الذي افترسها 
فيه » حيث تكثر الآجام والأعشاب ويخفيها فيها , ليعود إليها ليأكل منها ثانية . 
وني عادثة الالوقة هده .يعفد الصيادون عندنا إل البح عن فرسة افتريينب) 
الأسد في الغابة » فإن بلغهم خبر افتراسه لماشية من المواشي التي ترعى في الغابات 
أوْ وحش من الوحوش التي تسكنها » حاولوا البحث عن المكان الذي يكون قد 
أخفاها فيه » وضعوا فوق شجرة قريبة من الفريسة مثل الأرجوحة » يصعدون 
إليها ويختفون فيها ومعهم بنادقهم وأسلحتهم » وينتظرون مقدمه . وعادة يعود 
الأسنه إل افريتعة بعد سالكة أو باعي من مي الك 6,وشدما بروده 
يطلقون عليه الرصاص فيردونه قتيلا . 

وكذلك من عادة الصيادين عندنا أن يربطوا جرو جاموس في أصل شجرة 
بموضع من الغابة تكثر فيه الأسود أو تتردد عليه طلبأ للفريسة ٠‏ فإن افترسه 
الأسد أتوا في مساء اليوم التالي » وتسلقوا الشجرة التي كانوا قد ربطوا بها الجرو , 
ويختفون في الأرجوحة المعدة من قبل والمعلقة فوقها » وينتظرون مقدمه » فإن 
جاء وانجمك في نهش الفريسة أطلقوا عليه الرصاص فقتلوه » وهي أنجح وأسبل 
طريقة لصيد الاسد عندنا . 

وكذلك نقل النويري « وأكل لحم الجيف أحب إليه من أكل اللحم الغريض 
الغض » وهذا خلاف الواقع والمشاهد عندنا في المند على الأقل . فالأسود عندنا 
دام تفضل اللحم الطري الطازج ٠‏ ولذلك نجده يأكل بقرم شديد وبقدر كبير من 
الفريسة بعد اصطيادها مباشرة . وعندما يعود إليها ثانية فإنه عادة يقضم العظام 
ويكسرها ليجرد اللحم اللفضل لديه منها أولا ثم يأكله . 
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وكذلك قوله « و أن ره هأحد ولم يصبه شد عليه » فإن أخذه ل يضره , 
وإنا يخدشه ثم يخليه كأنه من عليه بعد الظفر به » وهو إذا ثم أثر الصيادين عفا 
أثره بذنبه » [ 75١/9‏ ] . 


وهذا من وهم الخيال ؛ فإن الأسد الجريح أخطر السباع كلها وأشدها افتراساً 
وانتقاماً من جرحه فيزقه إربأ إذا ظفر به . فإن لم يظفر بالصياد » فإنه يهاجم 
كل إنسان يصادفه في هذه الحالة ويفترسه وينهشه نمشأ . ولذلك من الحظوز في 
المند رسمياً إصابة الأسود بالجراح . فإن جرح صياد أسداً وهرب منه » يجب على 
الصياد أن يخطر به المسؤولين في الغابة ليكونوا على أهبة الحذر والانتباه وقتله 
إن امكو فى لان حدر عننا عل اذاهية الى ترقى ف الفانة + والسائن 
الذين يشتغلون فيها من قاطعي الاشجار والحراس المكلفين بحراستها » ولي 
لايتحول إلى مفترس للإنسان إذا كانت جروحه خطرة » يعجز بها عن ال هجوم 
والوثوب والاصطياد . 


ومن غريب ماأورده النويري في موضوع الأسد قوله « والأسد لا يدنو من 
المرأة الطامث » وليت شعري هل جربته امرأة حائض ؟ كلا ء إنه أيضأ من 
الأباطيل والأوهام التي يرويها الرواة تفكهاً ومن غير تجربة ولا دليل . 

وكذلك أجدني غير مصدق لقصة بعض الغوارنة بالشاء” كيف تمكن من 
أسد رابض بنهر الأردن وظهره إلى الماء وذنبه فيه » فقبض الغوراني على أذنيه 
وضربه بسكين كان معه فقتله , فهذا أيضاً من نسج خيال الرواة وأكاذيب 
الرحالة . فإن الأسد , هذا السبع الضاري الفتاك الهائل » عظي البأس والشدة » 


() (غور الشام ) بين بيت المقدس ودمشق وهو منخفض عن أرض دمشق وأرض بيت المقدس 
ولذلك سمي الغور , وفيه تبر الاردن » وبلاد وقرى كثيرة ,2 على طرفه طبرية وبحيرها . 
وأشبر بلاده ييسان بعد طبرية . والغوراني نسبة إلى الغور . هامش الكتاب ص 577 
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هل يخضع وينقاد بمثل هذه السهولة , ليقتله إنان بسكين عادي ؟ كلا, 
فالواقع أن ضربة من براثنه » مهها كانت خفيفة . كافية لتردي المرء قتيلا فاقد 
الروح . فإنه من المجرب والمشاهد أن ضربة قاصمة وعنيفة منه » تطيح بعض 
الأحيان برأس الغنم » فيطير في الهواء » كأنه ورقة يابسة في مهب الريح . فكيف 
اذا أهابيك هده القرية :سانا وهو اضعف جلة اللددقيانا وحدا + 


وكذلك نكاد لانصدق بيانه المنقول عن المسعودي حين قال عن ( الفيل ) 
« والفيل إذا ورد الماء الصافي كدره قبل أن يشربه كعادة الخيل » [ ٠١5/9‏ ] فأما 
فها يتعلق بالخيل فلسنا يمجربين له ولا خبيرين بعادته , ولكننا فيا يتعلق 
بالفيل را بذائهرارا أنه الا تكو ناماء قل شري وقد شافيتا دلكاهرارا أثناء 
ركوبنا إياه في سفر الصيد في الغابات » وفي مواكب الزقة » وخاصة عند اغتساله 
في نهر قرب مزارعنا » فلاحظنا أنه يشرب دائًا من موضع لا كدر فيه ولا عشب 
ولا شجيرة من هذه الشجيرات التي تكثر في الأنهار الضحلة » نعم إنه يكدر الماء , 
ولكن عندما يستحم ويغتسل ويلعب فيه . 


وكذلك أشك كثيراً فيا رواه النويري على لسان ( الإمام الحافظ أبي نعم جمد بن 
عبد الله الأصفهاني ) في كتابه الموسوم ب ( حلية الأولياء ) الذي ذكرهذا الأخير 
فيهد2.روايةعن محمد بن الحسن قصةأبي عبد الله القلانسي عند ركوبه البحر 
وانكسارالسفينة به » وقسمه ألا يأكل لحم الفيل إذا نجاه الله من هذه المصيبة » وكيف 
نجا من الموت لعدم أكله لحم ولد الفيل الذي أكله أصحابه الأخرون , فقتلتهم الفيّلة , 
وهي تفتقد ولدها يسما ارات حير » وداست بقدميها من أكل من لحم 
وللها' .تر كله بعد أن تفقه ايشا ميل أركتعة ظلهرها وا وضلة لمكن أمن)ء 
فيه المزارع والعمران » وقد بلغت هذا المكان بعد مسيرة ليلة واحدة فقط مع أن هذا 
الموضع كان على مسافة ثمانية أيام بالمغي العادي [01/4؟] : 
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فهذة القضة أيضا من الخزافات والأوهام الخبالية:» ومن الطرانت والغرانت 
التي اعتاد الرحالة في ذلك الزمن سردها أمام الجهلة والغفلة من الناس » في الأسمار 
وامجالس » وأعجب كيف أجاز النويري لنفسه نقل هذه الخرافة » وما ذلك إلا 
لأن النويري ناقل أمين » ينقل الأشياء دون النظر في صحتها وإمكانها » وخاصة 
إذا كان الموضوع مما لايمس فكرة أو نظرية معلومة مقبولة » أو عاماً وفنا يمكن 
وضعه تحت المحك . 

أما'ف الفن الراع د ف السناتف :103121 فإن التويري: ف الفضيل الأول 
منه وهو يختص بأصل النبات ٠‏ نقل معلوماته عن المسعودي من كتابه ( مروج 
الذهب ومعادن الجوهر )ثم عد إن الثعالي في ( ( فقه اللغة ايا 
النبات من الابتداء إلى الانتهاء وبعده نقل عن أبي بكر بن 6 ا فق 
النبات توجد في أرض ولا توجد في غيرها الاح و جل اليار ا 
الموضوع على كتاب ( القانون ) ) للشيخ أبي علي بن سينا “أها الحس املق ينا 
الفن فإنه نقله من ( مباهج الفكر ومناهج العبر ) للوطواط ومن ( ديوان 
المعاني ) . وهنا ينتهي الجزء الحادي عشر من الكتاب والقسم الرابع من هذا 
الفن . 

أما القسم الخامس من هذا الفن وهو في أصضاف الطيب والبخورات » 
والغوالي والندود والمستقطرات ٠‏ والادهان والمنضوحات ٠‏ وأدوية الباه 
والخواص ٠‏ وبه يبتدىٌ الجزء الثاني عشر من كتاب النهاية . فقد نقله من كتاب 
حي الفووين و عاك النقوين ) ديق ين احيد اللقهي اللقدسي , وقد اعترف 
فكلهننة اق الصفعة اشن كتانب التهالجة ‏ و1من الكعابق الأبزات الشبيعة 
من هذا القسم . 
() كتابه ( الفلاحة النبطية ) . 


لال منهج النويري (؟7١)‏ 


أما الباب العاشر والباب الحادي عشر من هذا القسم فهو يتعلق 
ب ( الأدوية ) التي تزيد في الباه وما يتصل به ء وفها يفعل ب ( الخصية ) وبا 
ينتهي الجزء الثاني عشر من كتاب النهاية » وقد نقلهها من كتاب ( الإيضاح ) 
لشهاب الدين عبد الرحمن بن نصر الشيرازي . 


أما الفن الخامس - ففي التأريخ . وهو يشل على خمسة أقسام كلمعتاد . 
وبه يبتدئ الجزء الثالث عشر من الكتاب . يفتتح بالقسم الأول وينتهي بالقسم 
الخامس في » اغينا و اللة الاسلامفية 4 وذكر شيء من سيره ة النبي ل والخودان 
الخلفاء وأخبار الدولة الأموية , والعباسية والعلوية ودول ملوك الإسلام 
00 وما 00 الله م وقية اننا عدن نان + فالنات ا مجه وى سيره 
مره » 0 الني 6 م 5 وبهذا له ل 


لسسع 
| 


/ 
أما الأبواب الأحد عشر الباقية من الفن الخامس ‏ القسم الخامس ‏ فم تطبع 
بعد . لان دار الكتب المصرية المسؤولة عن طباعة ونشر هذه الاسفار م تككل بعد 
الأحزاء المعتقية هق الكتاب:: 
فالقسم الأول من الفن الخامس هذا منقول من كتابين : أحدهما ( يواقيت 
البيان في قصص القرآن ) لأبي إسحاق أحمد بن عمد بن إبراهي الثعلبي . والثاني 
هو( المبتدأ ) لأبي الحسن محمد بن عبد الله المعروف بالكسائي . ولا يعرف 
الكتابان باسميها » وإنما باسمين آخرين ٠‏ فكتاب الثعلبي مكتوب عليه ( قصص 
الأنبياء المسمى بالعرائس ) وقد طبع بالمطبعة البهية بالقاهرة سنة ١١0١‏ ه . أما 


() كان ذلك في سنة تأليف هذا البحث ‏ وقد ظهرت بعد ذلك أجزاء أخرى . 


- ا١ا/8‎ 


كتاب الكسائي فخطوط منذ سنة 680١6‏ ه ول ينشر بعد , واعترف النويري 
بنقله من الكتابين المذ كورين . 
أما القسم الخامس الأخير من الفن الخامس من كتاب النهاية الذي يحوي 
الباب الأول منه سيرة سيدنا رسول الله ينه » فإن النويري اعد عند النقل فيه 
على الكتب الآتية : 
١‏ مقدمة الجواني النسابة ( وقد تكامنا عنه سابقاً ) 
؟ - طبقات ابن سعد ( هو أبو عبد الله مد بن سعد الواقدي ) وهذا روى 
عن الكلى ولا سيا ذكر أمهات الرسول 5/١6‏ 
؟ ‏ دلائل النبوة للبيهقي - خطوطة في دار الكتب المصرية برق 5١١‏ 
حديث 
؛ ‏ سيرة ابن هشام ( هو أبو حمد عبد املك بن هشام بن أيوب الميري ) 
5 - الروض الأنف للسهيلي 
الكافل لآبن الأكين 
 *»‏ تاريخ الطبري 
4 الكلي ( وهو أبو المنذر هشام بن السائب الكلبي النسابة ت 504 ه )7 
24 كاي الأكنا ها تكينةن معارق السظنى. لمليناة ين مود بين 
سالم الكلاعي الأندلسي أبوالربيع ( 510 154-ه ) وهذا يروي عن 
الزبير بن بكار بن عبد الله . وهو : أبو عبد الله بن أبي بكر النسابة 
القاضى المدلى ( ١77‏ 555 ه ) تديب التهذيب 71١7/7”‏ 


أما الباب الثاني من القسم الحامس من ( الفن الخامس وهو الأخير من 
النهاية ) » فإنه سيكون فاتحة الجزء التاسع عشر من سلسلة المطبوعات التي تقوم 
)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/.ره؟ 
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بها دار الكتب المصرية بالقاهرة منذ خمسة عقود من الزمن . 

لاحظنا من الأمثلة التي أسلفناها أن النويري كان يعد فنونه المخدلفة وفق 
خطة مرسومة منسقة منظمة محكة » فهو يطالع كتباً مختلفة في هذا الفن » ثم 
يختار منها الافضل والاحسن بحسب خطته وغرضه من تاليف هذا الكتاب » ثم 
يثبت عصارة مطالعته في أبواب وذيول عيّنها من قبل لكي تأتي منقولاته 
ومقتبساته كعقد نظمت درره بأحسن طريقة ممكنة » ليصبح العقد تحفة نادرة 
وسلكا فريداً يتيم الدهر . ولهذا السبب يأخذ بالتجوال بين الكتب المنقولة منها 
العينات والموضوعات . فيبدا النقل من كتاب معين , لينتقل إلى كتاب آخرء 
فإذا وفى غرضه منه انتقل إلى كتاب ثالث ٠‏ ليعود إلى الكتاب الأول مرة 
أخرى » ليأخذ منه موضوعاً عين له المكان في فصل معين أو باب خاص من 
قبل . وكذا نجده يلخص الكتب أحياناً » ويختصر بعضها أحياناً أخرى » وهو 
متصرف في النقل حيناً » ناقل أمين صادق في أكثر الأحيان ٠‏ مغير لترتيب 
المؤلف الأصلى في بعض الأحيان . 

وفها يلي قائمة بأهم الكتب التي لخصها واختصرها » وتصرف فيها , والقي ل( 
يتصرف فيها . والتى غير ترتيبها على حسب خطته المرسومة : 
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قائمة بالكتب التي لخصها أو اختصرها النويري في كتابه 


الكتاب الملخص 
١‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 


؟ ‏ الأحكام السلطانية لاماوردي 


" - إحياء علوم الدين للغزالي 

؛ ‏ أدب الوزير المعروف بقوانين 
الوزارة وسياسة الملك لاماوردي 

5 تاريخ الكامل لابن الأثير 


) تاريخ مكة للأزرق ( أبو الوليد‎ - ١ 
جيب العروس وريحان النفوس‎ - ٠ 
لحمد بن أحمد المي المقدسي‎ 

حسن التوسل إلى صناعة الترسل 
لشهاب الدين أبي الثناء مود الحلبي 

؛ - ديوان المعاني لأبي هلال العسكري 


٠‏ سيرة أبن هشام 

١‏ - طبقات أبن سعد ومغازيه 

"١‏ - الفلاحة النبطية لابن وحشية 
( مصورة مخطوطة ) 


مكانه في النهاية 

"5/١‏ و؛ وه كملين و" و8 في 
مواضع متفرقة 

7 شا بعد و" في مواضع متفرقة 
و7/4؟9١‏ 

6/5 و ه/؟١7‏ _ ١ل"‏ 


0 شا بعد و١‏ في مواضع متفرقة 


6/١‏ 5ك" ما بعد. و5١‏ و8١‏ فى 
مواضع متفرفة 
١‏ لما بعد 


٠‏ في مواضع متفرقة و١١‏ و؟١‏ شما بعد 
/ا//” شما بعد و 558/٠١‏ 


5 اكلا ولرخا ل ٠0‏ 


و ٠٠١/١١9 ١49/٠١‏ 
١١9 0١‏ و18 في مواضع متفرقة 
37و1١‏ 


٠‏ شمابعد 


18١ 


الكتاب الملخص 
"3 العقد الفريد 


5 - فقه اللغة للثعالى 


القانون لاب سينا 

71 كتاب المنتحل للثعالى 

ات كاب المي والعداء الاب كوي 
6 - كتاب الأذكار للنووى 

1 كناب الؤتلف: والخعلفه فى أبهاء 
نقلة الحديث لعبد الغني سعيد المصرىي 
كا تو الخبل البعياطى 
الي 

١‏ - مروج الذهب للمسعودي 


"١‏ - مباهج الفكر . ومناهج العبر 
للوطواط 

١‏ جمع الأمثال لاميداني 

5" مقدمة الجواني النسابة 

6 المنهاج ‏ لمعة واضحة البيان 
وحسنة التبيان للحَلهي الجرجاني 


مكانه في النهاية 

*/لا_ 1١6‏ .58-6 و" مقدمه و ١07”‏ 
وكالاا ١85‏ و5 وه و5 ول فى 
مواضع متفرقة 
ا ال شاك ين 
و45 8ه و١1ا/5‏ و9١١1‏ و١١‏ 

1/٠‏ إلى نهاية الجزء 

١1١ رات‎ 

اذا إل اغوريات الارلاء 

0 إلى آخر باب الأدعية وغيرها 


8 شأ بعد 


5 


١ت‏ وءه١ا‏ وكلا١ا  1١88‏ وال/ع 
و9 في مواضع متفرقة و١١‏ في 
مواضع متفرقة 

١//تم‏ وكعذ"؟ وؤا/:؟” _ 77 و١٠/١٠؟‏ 
56/١١9 555‏ شا بعد 

١و"‏ في مواضع متفرقة و ؟/5؟ - 1١‏ 
7/7 شا بعد و 5/١5‏ فا بعد 


7 شا بعد 


)١(‏ هو الإمام الحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي المصري (ه66لاه). 
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أهم الخطوطات 


الكتاب الملخص مكانه في النهاية 
١‏ - ذم الموى لابن الجوزي شما بعد 
”-العرائس اونفائس العرائس أو( خلق ١٠/٠١‏ هما بعد 
الدنيا ومافيها) لأبي الحسن الكسائي 

 "‏ دلائل النبوة للبيهقي 7 شما بعد 

: أضول الأخساب: وفصول الأثينات ‏ كفا بعد 
للجواني 

ه ‏ المنهاج للحَليي “/ه فا بعد 


5 الفلاحة النبطية لابن وحشية ١‏ شما بعد 
-مباهج الفكر ومناهجالعبرللوطواط  ١٠‏ وه و١٠5و9١‏ 
لاخو اعجو 
قائمة بأهم الكتب التي نقل منها النويري في كتابه 
غير التي لخصها أو اختصرها 


الكتاب مكانه في النهاية 

١‏ -الملل والنحل للشبرستاني اق وها عاذ 

؟ ‏ المدخل إلى أحكام صناعة النجوم 50/١‏ 

لابن الجوزي 

؟ ‏ المحصص في اللغة لابن سيده ١‏ فا بعد ( أسماء القمر ) 
؟ - تفسير الكشاف للزمخشري (١‏ الصواعق والرعد ) 

2 سان البيهقي 0/١‏ 

١‏ - تنبيه النائم الغمر على موامم العمر 7١/١‏ ما بعد 

لابن الجوزي 


1875 


الكتاب 


تناج الجن لحا رين 
( طبع في ليدن ) 
5 الروض الأنف للسبيل 


٠‏ - السيرة النبوية لابن إسحاق 

1١‏ أعياد الفرس لعلي بن حمزة 
الأصفهاني 

٠١‏ - تقويم البلدان لأبي الفداء 

١١‏ معجم البلدان لياقوت الموي 

5 كتساب: الخراج. لأي. الفرج 
قذاقة ين تقفار 

6 المسالك والمالك لأبي عبيد البكري 


5 نزهة المثتاق إلى اختراق الآفاق 
للإدريسي 

- التنبيه والإشراف لابن رسته 
التأريخ الهيني للعتبي ( تقلا عن 
مقدمة مروج الذهب لامسعودي ) 

9 المسالك والمالك لابن حوقل 

٠‏ كتاب الشفا للقاضي عياض 

١‏ - تاريخ مصر للحسن بن إبراهي 


مكانه في النهاية 

0١‏ وغ وه ول في موأضع و05/4؟ 
و١٠‏ في مواضع متفرقة 

١١ 


١‏ و5688 وج ١١‏ في مواضع 


0١‏ و 56١7٠١‏ وج ١‏ في مواضع 
متفرقة 
70١‏ و5650 شما بعد 


١‏ في مواضع متفرقة 
١‏ في مواضع متفرقة 
١‏ و55 و١0"‏ 


526/ 


1/١ 


د 1488 


الكتاب مكانه في النهاية 
5 كتاب النظر في التجارة ١/05؟‏ 

( رسالة ) للجاحظ 

551/١ كتاب لطائف العارف لم يذكر‎  "'' 


مؤلفه ( شعر في وصف غزنة ) 


كتان الأمطا: الحاتعظ "1/١‏ 

الكامل لابن الأثير 5١‏ و5815 وج 18-15 
7 سيرة أبن هشام ”5/١‏ واج 18-315 

لاا سلوة الأخراق لازن الشووئ 0/1 

6 - فتوح السند للواقدي ١‏ في مواضع متفرقة 

الأمالى لابن العَجَرَي 0/١‏ فها بعد 


"٠‏ - صحيح البخاري ( باب القدر) ‏ ' في تكوين الإنسان في رحم أمه 


في مواضع 

) الذخيرة لابن بسام ؟ في مواضع متفرقة ( الشعر‎ - ١ 
) الغزل والنسيب‎ ( 508 - 7٠١/5 ديوان المعاني لأبي هلال العسكري‎  "؟‎ 
) يتية الدهر للثعالي " في مواضع متفرقة ( الشعر‎ - 5 
) الشعر الجاهلي‎ ( 1٠0 5/7 كتاب المنتحل للثعالى‎ 
١ ١ تفسير القرطبي‎ 5 


0" - نشوة الارتياح في بيان حقيقة ١١7/6‏ نا بعد 

العو بالمذاء لجيه تضق الزيينق 

( طبع في ليدن ١٠١7‏ ه ) 

06 المفردات في غريب القرآن 7١/8‏ فا بعد ( مادة بحر : البحيرة ) 
للراغب الأصفهاني 


15486 


الكتاب 


مكانه في النهاية 


9 العرافة والزجر والفراسة للجاحظ ١١6/5‏ 


٠؟-عيون‏ الأخبارلابن قتيبة ج ووه 
١‏ - تفسير الطبري ج 7 
"؛ - تهديب التهديب لابن حجر 


) شا بعد ( الفال والطيرة‎ ٠١/* 
مه‎ 


١/1 


7 أخبيحاز الظراف.والقتتاحنيق 4ق مواضع متفرقة 


لابن الجوزي 
5 - الترمذي 
ل 5 دأود 


5 - الامعة النورانية للبوني 

- خزائن السلاح 

-الإمامة والسياسة لابن قتيبة 
9 الأدب الكبير لابن المقفع 

٠٠‏ رسائل البلغاء لابن المقفع 
0١‏ - نج البلاغة للشريف الرضي 
65 أدب الدين والدنيا للماوردي 


؟ في مواضع متفرقة 
؟؛ في مواضع متفرقة 
هك 

5 في مواضع متفرقة 
1١‏ في مواضع متفرقة 
على مواض ترد 
النعواتم ضر 
5 ني مواضع متفرقة 


؟ 5‏ كتاب التاج في أخلاق الملوك 1 في مواضع 


للجاحظ 


5 - الجامع الصغير 

5 الحاسن والأضداد للجاحظ 

7 أدب الكتّاب للصولي 
اهثلاث رسائل لأبي حيان التوحيدي 
8 - البيان والتبيين للجاحظ 

ةد مخاضرات الأدياء للراغت 


الكتاب 


مانم وب فنك القتصص لقم الريح 
العباني 

١‏ - تفسير أبىي إسحاق احمد بن محمد بن 
إبراهيم النيسابوري المعروف بالثعلبي 

55 كتاب الاموال لابي عبيد 

5 مختصر المكاتبات البديعة 
لانن لعولا 
4د كقاب الزوضدة ليان اندو 
أبي شامة المقدسي 

6 أدب الكاتب لابن قتيبة 

7 - كفاية المتحفظ ونماية المتلفظ 
لأي إسحاق إبراهم بن عبد الله 
المعروف بابن الأجدابي الطرابلسي 

7 - رسائل الصابي ( مخطوطة ) 

8 كتاب الإيضاح لنصر الشيرازي 
ا اتفيين الاجواء اقمع بالتراتنين 
لأبي إسحاق جمد بن إبراهيم الثعلبي 

 “‏ كتاب المعارف لابن قتيبة 


١‏ الطبري 
"لا - صحيح مسم 


مكانه في النهاية 
184 


006 


51/4 


51/4 
5/9 


١/٠١ 


١/١ 


٠‏ في مواضع متفرقة 
١١‏ في مواضع متفرقة 
١‏ 


1( أخبار عبد المطلب ) 


7 في مواضع متفرقة 


() الاسم الكامل للكتاب هو : مختصر المكاتبات البديعة فيا يكتب من أمور الشريعة . وهو 
مختصر لكتاب جامع العقود في عل المواثيق والعهود لأبي عبد الله حمد بن عبد الرحمن الخرومي 


المعروف بابن الصيرفي . 


لاما - 


الكتاب مكانه في النهاية 
“7 الكامل لاميرد 

7 كتاب البخلاء للجاحظ 

كتاب الآثار لإبراهيم بن مد الشيباني 

7 - لسان العرب لابن منظور 


فهرس الكتب التي نقل النويري الشعر منها في كتابه 
١‏ العقد الفريد لابن عبد ربه 
؟ ‏ زهر الآداب للحصري القيرواني 
١‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسّام 
؟ - ديوان المعاني لأبي هلال العسكري 
ه ‏ كتاب المنتحل للثعالى 
كان اف الدكن ومنافخ الببرلا ورا 
٠‏ ذم الهوى لابن الجوزي 
6 - يتمة الدهر للثعالى 
؛ - البيان والتبيين للجاحظ 
٠‏ كتاب الحيوان للجاحظ 
١‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
١‏ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لامقري 
١‏ حسن التوسل إلى صناعة الترسل للحلهي الجرجاني 


- ١8م‎ 


الب سب الرا 2 
على هامش الاقتباس والنقل 


اختصر النويري أو لخص في كتابه ( ناية الأرب في فنون الأدب ) بأجزائه 
الثائية تك و المطلوعهة :مضنت خطعه الرسومة وحنة امن حوال + كتابا + 
ونقل من أكثر من 77 كتاباً بين خطوط ومطبوع » لكبار الأدباء والمنشئين 
والمؤرخين وأصحاب الأنساب والسير والفلاسفة والحكماء وغيرهم من الأعلام 
والشخصيات البارزة التي أنجبتها الأمة الإسلامية خلال القرون الثانية من تاريخها 
الحافل , التي تركت آثارأ خالدة ٠‏ لا تزال تعد غرة جبين العصر ودرة الدهر يتهة 
إلى يومنا هذا » ومعيناً عذباً تستقي منه العقول والأذهان ٠‏ وترتوي منه القلوب 
والأفئدة . هذه الشخصيات والأعلام التي استلهم منها فيا بعد العباقرة وأولو الفضل 
والعلم في كل عصر ومصر . ؟ا أورد نخبة ممتعة من هذا الشعر الجزل العذب » الذي 
فاضت به قرائح الشعراء منذ العصر الجاهلي إلى وقته ( القرن الثامن الحهجري ) وقد 
تحمل في اختيارها وانتقائها مشقة المراجعة والمطالعة لأكثر من ١١‏ جموعة شعرية 
وديواناً » قام بترتيبه رهط من النقاد والمتضلعين في كلام العرب إلى القرن الشالث 
الهجري » حين تم تدوين جميع أصناف الأدب العربي أو كاد. 

ومن الجدير بالذكر أننا وضعنا قائمة بالكتب المختصرة والكتب التي نقل منها 
التويرق: ف كتانه اهنا + التبجانت قتانة اللجنوعات القغزية والتدواؤين الى 
اقتبس منها الشعر » وهذه الكتب والدواوين هي أمم ما تقل منه النويري . 

ولعق قدا لناء وق تناوس هذه الاسقان» ان تطرديقة الخيضة أو اختصضارة 
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تختلف بعض الشيء من كتاب لكتاب » ومن سفر لسفر » فبيفا نجده مثلا يغيّر 
ترتيب بعض الكتب أثناء تلخيصه أو اختصاره لما » يعمد في البعض الآخر إلى 
اتتخاب العينات منها وحذف أشياء والإبقاء على أشياء » ثم ينقلها بحسب خطته 
الرسومة »:وفكذا بلاحط انه قها لخطعه هذه + اخعض كقابا وى قاف 
الصفحات في بضع ومئة صفحة تقريباً بل أقل . وانتتخب من آلاف الأمثال 
والأشعار مالا يتعدى بضع مئات . وهنا يروق لنا » ونحن أمام هذه الظاهرة ‏ 
أن نوازن بين بعض الكتب المختصرة ٠‏ وما نقله النويري في كتابه بعد الاختصار 
والتلخيص ٠‏ لنم بطريقته الخاصة في الاختصار والتلخيص . وقد انتخبنا 
لموازنتنا هذه أربعة كتب ٠‏ اثنان منها مخطوطان واثنان مطبوعان . 

فأما الكتابان الخطوطان فهما 

اقم اكوا النسابة 
؟ - ذم الموى لابن الجوزي 
أها المطبوعان فها : 
جمع الأمثال لاميداني 

؟ ‏ والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 

ونستهل موازنتنا هذه بمخطوطة مقدمة الجواني النسابة في الأناب . وقبل 
البدء في الموازنة نستحسن أن نم بشيء عن صاحب المخطوطة ( الجواني ) 
فالجواني هو 

أبو البركات سناء الدولة أسعد بن علي بن المعمر بن عمر بن علي ابن النسابة 
أي هائم الحسن: ابن النسابة أي العبناس أنه ابن التسابة أي الحسن عل.بن 
إبراهم بن أبي جعفر محمد ابن الحدث أ الحسن الحسيني ب بن محمد الجوانى . ولد ليلة 
الأريعاة سلخ حمادى الآخرة سنة 0576 ه وتوفى سنة 5848 ه 


5ك 


وصف الكتاب 
أما كتابه المشار إليه فهو : 

امول الاكسان ونضوة الاسنان] عوفنين عن الاععان وني 
تحفة ظريفة ومقدمة لطيفة وهدية منيفة في اصول الاحساب وفصول الانساب . 
والكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رق ١4‏ م والمنقول منه برق ٠١١5‏ 
تاريخ . 

والنسخة الخطية هذه تشمل على 1١‏ ورقة » كتبت بحرف نسخ جميل » وقد 
زينت العلامات مثل الوقف وغيره بحبر احمر . وكذلك كتبت عناوين الكتاب 
اين لاجد . والكتاب مجلد بالجلد وله لسان كاللسان الذي يكون في مجلدات 
القرآن الكريم في الهند . 

وعلى ظهر الورقة الثانية من الخحطوطة ذات الرق ١9‏ م وجدت العبارة الاتية بقم 
السيد العلامة حمد المرتضض الحسيني الزبيدي البلجرامي الهندي شارح القاموس : 

شتت بولج سيد عو و كقيته بو تعن الله نول ثقابة الاكها فوفد اع 
وتوفي بعد أبيه باثنتين وثلاثين سنة » . 

والجندنن جالذكر أن العلايَة اللجراتى من هذه القندينة بن المقدضة 
الفاضلية » لآن الجواني ألفها باسم القاضي الفاضل #وحدليا مندية لكقانه 
« الجوهر المكنون في القبائل والبطون » . وقد جاء النص الذي نقله النويري 
عنها في الورقة ة ب - ١5‏ | » من المخطوطة المشار إليها . 

اختصر النويري هذه المقدمة في الباب الرابع من القسم الأول من الفن الثاني 
ل الأساك!" ‏ وقلا وو الاخعبار ا تسح سعانيةة ذا البنات كسا 


١5١ 


ايتتداها بآاية قرانينة 9 نا أيبنا العناس إننا خلمتناء من "ذكر وائق :+ > 
[ الحجرات : 1١/549‏ ] ثم أشاد بعلم الأنساب ومعرفتها مستنداً إلى ما للعرب من 
فخر على الأعاجم فقال : 

« ومعرفة أنساب الأمم مما افتخرت به العرب على العجم لأنها احترزت على 
معرفة نسبها » وقسكت بمتين حسبها » وعرفت جماهير قومها وشعوبها ٠‏ وأفصح 
ومالت إلى أفخاذها وبطونا وعائرها ... الخ »775/51 ] 

ثم اعترف النويري أنه لخص هذا الباب من مقدمة الجواني النسابة فقال : 

« وقد وقفت على المقدمة التي وضعها الشريف أبو البركات الجواني » فرفعت 
لذاهانا وتضيك له إل امنا متنا مده به 

وبيّن سبب اعتاده عليه في هذا الموضوع , واقتصاره في النقل عليه دون 
الكتب الأخرى قائلاً : 

« لأنه ( أي الجواني ) أتقن أصولها وحرر فصولها وأورد فيها من الأنساب 
ما ينتفع به اللبيب » ويستغني بوجوده الكاتب الأريب ("( 

ومن هنا يبطل ما كتبه المستشرق 21.5.5.5.60:68 محقق كتاب أنساب 
الأذزاف للسالذرق 0ه اق لخر انان ندا" عق قتال ق متديضه 
للكتاب المدذكؤر+ 


()22 وهذا الجزء الخامس طبع في القدس نحت إشراف الجامعة العبرية عام ١١57‏ م في القدس » وبه 
مقدفة باللغة الإنكليزية مبسوطة . تسرد كيفية الحصول على النسخة الخطوطة والعمل على 
نشرها وطباعتها وغير ذلك من التفاصيل المهامة عنها . ويبتدئ الكتاب من سيرة عثان بن 
عفان . أما التاريخ قبله فإنه قد ضاع ؛ بما لعبت به يد الحدثان مع بعض الكتب النفيسة 
الفي ضاعت واندثرت على يد احملات والكوارث . 


متكخاه 


« ... وقد كان هذا الكتاب ( أي أنساب الأشراف للبلاذري ) مرجع 
كثيرين من رجال التاريخ والسير المشهورين ٠‏ وأمَّة الأدب واللغة مثل المسعودي 
في مروج الذهب » والشريف المرتضى في الشافي » وابن عساكر في تاريخ دمشق , 
وياقوت في كنابيه معجم البلدان و إرشاد الأريب ٠‏ وابن الأثير في الكامل في 
التاريخ » والنويري في نماية الآرب » وابن حجر العسقلاني في الإصابة في 
ييز الصحابة » وأبي المحاسن ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة . والسيد حمد المرتضى الزبيدي ( ( البلجرامي الهندي ) في تاج العروس » 
وغيرهم » . 
دليل إبطال رأي المستر غورتين 

وإننا في الوقت الذي لا ننكر فيه ولا نعترف باستفادة الأعلام المذكورين 
في هذه المقدمة , من أنساب الأشراف للبلاذري ٠‏ ننكر كل الإنكار ‏ استفادة 
التؤيرقمنة +روذلك لآن التويرق:تفية كد اغتاده:واقتضارة فى هذا البباية ل 
الجواني فقط . فقد قال بالحرف الواحد : 


« ... هذا والله رجائي من كرم ربي » وإن قل علي وكثر ذنبي ٠‏ وعلى 
الخريقت العندة فيا أوردتة. » والعهدة فيا قلعه .قن تاليقية قلف وغل مشاه 
اعمقدت » [ ؟/ /اا” ] 
فأمام اعتراف النويري هذا من المتعدّر جداً أن تقول إنه نقل من كتاب 
البلاذري . ثم إننا أثناء دراستنا لهذا السفر » وجدنا منقول النويري طبق النص 
الموجود في مقدمة الجواني لفظا وحرفا . زد على هذا أن النويري خالف ترتيب 
الجواني . وقد اشار إلى ذلك بقوله 
3 فوجدته '( أي الجوانى ) بدأ فيها ( أي ف مقدمته المذكورة ) بذك سيدنا 
رسول الله َيِه » ثم بآبائه » وشرح جملة من نسبه الطاهر وأبنائه . فرأيت أن 
1 ”1 منهج النويري (؟١)‏ 


أسرد النسب من أصله » وأبدأ بآدم عليه السلام ثم بنسله » وأجعل العمدة على سرد 
غوة التدس« التعين نيه البشر مواد كزغرة تلاهنا اعتور عند اهل الأاقنات 
وانتشر . إلى أن أنتهي إلى اسمه الشريف فأجعله خاتة النسب »[1؟//7؟ ] 

وهكذا نرى أن المستر غورتين كتب عن استفادة النويري من هذا الكتاب 
ظنأً وتخميناً » دون الرجوع إلى النهاية » وتحمل مشقة الموازنة بين ما نقله 
النويري وما كتبه البلاذري في هذا الموضوع » ليتأكد من أن النويري استفاد منه 
ألا © والواقع ؟ رايتا» أن التويري: ل ينعتل شكفا من ايناتن الأخراف 
للبلاذوئ بل اعقد عل :مقومة الحوانق المذكؤرة ققظ.:: 6ااسنيكا كن .عدن 'مقارلتتا 
بالمنقول منه في النهاية . 


وقبل البدء في المقارنة نستحسن أن نم بنهج الجواني في مقدمته » لتسهل 


الما رنة و ع الا من 


نبج الجواني 

١‏ بدأ الجوافي مقدمته بمقدمة كتبها على طريقة السجع » نوه فيها بعمله 
هذا وذكز اسقتاذه القاضي الأجل الفاضل الناصري أبا علي عبد الرحم بن 
القاضي الأجل هاء الدين أبي المجد علي بن الحسن بن أحمد إللخمي البيساني . 
وأسند إليه جميع ما يمتاز به هذا الكتاب من صفات ومن غزارة في المعنى ورصانة 
في الأسلوب » وصحة في القول » ودقة في الترتيب ... إلى غير ذلك من الصفات 
أحميدة . 

؟ - ثم تناول سرد طبقة الأمم والشعوب بقوله : 

أن عيع مايدع عليه الغري فق نبيها أركاجا وأشيق عليه عاب عقن 
طبقات . وجعلت ترتيب تاني منها في تفصيل جمل القضية » تتنزل منزلة تمانية 
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مفاصل من الصورة الأدمية لبيان ذلك بأوضح الطرق وأبين المسالك » ثم قال : 

«الطبفنة الأوق انه" ومو الأصل ,كا اليعدنان :واكا إل تعطان:: 
والجذم القطع » يقال جذم وجّذم » ثم أوضح تفصيل هذه الطبقة إلى أربع 
صفحات من كتابه َم دكوان: 

«الظيقة الننانية الميور + فالطعة العالعة الكهوفالطقة الرابينة 
الفبئلة > فالخاسنة العائر: فالنياضة التطون + فالشابفة الأفقاذة فالقافية 
الوفزانة م فالقائعة النصائل > «الماقرة الرقط:: 

نم أتي بتتثيل التفصيل ليقول : 

« والذي نبدأ به في هذه المقدمة » بسط النسب الأطهر الحمدي إلى آدم » ثم 
نعود إلى شرح ذلك » وما تفرع من كل أب من القبائل والبطون على أتم اقتصار 
لاعلى أع إكثار . إذ لاستيعابه مواضع من تواليفنا والمعونة في كل ذلك وتوفيقنا 
فخ الله حالقنا وغةا 3 

؟ ثم سرد نسب النبي من أبينه عبد الله بن عبد المطلب إلى أن بلغ “به إلى 
سيدنا وأبينا آدم عليه السلام . 

؛ - ثم بدأ بسرد نسب نبينا بتفصيل » ولكنه قبل أن يعمل بنهجه هذا أَيّد 

د هذه أحسن الطرق في إيراد مود النسب على النسق » وهي طريق 
شيوخنا في النسب رضي الله عنهم . كالشيخ الشريف أبي جعفر البغدادي المعروف 
بابن الجوانية » والعمري , وأبي الغنائم الزيدي والبطحاوي والشجري والأفطسي 
)١(‏ النسخة المخطوطة ص ١م ١١‏ 
)2 هقدمة الجواني الخحطوطة ص ١١‏ 
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والأرقطي والعباسي وغيرم » وهي عن عبد الله بن العباس عليها السلام , 
وعليها استقر رأي أكثر أهل العلم » . 

ه - ثم ذكر نبينا وأباه عبد الله وأباه عبد المطلب » ومنه أخذ يسرد نسبه 
ووجه تسميته بشيبة » إلى أن تناول بني أبي طالب فالعلويين فالجعفريين 
فالعقيليين فالعباسيين » إلى أن بلغ بني هاشم بحسب الترتيب الوارد في ص ١74‏ . 

, انفرد الجواني في كتابه هذا بذكر عدد جدود النى عند كل رأس قبيلة‎ ١ 
فثلا يقول : ابن هاشم : وهو ثالث جد لسيدنا رسول الله مَِنَةٍ » ابن قصي : وهو‎ 
الجد الخامس لرسول الله يَيَْوٍ » ابن كلاب : وهو سادس جد لسيدنا‎ 
. رسول الله ميت » ابن كنانة : وهو الجد الرابع عشر لسيدنا رسول الله عقوا"‎ 

بين النويري والجواني 

بدأ النويري اختصار كتاب الجواني ( القدمة ) بقوله : « قال السيد 
الشغريف نقيب النقباء أبو البركات بن أسعد بن علي بن معمر الحسيني الجواني 
النسابة رحمه الله : إن جميع مابنت عليه العرب في نسبها أركانها وأسست عليه 
والقي تقول : « وجعلت ترتيب عاني منها في تفصيل جمل القضية » تتنزل منزلة 
ثانية مفاصل من الصورة الآدمية لبيان ذلك بأوضح الطرق وأبين المسالك » 
كعادته في سائر منقولاته بغية الاختصار والاكتفاء بجوهر الفصل . 

وردت كامة جذم وجذم بكسر الجم وسكون الذال في الأولى » وبالفتحة 
بعدها سكون في الكامة الثانية في النهاية . ولكن الكامتين وردتا في النسخة 
)١(‏ هقدمة الجواني الحطوطة ص ”١‏ 


الا 5 


المنقولة من اللقدمة « جَدَمَ وجّذم » بالفتحة على الحروف الثلاثة في الأولى , 
وبالفتحة على اليم والكسرة تحت الذال في الثانية . وهذا يطابق النسخة 
الاضيية: 

حذف النويري كامة « قوم من النسابين » الواردة في النسخة الأصلية من 
كتاب الجواني ٠‏ فقال : « وذهب قوم إلى أن ولد معد ... إلخ » [ 775/5 ] م 
حدق التؤيرى كانة وغل انغتة© الوازدة ف "السك اللقطية روا كتشق قولة 
ال 

وقاثيان قي فال التويرق::#بيانه.هاهنا أن قس بن غيلان بن 
مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان بن أدّ بن أدد بن إسماعيل الذييح » [ ١80/5‏ ] 
ولكن الجواق أورة هذا السياعل هنذا الوجة: :و ابن أذ ين السع بين 
لسع بن بالاماؤدين نشدي نكل يق قيدان بج إفاعيل الذريف اتبيه العأ 

وكذلك حذف النويري من الآية الواردة في النسخة الخطية « إِلَّهأ واحداً 
ونحن له مسامون 4 [ البقرة ؟/775 ] . وأضاف النويري كامة ليست في الأصل 
فقال « فأقول : قريش من قريش » فإن هذه الجلة ليست في الحطوطة . وبعد 
هذه الملة يطابق نص النويري نص اخطوطة حين يقول : « وهذا بعيد من 
وجه » وكذلك أضاف النويري جملة : « وأخ لما أعني ربيعة وإياد » فإن هذه 
الله ليبيت ق القخطوظة ولا فى السيعة المنقولة كنها +.ورذاف النيفنة القولية 
كلم الك + ولق التوجرى قليا و الملوك #ج وحدف كان + الارة بعد 
المحرق الواردة في النسخة الخطية . قال النويري : « والعرب يطلبون العز » بيفا 
وردت في النسخة الخطية : « فيطلبوا العز» . 


ولقد كتنب الموان عع اليطوق: فقال #:لاتويطون الامالق البوالق :ده إلى 
() أشار محققو كتاب النهاية أيضاً إلى هذا الاختلاف في الهامش . 


 اة5ال‎ 


لاعلى الظن المشتهر » ولكن النويري لم يذكر هذه المل بل أهملها لعدم جدواها 
أو لعدم صحة هذا البيان عنده . ولقد تنبه إليها ناشرو النهاية وعلقوا على ترك 
النويري لهذه الجل . [ 785/7 ] وكذلك جملة : ٠‏ لما خلف على أمه الجرهمية 
بعد » فإن هذه الملة أيضاً ليست في كتاب النهاية وإفا أضيفت إلى الكتاب 
المطبوع منه » من نسخة الجواني الحطوطة . وهنالك اختلاف كبير بين النهاية 
ومخطوطة الجواني في اسم . فلقد ورد اسم ( عمرو ) في مخطوطة الجواني في ص ١١‏ 
منها . لكن النويري ذكر هذا الاسم ( عميرا ) . وكذلك أضاف النويري جملة 
ليست في مخطوطة الجواني وهي « ألا ترى أنها قالت في عبد مناة بن كنانة » . 

لقد ترك النويري ؟ أسطر من كتاب الجواني ولم يذكرها في كتابه مع شعر 
حسان بن ثابت الذي يقول فيه مشيراً إلى بني بكر وعامر ومرة أولاد عبد 
ناه بخ كنانه + ْ 

ضَرَبوا عليَاً يومَ بَدْرِضَرْبَة دانت لوَقعتِهاجميعٌ نزارٍ 

والسبب 5 يبدو لي هو أن هذه السطور لاصلة لها بالأنساب » وإفا ساقها 
الجواني دليلاً على أن الإسلام منع تقليب الأنساب ؟ا فعل حسان بحجة الآية 
ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله > [ الأحزاب 5/١5‏ ] وقول رسول الله مان 
« من ادّعى إلى غير أبيه ... إلخ » ونا كان هذا الكلام لايتعلق بالأنساب تركه 
النويري حرصاً منه على تتبع الموضوع بدقة تامة ٠‏ وانتقل إلى الطبقة الشانية 
( المهور ) » إلا أن النويري كتب ( الماهير ) بدل ( المهور ) . 

وفكذا انهن التويرقيق التقل تن مقدفنة الحوان الخطوظة دف ثارة 
ويختصر تارة أخرى ٠»‏ حتى بلغ فصل ( تمثيل التفصيل ) بعد أن نقل قرابة ١١‏ 
صفحة منها . وهنا يختلف ترتيب النويري عن ترتيب الجواني . 

أما ( تمثيل التفصيل ) الذي أورده الجواني فهو على الوجه الآتي : « فهر بن 
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مالك وهو قريش شعب » قصيّ قبيلة » هاثم عمارة ٠‏ عل أمير المؤمنين عليه 

السلام بطن , الحسين عليه السلام فخذ . علي بن الحسين وهو زين العابدين عليه 

السلام عشيرة » جعفر بن حمد الصادق فصيلة » وما دون ذلك رهط الني 
)١(‏ 

الصادق » 5 


بيما يسرد النويري هذا المثيل على الوجه التالي : 

« عدنان جذم » قبائل معد ججمهور , نزار بن معد شعب » مضر قبيلة , 
خندف عمارة : وهم ولد إلياس بن مضر . كنانة بطن » قريش فخذ . قصي 
عشيرة » عبد مناف فصيلة » بنو هاثم رهط »[ك/ت8 ]. 

وطبيعي إذن » أن يختلف سرد النسب أيضاً بين المؤلفين . فالجواني يبدأ 
بسيرد السب من نسب الني وَيدُمٍ فيقول : 

« والذي نبدأ به في هذه اللقدمة بسط النسب الأطهر الحمدي إلى آدم عليه 
السلام . ثم نعود إلى شرح ذلك وما تفرع من كل أب من القبائل والبطون على أتم 
اختصار لا على اع إكثار » إذ لاستيعابه مواضع من تواليفنا . والمعونة في كل 
ذلك وتوفيقنا من الله خالقنا ومعيننا . فنقول بمشيئة الله وهدايته » إن 
رسول الله ينو وعلى آله وأصحابه » خاتم النبيين وسيد المرسلين وخير العالمين » ثم 
يتناول نسب النبي يَِْعِ بقوله : حمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخره .. 

أما التويري فقد قلي الترتيت الذي وضعة الجواق:. فدلا من أن يبندأ سترة 
التسيدمن النى 222 «اايقندا باذم عليه الجلاب لآن التنت الإتال يويند 
منه » ثم يتدرج إلى سرد جميع العشائر والأفخاذ والرهوط » من سيدنا آدم إلى أن 
ينتهي إلى سيدنا حمد َيْنُمٌ ٠‏ ورهط بني عبد المطلب فهاثم . 


١١ هقدمة الجواني الخطية ص‎ )١( 
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ولذلك نجد أن نسب بني هاثم الذي أورده النويري في اية الجزء الثاني من 
كتابهبياق فق أول كاي إلى 131" . 

فترتيب الجواني في كتابه ؟ يلي : 

ل ل ل يي ا ا ل 
ل ا ل ب ا ل ل د 
بني كنانة » بني خزية , بني مدركة ,بني إلياس » بني مضر ء بني نزار » بني معدّ » 
بي عدنان » بني أذ » بني الهميس ٠‏ بني سلامان » بني بنت » بني حمل ٠‏ بني 
قيذار , بني الذبيح ( إسماعيل ) ء بني إبراهم الخليل » بني تارح ٠»‏ بني تاحور » بي 
ساروغ فق ارو يق ذال » بني عابر » بني إلياس » بني ربيعة ... الخ 0 

يستر الجواني في سرد النسب إلى أن يبلغ ( ثعلبة وذهل ) ثم يقول« من 
الغوث بن طيء بن أدد بن زيد بن عمرو بن الغوث ٠‏ والعقب » وبهذه الكامة 
( والعقب ) تنتهى مقدمة الجواني . فالصفحات الباقية من المقدمة الخحطوطة 
لمق السقد اللورظةي ار لكي المعرية : 

أما النويري فإنه ظل ناقلاً من المقدمة إلى هذه الكامة ... ثم أكل بقية 
المعلومات فقال : « والعقب من الغوث بن طيء من عمرو بن الغوث » ثم يستّر 
في نقله من المقدمة الخطية إلى أن ينجز كتابه ب ( عبد المطلب بن هاثم ) . وهذا 
الفصل يطابق تام المطابقة كتاب الجواني اللهم إلا بعض الاختلافات الطفيفة . 

وقد ختم النويري فصله في الأنساب بنسب رسول الله ِنَم » إلى أن أوصله 
إلى أبينا آدم عليه السلام » دون أن يذكر ترتيب أبوته لنبيّنا يي . 

وهكذا نجد أن نسب النبي مَلِئَةٍ الذي كان الجواني قد جعله فاتحة مقدمته, 
10 مقدمة الجواني القطوطة ص ١ ٠6‏ 
() هقدمة الجوانني ص ؟” 


جعله النويري خاتمة فصله في الأنساب . وهذا الفصل الأخير ينتهي «٠‏ الباب 
الرابع من القسم الأول من الفن الثاني في الأنساب » الذي بدأه النويري من 
ص الا مق اطزء الثاق مق كقابه + وتقل ننه قرا للنباتن بن عبد الطلت + 
فحواه أن الله م يزل ينقل الني من الأصلاب الكرية إلى الأرحام الطاهرة حتى 
أخرجه من أبوين ل يلتقيا على سفاح قط . قال العباس - رضي الله عنه ‏ : 

إلى أن قال : 

تقل هس الت الويهم. آذامقى عصال دا طييق 

وعكذا نلاخظ أن التويرى قد اختصر هذه القدنة ق6ة صفحة أو 
ما يقاريها ؛ ناقلاً فيها المعلومات والأنساب الضرورية فقط مع التعديل في 
ترتيب الجواني لكي يلاتم خطته ونهجه في باب الأنساب . 


بين النويري وابن الجوزي 

بعد أن فرغ النويري من الكلام عن الإنسان وما يتعلق به » من اشتقاقه 
وتسميته وتنقلاته وطبائعه وما يتصل بذلك ووصف أعضائه كلها وإيراد ما قيل 
فيها من نثر ونظم وأمثال وتشبيهات ‏ وذلك في البابين الأول والشاني من القسم 
الأول من الفن الثاني [ ج ؟  ]‏ وضع الباب الثالث من هذا القسم ( في الغزل 
والنسيب والهوى والحبة والعشق ) 

وقد يد الباب كعادته بمقدمة » قال فيها : 

« ولنبدأ بذكر الهوى لأنه السبب الباعث على الغزل » وذلك أنه إذا حل في 
الأجسام ارتاحت النفوس ورقت القلوب » وانجذبت الخواطر وصفت الأذهان : 
وسهل على القرائح فأبرزته الألسن ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحك » . 
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« ذكر شيء مما قيل في الهوى والحبة والعشق . وما قيل في ماهية العشق , 
وحقيقته وسببه » وما قيل في مدحه وذمه , والممدوح منه والمذموم . وضر العشق 
في الدنيا . والآفات التي تجري على العاشق من المرض والجنون والضنى , 
وامخاطرات بالنفوس ٠‏ وإلقائها إلى الحلاك » ثم نذكر أخبار من أخرجه عن دينه 
فكفر بربه ٠‏ ومن قتل وقتل فيه » ومن قتل نفسه .. 
والتحد ورهن اللواط وعقونة اللائط دوعر اللكدمق اهن الفقو قل :ما ستشفرحهةه 
ناكا اللهتعال ‏ فتقول :وبالله التوفيق به 

نم يواصل كلامه قائلا : 

« أما ماهية العشق وحقيقته فقد تكلم عليه أوائل الحكاء والفلاسفة وغيرهم 

ثم يبدأ تقله من كتابه المفضل لديه في هذا الموضوع كعادته : 

فأما المقدمة التى ذكرناها سابقاً وكذلك ( ذكر ماهية العشق وحقيقته ) فإنه 
تقلا تمن اكات جار اناق لولف حفر رق أنه الدراد'"' إلا أده اختضر 
ما قاله السراج في كتابه هذا » وحذف أسانيد الروايات التي يذكرها السراج . 
واكتفى بذكر الراوي الأخير ومثال ذلك ما قاله النويري في فصل ( فأما كلام 


)١(‏ السراج صاحب ( مصارع العشاق ) هو أبو عمد القارئ البغدادي جعفر بن أحمد بن الحسين بن 
أحمد بن جعفر السراج » ولد في سنة 4١5‏ أو 4١7‏ أو6٠4‏ هاء وتوفي في ١١‏ من شهر صفر 
سنة 0500 ه . ودفن بباب أبرز وله غير هذا الكتاب ( كتاب زهد السودان ) ونظم أشعاراً 
كثيرة في الزهد والفقه وغير ذلك . انظر معجم الأدباء لياقوت الموي 107/7 . وذكر ياقوت 
له نخبة من الشعر الجيد . 


الحكاء والفلاسفة ) قال بعض الفلاسفة : / أر حقاً أشبه بباطل ولا باطل أشبه 
بحق من العشق . فلقد وردت هذه الحكمة في كتاب مصارع العشاق بأسانيدها 
الكاملة » ولكن النويري حذف الأسانيد . وكذلك في فصل ( أما كلام 
الإسلاميين وما قالوا فيه ) [ ١١١/5‏ ] فإنه أيضاً منقول من مصارع العشاق 
للسراج دون ذكر الأسانيد الواردة فيه . 

هيه شد الاقباسافمن :هذا الكقاب :هيدا التويرى فل الوضنوعيات 
الرئيسية في هذا الباب من كتاب ذم الهوى لابن الجوزي . والجدير بالذكر أن 
السراج أيضاً استقى معلوماته من كتاب ذم الهوى لابن الجوزي . فن هو ابن 
الجوزي هذا . وما هو كتابه ذم الا ؟ 


(1) ابن الجوزي هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن حمد بن علي بن عبيد الله بن 
حمادي بن أحمد بن مد بن جعفر الجوزي القرشي التمي البكري البغدادي الفقيه الحنبلي 
الواعظ املق جمال الديخ الحافظ .. والجوزي نسبة إلى فرطة الجوزى + 5 يقول ابن خلكان + 
أو إلى محلة الجوز بالبصرة ؟ قال ابن العباد . كان إمام وقته في الحديث والوعظ . ولد سنة 
عشر وخمس مئة ؟ يقول ابن العاد ء وذكر ابن خلكان مولده بين سنة تمان وعشر ء ومات 
سنة سبع وتسعين وخمس مئة هجرية . نشأ يتهاً » إذ مات أبوه وله ثلاث سنين » فربته 
عمته . كان محدثاً بارعا » وقد عانى في تحصيل الحديث عناء بالغاً فقال : « كنت في زمان 
الصبا آخذ معي أرغفة يابسة » فأخرج في طلب الحديث » وأقعد على نهر عيسى . فلا أقدر 
على أكلها إلا عند المساء » فكاما أكلت لقمة شربت عليها » . وابن الجوزي عام كثير التأليف » 
كتبه متعددة ومتنوعة . ذكر ابن الععاد الحنبلي أن ابن الجوزي سئل عن عدد تصانيفه فقال : 
زيادة على ثلاث مئة وأربعين مصنفاً » وفيها ما هو عشرون مجلدا أو أقل . وكتابه في التفسير 
( التفسير الكبير ) يقع في عشرين مجلداً . انظر في ابن الجوزي : شذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي 511/4 ووفيات الأعيان لابن خلكان 5015 وتذكرة الحفاظ للذهبي ١5/6‏ 
كتاب ذم المهوى : كتاب يبحث في الحب والهوى ومضاره ومنافعه وأسبابه وعلاجه وسائر 
الامور المتعلقة بالحب والهوى . فقد عاش ابن الجوزي في بفداد » تلك المدينة الناعمة الوادعة 
المشرقة » في الحقبة التاريخية التي اكتملت بها المدينة من جميع الاعتبارات » فسادها الترف 
والنعيم وما يتلوهما من فساد ودعارة ومجون ورغبة في الملذات والمحازي . عندئذ قام الرجل س 


كان 


وضع ابن الجوزي الباب الخامس والثلاثين في ذكر ماهية العشق وحقيقته 
( ص 584 ) دون أن يضيف إليه التفاصيل الأخرى التي أوردها النويري من 
كتات مصاوع الفقاق للشرات + ويهدا ابق الحورق ا نا فاكلا 6 لفن 
كلام الناس في ذلك » وأكثرهم سموه باسم سببه باسم ما يؤول إليه » ثم قال ( ذِكْر 
كلام الاوائل في ذلك ) وهكذا فإنه بدلا من أن يقدّم للباب ومحتوياته بشيء من 
التفصيل كبداية الاستهلال . ؟ فعل النويري . دخل في الموضوع مباشرة فقال : 
« قال أفلاطون : العشق حركة النفس الفارغة بغير فكرة » . ثم أقى بأقوال كل 
من ( ديو جانس ) و( أرسطاطاليس ) و( فيثاغورس ) إلى أن ع هذه 
الأقوال بقول المتني : 

وماالعشق إلاغرة وطماعة يعرض فلب نفسّته لضان" 


1 ع 5 . ع ( 1 ع 
نم أتى ابن الجوزي برواية عن شهدة بنت أحمد'"' يرفعها إلى أبي بكر بن المرزبان 


- وكتب كتابه هذا يحذر ويصيح ٠‏ ويحاول أن ينقذ الأمة العربية من الضلال والمهوى فم يجئ 
كتابه حديثاً عن الحب ورد الأخبار فحسب ٠‏ بل جاء كتاب توجيه أيضاً تحس فيه بحرارة 
الغيرة وقوة الدافع » وترى فيه حلقة من حلقات المقاومة التى بذها رجال مجاهدون في تاريخ 
هام الأمة :[باختمنار عن امقدعنة نايا ذم قوق يقل عمطي عبد الواحند): وكان 
الكتاب إلى سنة 1907 م مخطوطة بدار الكتب المصرية برق 57 أدب تهور . ويقع من القطع 
الصغير في محلدين يحوي كل جزء 4؛"صفحة . وقد حققه مصطفى عبد الواحد ونشره ببيروت 
عام 1179 م في مجلد واحد في مظهر جذاب حميل حسن الطباعة » وإليه أشرنا في بحثنا هذا . 
يشل كتاب ذم الهوى على خسين باباً منقسماً إلى عدة فصول . ويبلغ بعض الأبواب 51 فصلا 
كا في الباب الثالث , أو أكثر كا في الباب الابع والأربعين الذي يشتل على ٠١‏ فصلا أي 
ما يعادل هلا صفحة من الكتاب . 

١51/١6 ديوان المتني ص 409 والنهاية‎ )١( 

0( شهدة بنت أحمد هي : شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عبر الأبري ( 485 074 ه ) ء 
فقيهة من كبار العاماء في عصرها , أصلها من دينور ومولدها ووفاتها ببغداد . روت الحديث 
وسمع عليها خلق كثير وطار صيتها » وتزوج بها ثقة الدولة بن الأنباري . عرفت بالكاتبة 
لجودة خطها . الأعلام 2١4/‏ وانظر وفيات الأعيان لابن خلكان . 


2 


قال : قال سقراط الحكم : العشق جنون وهو ألوان 5 أن الجنون ألوان . 


3 
م 


ثم أ برواية لابن خيرون عن قول بعض الفلاسفة في العشق » وبعد ذلك 
أ برواية ابن عمران عن ابن عائشة حول رأيه في العشق » وبعد ذلك أ برأيه 
هو فيه فقال : قلت : قد ذهب بعضهم إلى أنه مرض وسواسي شبيه بالماليخوليا 
(ص ١؟ؤ؟).‏ 

أما النويري فإنه يبدأ نقله من ذم المهوى بقول أفلاطون السابق الذكر» ثم 
ديوجانس وأرسطاطاليس وفيثشاغورس بترتيب ابن الجوزي نفسه ... إلى شعر 
القنى السابيق الذكر. ولكبه أهتل رواية كيدة ينث أحسد.فق فول سقراط 
الحكيم » لينقل رواية ابن خيرون السابقة ولكن دون ذكر إسناد الرواية . قال : 
قال بعض الفلاسفة : لم أرحقاً أشبه بباطل ... إلخ كا ورد في ذم الهوى » وقد 
ترك رواية ابن عمران عن ابن عائشة لينقل قول ابن الجوزي فيه » ولكن دون أن 
يشير إلى أنه قوله » مكتفياً بالقول : وقد ذهب بعضهم إلى أنه مرض وسواسي 
شبيه بالماليخوليا [ ١١١/5‏ ] . 

وهنالك ملاحظة هامة هي أن ابن الجوزي كتب اسم الفيلسوف اليوناني 
الشهير( ديوجانس ) : يوزجانس » إلا أن النويري أقى باسمه الصحيح ول يتبع 
فية أبن المووق + حدس الخطأ الذى ارتكية .وق 5لك:دلالة عل أن التوئزى 
كان قد بلغ من العم درجة القييز بين الخطأ والصواب حتى في الأسماء الأجنبية 
كهذا . 

ثم أورد ابن الجوزي ( ذكر كلام الإسلاميين في ذلك ) ص ١6٠١‏ وابتداً 
برواية لشهدة بنت أحمد الأبري ترفعها إلى أبي العالية الشامي » قال : « سأل أمير 
المؤمنين يحى بن أكثم عن العشق ماهو ؟ فقال : هو سوانح تسنح لامرء فيهمّ بها 
قلبه وتؤثرها نفسه . قال : فقال له ثمامة : اسكت يا يحى » إفا عليك أن تجيب 


560 


في مسألة طلاق أو مُحرم صاد ظبياً أو قتل فلة » فأما هذه فسائلنا نحن . فقال 
له المأمون : قل يا مامة ماالعشق ؟ فقال لهخامة : العثق جليس ممبع ... إلى : 
فقال'له المأموة ٠:‏ الحمدة. واللهريا غافة: ؛ واهو لدريالق كسان م 

أما النويري فإنه حذف الأسانيد كلها ونقل هذا الخبر من ذم الهوى كأنه من 
اكتشافه » فبدلاً من أن يشير إلى الرواية قال بصيغة المجهول « فقد حكي عن أبي 
العالية الشامي قال : سأل المأمون » بدلا « من أمير المؤمنين » الذي أورده ابن 
الجوزي دون ذكر المأمون . ثم هنالك اختلاف بسيط بين لفظي ابن الجوزي 
والنويري . قال ابن الجوزي : « فيهمٌ بها قلبه » أما النويري فإنه قال : « بهم بها 
قلبه » وكذلك قال ابن الجوزي : « وصاحب ملك » ولكن النويري قال : 
« وصاحب مملك » كا أضاف بعده : « ومالك قاهر » التي ليست في ذم الهوى لابن 
الجوزي . ثم واصل الرواية المذكورة فقال : « وعمي في القلوب مسلكه » ولكن 
النويري كتب بدل « عمي »« غيض في القلوب مسلكه » . ثم أتي ابن الجوزي 
برواية عن أبي منصور عبد الرحمن بن مد القزاز مرفوعة إلى الفضل بن يعقوب 
في معنى الرواية السابقة بكامل إسنادها » ولكن النويري نقل هذه الرواية دون 
ذكر الند الكافل واكتفى يذكن اخ الرواة فقال :وهنا أيكنا بضفة الحؤول:. 
« وحكي عن الفضل بن يعقوب » مع بعض الاختلاف في الألفاظ أيضاً ما لاحظنا 
في الرواية السابقة . قال ابن الجوزي وهو يورد هذه الرواية : « إذا امتزجت 
جواهر النفوس » ولكن النويري قال : « خواطر النفوس » وكتب ابن الجوزي : 
« تستضيء به بواصر العقل » بيما كتب النويري « تستضيء به نواظر العقول » 
بدل ( بواصر ) . 5 قال ابن الجوزي في هذه الرواية نفسها : « ويتصور من ذلك 
الامع نور خاص بالنفس » أما النويري فاستعمل جمع النفس ( النفوس ) في هذا 
المكان . أما بقية الرواية فإنها منقولة لفظاً وحرفاً من ذم الهوى . 

ومثل ذلك في رواية الأمعي التي سأله فيها هارون الرشيد عن تعريف 
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العشق فوصفه له ( ذم الهوى ص ١؟5؟‏ ) ء فبين الكتابين اختلاف بسيط في 
الكاناك ا افننيةا كني ابي الموازى :هه اذا تفاهت الاخلاق اللقاطية » 
وتمازجت الأرواح المتشابهة ألهبت لمح نور ساطع » كتب النويري : إذا تقاربت 
( بدل تقادحت ) ., الأخلاق المشاكلة ( بدل المتشاكلة ) . وتمازجت الأرواح 
المخابية :( يول المتشاية ): 


وبعد أن ترك النويري روايتين اثنتين من ذم ا هوى استأنف نقله من رواية 
الأصمعي بقوله : وحكي عن الأصمعي أنه قال ... إلخ [؟ / ١١8‏ ] إلا أن ابن 
الجوزي أوردها بقوله : وروي عن الأصمعي أنه قال'"ا . واسمر النويري في نقله 
من ذم اللهوى إلى « فيتجدد من شدة الفكر مرض » ثم بدأ ابن الجوزي فصلاً 
جديدا وهو في ذكر مراتب العشق . ولكن النويري أضاف إليه أشياء ليست في 
ذم ال هوى مثل : « وقيل لبعضهم : ما العشق ؟ » وجوابه . ومثل : « وقال أبو 
العيناء : سألت أعرابياً عن الهوى فقال : هو أظهر من أن يخفى ٠‏ وأخفى من أن 
يرى » كامن كككون النار في الحجر , إن قدحته أورى ٠‏ وإن تركته توارى . 
وسئل يحى بن معاذ عن حقيقة امحبة فقال : التي لا تزيد بالبر ء ولا تنقص 
بالجفاء . وسئل بعض الصوفية عن الموى والمحبة فقال : الموى يحل في القلب 
والمحبة بحل فيها القلب »[؟/8؟١‏ ] . 

ثم قال : « وللعشق مراتب من ابتدائه إلى انتهائه » وهنا استأنف نقله من 
ذم ا موى من ( فصل في ذكر مراتب العشق ) فقال : « قالوا : أول ما يتجدد 
الاستحسان للشخص تحدث إرادة القرب منه » الخ . ولكن ابن الجوزي قال بدل 
« تحدث إرادة القرب » : « ثم يجلب إرادة القرب منه » ؟ أن النويري حذف بعد 
جملة : « فيصير محبة » جملة كاملة وردت في ذم ل هوى وهي « ثم يصير خلة » فقد 


٠95 ذم ألحموى ص‎  )١( 


ذكر الرواية دون هذه الملة أما جملة « وهو أن يود لو ملكه » الواردة في ذم 
الموى فقد نقلها بين قوسين . وكذلك الملة الواردة بعد « يصير تتيّأ » في ذم 
الهوى » كتبها كذلك بين قوسين كنا توضيح للجملة السابقة . ولقد أورد ابن 
الجوزني قولاً لذي الرياستين نهى فيه عن العشق الحرام ثم قال « فإن عشق الحلال 
يطلق اللسان العىّ ويرفع التبلد .... إلخ » . ولكن -الغريب في الأمر أن 
الفويري خلة نهل الهذا القول أخطأ فكتب « عشق الحرام » من غير أن يتنبّه إلى 
أن المعنى لا ينسجم مع لفظ الحرام [ ؟ / ١١95‏ ] . 


وضع ابن الجوزي الباب الرابع عشر ( في النهي عن النظر إلى المردان 
وعالتيم:)'"' وأورة فيه أفوال الت :والضحابنة الكرام والسابعين وبعض الستوفية 
والصالحين » وساق في هذا الباب 86؟ قصة من حديث ورواية وقول . واستهل 
هذا الباب بمقدمة بسيطة أشارت إلى مافي النظر إلى المردان ومصاحبتهم من فتنة 
يقع فيها العام والعابد أحياناً يايعاز من الشيطان » ولذلك نرى أن سلف هذه 
الأمة ساروا على منهج الحذر منهم ٠‏ وبه أمر العلماء والأمة . 


قال : قال رسول الله مُه : « لا تجالسوا أبناء الملوك » . قال : الأنفس تشتاق 
إليهم فلا تشتاق إلى الجواري ثم أقى بحديث آخر عن أحمد بن المبارك يرفعه إلى 
الشعبي قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله ينه وفيهم غلام أمرد ظاهر 
الوضاءة . فأجلسه الني مَلِتِّ وقال : « كانت خطيئة داود النظر» . 

إلا أن الشوكاق ذكر أن.عدين الحدينين موضوعان 7" . 


ثم أقى بحديث ثالث بسنده الكامل عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله مَل 


٠١١ ذمالموى‎  )١( 
الفوائد المجموعة‎ )'( 


أن يحدَ الرجل النظر إلى الغلام الأمرد ص ٠١١‏ ء ثم أتى بأقوال الصحابة والتابعين 
والصوفية والصلحاء وغيرهم » حتى أنى على الباب كله الذي استر من ص ٠١5‏ إلى 
ضوفي فلن :فصل زتوقك افقان بالاحدا ع اق كترايز الاندافل ) 
ص ١١7‏ » وفصل ( وقد يقع للنفس تأويل في مصاحبة الحدث ) ص ؟١‏ أق 
فيها بأقوال وأقاصيص حول هذا الموضوع . 

أما النويري فإنه بعد أن طالع الباب الرابع عشر من ذم الهوى لابن الجوزي 
اتتخب من هذا الغث والسمين ه روايات فقط من عينات وأقوال وقصص بحسب 
ملك وتقلها تارة عتضرها #بوشارة انها كاملة :ولق ترك اللدقة 
الواردين في ذم الهوى لعامه بوضعها . وكذلك أهمل الروايات والقصص التي تمس 
إما باسم عالم أوشخصية لها اعتبار » وإما لأنها مخزية وفاضحة »لا يستسيفها 
ذوق سليم ولا تبيح سردها أخلاق فاضلة ء أولأنها تشير بوضوح إلى طبقة 
معينة من الجتمع » أو شخص معين منه » مثل قول الحسن بن ذكوان : لا تجالسوا 
أولاد الأغنياء ... إلخ ص ٠ ٠١7‏ أو رواية القرشي : لا يبيت الرجل في بيت مع 
المرد ص ٠١7‏ . أو كراهتهم مجالسة أبناء للك بض .أوقصة إحضار أبي 
داود ابنه مجلس أحمد بن صالح ليستع الحديث وكان أمرد » وقد شد على ذقنه 
قطعة مق الشغوفن 4+ اواقول أ ىغبن الله أجيدابن حبيل سن بن البزاز 
( أبو علي ) وقد زاره مع غلام أمرد وهو ابن اخته فنعه ابن حنبل من المشي معه 
ولو كان ابن أخته لكي « لا تؤثم الناس فيك » ص ١١‏ » أو حكاية غشي محمد بن 
عبيد الله بن الاشعث الدمشقي بالنظر إلى غلام جميل ومرضه بسببه ص ؟١١‏ ,2 
وكذلك آفة الصوفية في محبة الأحداث ص ١١5‏ » وغيرها من القصص والروايات 
الي أوردها ابن الجوزي في كتابه ( تلبيس إبليس ) ليدع به رأيه » وليضرب 
للناس أمثلة حول هذه الآفة التي كانت قد فشت في ذلك العصر في الجتمع 
الإسلامي ولا سها في العراق بسبب دخول الأعاجم ‏ والفرس منهم خاصة ‏ في 
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الجتتع الإسلامي » فابتلي بها حتى بعض العاماء والصوفية . ولكن النويري لم يأت 
واليابس ٠‏ أو نقلها باختصار تاركا ذكر الأسانيد الطويلة التي أوردها ابن 
الجوزي . 

زمتال ذلك انارق المتووف ا نايا الوايق أن التنافت عل الوجي: 
التاق اخيرنا ابن :تاصرء قال أنانا البارك ين عبد امار قال انبأنا أبو 
جمد الجوهري ٠‏ قال : أنبأنا ابن حيوية عن ابن المرزبان » قال : حدثني أبو علي 
المروزي » قال حدثنا جمد بن إبراهيم قال : سمعت قاس الجوعي يقول : سمعت 
ابن أبي السائب يقول : لأنا على القارئ من الغلام الأمرد أخوف مني عليه من 
سبعين جارية عذراء ( ص ٠١8‏ ) وكذلك أق بالرواية عن طريق حمدان بن 
نامير يستد طؤيل +2 حدكنا عبد العززيق بين أى السناكت :عن آبيه قال :+ لآننا 
أخوف على عابد من غلام من سبعين عذراء (ص ٠١8‏ ) . 


اكتفى النويري عند سرده للرواية الأول بقولة 1 وك أن اتاتب أنه 
قال : لأنا على القارئ إلخ » وفي الرواية الثانية اكتفى بالقول : « وفي لفظ عنه : 
لأنا أخوف على عابد ... إلخ » [؟ / ٠١١‏ ] . 

آنا النتا الاق والفقاووة ع قل اعد يدي نف اننيد "7د فسا ابن 
الجوزي أورد هذا الحديث بأربعة أسناد ‏ ذكر أسماء رواتها كاملة » والرواية 
الرابعة التي يروما ابن الحصين حتى يرفعها إلى أسامة بن زيد « عن الني وَلائ 
قال ها تركت نشدى فتنة امد عل الريجال مح النساف» إلآ أن التو يرى تعسدمنا 
حذف جميع الأسناد الواردة في ذم الموى , قال : فقد روي عن أبي أمامة بن يزيد 
عن رسول الله يَئِنَهِ أنه قال : « ما تركت في الناس بعدي ... » إلخ . وكذا فإنه 
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دعا الراوي الأخير بأبي أمامة بن يزيد بدل أسامة بن زيد . 

آنا :ادنك العا الندى ثروية ابن المصين أنضا وترقعة إل اى معيهة 
المندري عن النى مَبِتَهِ أنه قال : « إن الدنيا حلوة خضرة .. » فإن النويري 
أوارقاة للراوك اق فين الخدرق تم يعدم حدذف الاستناف كلها + 


أما حديث عبد الرحمن بن عمد القزاز المرفوع إلى علي رضي الله عنه قال : 
انا يدون اله ملكو إن احوفدها ات هل ابلق الباق و لز اننا 
النويري أورده عن غير طريقه » فقد رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه بدلا من 
علي رضي الله عنه [ ؟ / ١18‏ ] وقد ترك قبله خمس روايات ل ينقلها إطلاقا , 
ليواصل نقله من ذم ال هوى من رواية ابن عباس قال ء قال : رسول الله وَل 
« قال إبليس لربه عز وجل يا رب قد أهبط أدم » وقد عامت أنه سيكون له 
كتاب ورسل » فا كتاهم ورسلهم » ؟ إلى آخر الرواية التي يخيّر الله فيها إبليس 
بان يكون كتابه الوشثم ومسجده الاسواق . وقد اخر هذه الرواية عن رواية 
« أخوف ما أخاف » إلخ السابق ذكرها » ثم ترك قصة هاروت وماروت ٠»‏ ليأتي 
برواية وهب بن منبه التي فحواها ان عابدا من بني إسرائيل » أعبد زمانه » ابتلي 
كيد الشيطان »حى لوث نفسه بأخت بكر لثلاثة إغوة غابوا عن المدينة 
تاركين أختهم في رعاية العابد اليس ان نوف لانت اانه ودفله في 
مقبرة . ثم بدا له الشيطان مرة أخرى ووسوس له أن يذبح البنت ايضا لعلها 
تفضح أمزك فيقتلك إخوتها » فيذبحها ويدفنها مع ابنها . ثم إن الإخوة رأوا في 
المنام ما جرى لأختهم » فحققوا في الأمر » فاما تحققوا من جريمة العابد أرادوا أن 
يصلبوه . وهنالك يظهر له الشيطان مرة أخرى ويغريه بالكفر بالرب على أن 
يخلصه مما هو فيه . فا إن يكفر العابد بالله تعالى حتى ينسل الشيطان تاركاً إياه 
من غير داع ولا مجيب » فيصلبوه جزاء ما ارتكب من الجرية » إلى الآية 
الكريمة # مثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ... » إلى © وذلك جزاء 
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الظاليق 4" برويينه المكاية كه التويرع .هذا البانهع أناابق الموزي ابر 
في ذكر روايات أخرى في كتابه تسمر عثر صفحات . ولكن النويري لم يأت 
بأي رواية منها مخافة التطويل والملل من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه أتى في 
هذا الباب بروايات وقصص تفي بحاجته من التذكير والمثيل . 

والجدير بالذكر أن النويري م يشر في بداية هذا الباب إلى أنه نقل أو 
سينقل من كتاب ( ذم الهوى ) بل اكتفى بنقل الروايات منه ء اللهم إلا بعد 8 
صفحات من بدء الباب » حيث سمى مؤلف كتاب ذم الهوى » دون ذكر الكتاب 
نفسه فقال « قال أبو الفرج ابن الجوزي : البصر صاحب خبر القلب .... » الخ 
[١/؟7؟‏ ]. 

وقد هله الراؤانة ا تفط نهنا خول نا قمر ته النظيفن لكام 
ليأتي بعده بفصلين دون ذكر ابن الجوزي . ثم يقول : « قال أبو الفرج ابن 
الجوزي .... » ويستر في النقل من غير ذكر المؤلف أو الكتاب » إلى أن يذكره 
باسمه الكامل مع ذكر الكتاب » حيث يقول : « وحى أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد بن الجوزي في كتابه المترجم ب ( ذم الهوى ) بسند رفعه إلى هشام بن 
فروة ع رما دون أن ساكل أن بن قله و« امنيا 5 الا يله يض هذا ود 
فخ :هذا الكتان قرييه هااعثر الاهف اكانك التقييناك الساقة ابشا هع 
الكتاب نفسه أم لا . والحال أنما كلها مقتبسة من هذا الكتاب » ولا يُهتدى إليه 
إلا بجهد جهيد وتعب بالغ في البحث والدرس والمقارنة بين نصوص الكتابين . 

وقد سار النويري على هذا النهج في جميع الفصول التي نقلها من ذم الهوى , 
والقي حوت من كتاب نهاية الأرب ‏ السفر الثاني ما يقارب 85 صفحة » وأنهى 
النويري نقله من كتاب ذم الهوى لابن الجوزي بآخر فصل اقتبسه منه حول 
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عقوبة اللوطي في الآخرة [ ٠١8 / ١‏ ] » فقال وهو يختتم نقله ه هذا ما أمكن 
إيراده في هذا الفصل على سبيل الاختصار والإيجاز ء وإلا فالاخبار في العشق 
وتوابعه وما يتولد عنه كثيرة جداً » وقفنا منها على كثير ولا يحقل أن يورد في 
الكتين الشاملة لفتوق عملفة أكثر فنا اووؤ تام فلسد كن الآن نبيدة ما قل ىق 
الغزل والنسيب »[1؟/ ١١7؟].‏ 

وهكذا ء فإنه في نهاية هذا الباب أورد ( ذكر نبذة مما قيل في الغزل 
والنسيب ) وأورد فيه ما قاله الشعراء حول مختلف معاني الغزل والنسيب » وقال 
استهلالاً لهذا الفصل : « هذا الباب ( أي باب العشق والهوى وامحبة ) أكرمك الله 
وعافاك . ووقاك من فتنة وكفاك », باب متسع قد أكثر الشعراء القول فيه, 
وتنوغوا فى أساليبة ومعائية + ولو استقصيناه لطال:يه.هذا التصنيفك وانساط هذا 
التأليك.:» إلى أن يقؤل:4.والناق توردة :هذا الباب: تنذة ما فيل ف المذكن 
والمؤنث والمطلق والمشترك ... » إلى نهاية قوله « وما قيل على لسان الورقاء 
والمراجعات ٠‏ والمردوف والجناس والموشحات » . ليبتدئ من الصفحة التالية في 
قل الأععار حول الموضوعات المذ كورة اها فيقول: فقيل ف المدكر: 
قال العاد الأصفهاني الكاتب » ثم تقل الأشعار مختلف الشعراء من الجاهليين 
والإسلاميين والْمَحْدَئِين » من أحسن ما قرضوا في هذه الموضوعات . فيبدأ النقل 
من ص 7١١‏ ويسقر فيه إلى ص 73775 » أي قرابة 76 صفحة من كتاب النهاية , 
وبانتهاء الأشعار يبدأ الباب الرابع من القسم الأول من الفن الثاني في الأنساب 
[؟ /ال؟ ]. 

هذا والجدير بالذكر أن معظم الأشعار التي أوردها في هذا الباب منقولة من 
كنات رلانواق العان ) الأو :هلال السكرى!" أينا المكعات الراردة ى هنذا 


() أبو هلال العسكري هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحى بن مهران المشبور 
بالعسكري أبي هلال توفي ١6‏ ه 
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الباب فإنها منقولة من كتاب ( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ) 
لمقري"" . 

وبالمناسبة نذكر نخبة مختارة من روائع الشعر الذي أورده النويري في هذا 
الباب » مع الملاحظة أن النويري لم يحسن الترتيب في اختيار الشعر » فقد أتى 
بأشعار لشاعر واحد في مختلف المواضع من كتابه وفي موضوع واحد » وليته جمع 
أقوال شاعر معين في موضوع معين في موضع معيّن من كتابه . مثلاً : أقى بمختلف 
القصائد لكل من أبي نواس وكشاجم وتاج الملوك وغيرهم في موضوع واحدء 
ولكن في مواضع مختلفة دون ترتيب » فكان يقدم هذا ويؤخر هذا ليقدم الأول 
ثانية وثالثة وهكذا . 

وهام نخبة من الشعر مما وقع اختيارنا عليه" : 

منتخبات من روائع الشعر الواردة في الغزل والنسيب 

في نجاية الأرب للنويري 1؟ /؟١؟‏ ] 

ما قيل في المذكر : 

: قال العاد الأصفهاني الكاتب‎ ١ 

وأحبسون بسي بطرف يكل وتخجل منه الظبا والظباءً 

بمخدّيه من حسنه والشباب تجمّع ضدان : ناروماء 

وفي مقليته وقد صحّتاا "م مَحكيِسا عق والتيناء 

عففت وعفت الحيافىي هواا ه«حتىاستوى صده واللقاء 

وكل نينا دود الفقينا” “قفن :وده قعليته التتعشاء 


() الْمَقَري هو أبو العباس أحمد بن جمد الْمَقَري المؤرخ الأديب الحافظ صاحب ( نفح الطيب في 
غصن الأندلس الرطيب ) توفي ٠١6١‏ ه 
() أوردنا ف الصفحات 707 7١7‏ مختارات أخرى وتحاشينا التكرار 
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؟ ‏ وقال أبو نواس : 

شبيه بالقضيب وبالكثيب 
عي نتن اجوجريا 
ترى للصمت والحركات فيه 
ويمتحن القلوب بقلتيه 


غريب الحسن ذو دل غريب 
رجعت وأنت ذو أجل 5 
سواما لا يناد عن القلوب 
فينتكشف البريء من لْمُرِيب 


؟ ‏ وقال الأمير تاج الملوك ابن أيوب : 


سلب الفوؤاد فلا عدمت السالبا 
فر مشارقه الجيوب فلا ترى 
نك القطؤاد عقلقين وعداحب 
وحى القضيب شثائلا عبثت به 


؛: - وقال أبو نواس 7١8/51:‏ ] 


جال ماء الشباب في خديكا 
ورمى طرفك المكحّل بالسح 
أناسستهتر بحججك صب 
يا بديع امال والحسن والد 
باق انت لعوبيلية سوجدي 
صحف بالخوى عباء اناما 


ه ‏ وقال أخر 7٠١/١71:‏ ] 


وأهيف مهزوز القوام إذا انثى 


بثغر ما يبدولك الصبح بأمم 


مليح الرضا والسخطء تلقاهعاتباً 


ورنا فكان اللحظ سهأ صائبا 
أبداً له إلا القلوب مغاربا 
أمسى لحسن الصبر عني حاجبا 
أيدي النسم ثائلاً وجنائبا 


وتلالا البهاء ف عارضيكا 
لر فؤادي فصار رهناً لديكا 
لست أفشكو هوك إلا إليك 
ل حياتي وميتتي في يديك 
انين عدا نفيك تبك عله 
قفاصدت إِليّ من عينيكا 


وهبت لعذري فيه ذنب اللواتم 
وشعرٍ ”ا يبدو لك الليل فاحم 
بألفاظ مظلوم وألحاظ ظام 
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وما شجاني أنني يوم بينهم 
فجلت انقال الطحؤق عر ادل 
وأبرح ما لاقيه أن متلفي 
ولو كنت هذ بانوا سهرت لساهر 
١‏ وقال أبو هلال العسكري 
أقول حجنا لامدعن استيتدرة 
أبتصدره أخترخ مناوحويته 
دالت الرقصسة وقطرة 
فماروة كصيفا با اله 
أصبحت لا أدري وإن م يكن 
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اشعوة حفن 
ومما قيل في المؤنث : 

* - ابن الرومي ١١/51‏ ] 
ا - 00 ة ترا | 
هناترفق تشقن جه الثتياتا! 
وافتيدائن كانيجاين رامن 
تنقين كرفا تكراء فججاءت 
4 - سيف الدين المشد 


وبهجتي من لو بدت 


شكوت الذي ألقى إلى غير راحم 
وأودعت أسرار وى غير كاتم, 
بماح لبي في حبه غير عالم 
لمان ولكني سبرت لنام 


] 577/1: 


والليل يرخي الفضل من ستره 
ام وجهة أحسن من ببدره 
ومالت الغلة لغلنفة في شطره 
وؤشحه جالت على خصره 
في الأرض شيء أنا ل أدره 
أمقهه أحسن من شعره 


كأن م يعد نصفيها غناء 
من الأشياء جدّدها اللقاء 
واتزوق عتنةى لا مهب الطياء 


قبيدل الضبح بلتهسسا السماء 


به سحريية لمسرى رخاء 


للنيس تمن عت اللمستحكنانن 


73د 


ارت عتجهتايةق وج وستحيننا 
؛-أبو نواس 

نحا قرأ أبضرت فى مأتم 
يبكي فيذري الدر من نرجس 
أبرزة:الحاء كق رهج 
لاتبك ميتا حل في رمسه 
٠‏ - عمارة الهني : 

طرقتها والليل وحف الجناح 
في ليلة بات نجادي ها 
والحسن قد ألف أفقتتاته 
نام رقيب الصبح عن ليلتي 
أجع من خحد ومن مبسم 
حقاباهمن ريق ومن منطلق 
ترنحت من نشوات الصطبا 
وفح من نشر الصّبا عنبر 


* 
. 
8 


يحوي تكيورا ون أترا 
ويلطم الورد بشّاب 
وابك قتيلاً لك بالباب 


وما تلبّست بشوب الجناحُ 
#والينا فين شوق العو 
غصن تثنى ف وق ردف رداح 
وبات لي كل مصون بحل 
بحمرة الورد بياض الاقاح 
على (قتراح ونمير قراح 
فبت مسروراً بنشوانَ صاءٌ 
أحرقه الفجر بجمر الصباء 


] 73١8/71 علي بن عبد الرحمن بن المنجم‎ - ١ 


شبهتها بالبدر فاستضحكت 
وَشَهُ تنهت فول وقاالت متى 


وقابلت قوليّ بالنكر 
سَمْجْتَ حقى صرت كالبسدر 
حجرو ولا يبسم عن ثغر 
ولا يئٌُد العقد دفي نحر 


تال أشترا في يدي هجري 


تت 


] ”١/5١1[ -ابن الرومى‎ ١ 
من بنات الروم لا يكذبنا‎ 
قامنة الغصن إذا ما افحدلت‎ 
تشفع الحسن بإحسان لما‎ 
تفرع الالشساط:ق :وعتتهيسيا‎ 
وجنة للغنج فيها عقرب‎ 
وإذاا قآامت إلى ملعبها‎ 
الت أزدائقا اعطنبانيتطا‎ 


لوباك داه ييا 
قاف ةالسن امشكيها 
عزن ترامس ملهببيةا 
فقلافي الري في مثربهها 
وبلاء الصب من عقرهها 
كهاة الرمل في ملعبها 
هل رأت أوطاً من مركبها 


] 756 / فخر الدين الوركني شاعر الخريدة [؟‎ - ١ 


أأحبابنا أما حياتَ بعدكم 
والتحجن شيء في قلبي لانه 
5 الطّفَرائي 

في القلب من حر الفراق شواظ 
ولقد حفظت عهودك وغدرتم 
لله أى موافقف رقت لنا 


0 أحمد بن محمد بن عبد ربه 


أتقتلني ظاماً وتجحد في قتلي 
أطلاب ذحلى ليس لي غير شادن 
أعجارّغل قلئ:فانسا أتيتسه 
فى ال قت بر سلاتهنا 


قفوت 6.وامسا مثرن فعض 
لديك وجسمي بالبعاد مُخصّصُ 


والتدميع قد عرقت به الألحاظ 
كان عدر ف الموئ وحاط 
فيها الوسائل والقلوب غلاظ 


بعينية سحر فاطلبوا عنذه ذحلي 
وللو سالك قتلي وهبت لما قتلي 


3١8 


7 وهذه الأبيات معارضة لصريع الغواني في قوله : [6/1؟؟] 


أديرا علي الكأس لا تشربا قبلي 
فا خرن إل أموت:ضينانة 
فديت التي صدت وقالت لترها 
١‏ - الطّفرائى [؟ / 7١7‏ ] 

روي د]؟ لا تسبقوا بقطيعتي 
وياقلبعاودما ألفت من الجوى 
وياكبدي ذوبي ويامقلتي اسبري 
فلا تَطمّعوا في برء مابي فإنه 


ولكن على مّن لا يحل لما قتلي 
كر الا نا مسد تكن ول 


صروف الليالي إن في الدهر كافيا 
مَعاذَ الموى أن تصبح اليوم ساليا 
ويا نفس لا تبقى من الوجد باقيا 
هو الذاء قد أغيا الطنيب المذاونا 


- العباد الأصفهاني ( في طيف الخيال ) 755/51 ] 


ظيّ طربت لطيفه التأوب 
م أدر زورته أكانت خطفة 
زار الكرى ييا رقياءه 
لما رأى وجدي اذه رمة 
وأق ليقرب من وسد متيّم 
المجنون [؟ / ١٠١‏ ] 
وإلي لاستخكئ وما في تعسة 
تبرق الأحعسللاة أني أراكم 
٠‏ المؤمّل 

أتاني الكرى ليلا بشخص أحبه 


طرب العليل لرؤية المتطبّب 
من بارق أم لمعة من كوكب 
اهلا ب همن زائر متهيّب 
لاد ميدن يسا رن 
لما أاحس بنارهلم يعرب 


لعل لقاها في النام يكون 
ألا ليت أحلام النام يقين 


أضتاءت له الآماق والليل مظم 


15ت 


فكلمني في النوم غير مف اضب 


وعهدي به يقظان لا يتكم 


] ١55 / 51) ابن الرومي ( في الوصال‎ "١ 


ولقتعو و لنننا اللقتبناء رلباحة 
نزي العيون جزاءهن عن البكا 
فنبيحهن مرادهن » يردنه 
ونكافئ الأذان وهي حقيقتة 
ونكافئ الأفواه عن كتايبا 
فنبيحهن ملافا ومراشفاً 
عزوق الخلاكة اسياء خلافة 


جُعلت لنا حتى الصباح نظاما 
وقن الدينات ولا تعين اكنافيا 
فها ادّعين » ملاحة ووّساما 
13 ان سه اللزايعما 
تفن القليل وتكففب الامقانا 
اي ل لالد اك فنانيا 
نحا كرفا الا كنوه مداما 
تتعنوية اتاته] البحاننا 


] بعض الشعراء ( في الوصال )[؟ / 5:؟‎ - "١ 


فلم لا تسل الغيرات مق 


ولست على اليقين من التلاق 
اح عل الفسووين عن القراد 


"3 - يزيد بن معاوية ( في الوداع )51 /5:؟] 


حدادة توه 5ن البدى تافقة 
إحدى يدها تعاطيني معتقة 
حاتت رقالك وض جا 
لا ترحلن . فا ابقيت لي جلدا 
ولا من الصبر ما ألقى الفراق به 


حسناً على مثل غصن البانة الثّمِل 
كخدها رخذ حمرة الخجل 
بما تقول وشمس الكأس م تفل 
مما أطيق به توديع مرتجل 
ولامن'الدمع.ما أب على الطلل 


" - البحتري ( في التوديع )[15/51؟] 


أققول تجمة عتسية رةه 


و بعبرة مبلس 


لن قعدت عنك أجسامنا لقد سافرت معك الأنفسُ 
٠‏ أبو عبد اللّه الحامدي [؟ / ٠51‏ ] 

شتاقة طرقت في الليل مشتاقا أهلا يمن لم يخن في العمد ميثاقا 
أهلاً بن ساق لي طيف الأحبة في. ليل الدجنة بل أهلاً بماساقا 
يا زائراً زار من قرب على بُعدٍ أآنست مستوحشاً لاذقت ما ذاقا 
الله يعلم لو أني ليت انمي 1 عفان أمانا سراف 
ياليل عرّج على إلفيّْن قد جَعَلا عقد السواعد للاعناق اطواقا 


بين النويري والميداني 


تعوّد النويري أن ينقل الأمثال السائرة بعد نقل الآيات من القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة في مطلع معظم الأبواب والأقسام من كتابه » وهي 
توافق موضوع هذه الأقسام والأبواب وموادها . وذلك استشهاداً وتمثيلاً وتثبيتاً 
وتدعياً لا + ويعد ذلك يعمد إلى .تقل أقوال العلناء والمكناء:والفلايقة والامراء 
واكلقاء أن اقتظت الخترورة: .وقد يدا الانتفهاد تالامقال من المده الأول ف 
كتابه » واسقمر فيه إلى الجزء الثالث منه » حيث وضع بابأ خاصاً منفرداً ( في 
الأمثال المشهورة ) . وذلك في القسم الثاني من الفن الثاني من موسوعته . وقد 
نقل الأمثال اللشهورة عن رسول الله مَلِنَهِ والخلفاء الراشدين وجماعة من 
الصحابة » لتعقبها أمثال العرب العامة . ومع أنه أنى ببعض الأمثال من كتب 
أخرى وخاصة العقد الفريد لابن عبد ربه . فإنه اعتّد في نقل الأمثال في الباب 
المذكور خاصة » وفي الأبواب الأخرى السابقة عامة » على كتاب ( جمع الأمثال ) 
لاميداني » فقال : 


1ك 


#:ؤفن أمكال العرين هتقلت ين كتاي الامتال للنيداق 57 1 

من هو هذا الميداني الذي استقى النويري معلوماته من كتابه المذكور ؟ 

امداق هنيز ابيؤ الفقيل أعمهنين تين ابه ين إبرافع المتتتداق 
النيسابوري ... توفي يوم الاربعاء 4" من شهر رمضان سنة 518 ه بنيسابور 
ردقن عل با مدان زياو!0: 

أما كتابة ( جمع الأمثال ) فقد وضعه امتثالاً لأمر الشيخ العميد الأجل 
السيد العام ضياء الدولة منتخب الملك مس الحضرة صفي الملوك ابي على محمد بن 
أرسلان أدام الله علو كعبه وكبت حاسده وعدوه . فعمد الميداني إلى وضع الكتاب 
المنشود بعد عودته من سفر قد قام به فقال : 

٠‏ فعدت إلى وطني ركض المنزع شمرة الغالي » مشيرأ عن ساق جدي في 
امتثال أمره العاللي » فطالعت من كتب أئّة الأعلام » ما امتد في تقصيه نفس 
الأيام » مثل كتاب أبي عبيدة وأني عُبيد ؛ والأصمعي وأبي زيد ء وأبي عمرو وأبي 
فيد » ونظرت فيا جمعه المفضل بن مد والمفضل بن سامة . حتى لقد تصفحت 
أكثر من خمسين كتاباً » نخلت ما فيها فصلا فصلا وباباً باب » مفتشاً عن ضوالّها 
زوايا البقاع » مشدّباً عنها أبتها بصارمي القطاع , علماً مني أني أمَت به الدينار 
في كف ناقد » وأجلو منه البدر لطرّف غير راقد » يزيده بالنظر فيه روتقاً 
وبهاء » ويكسبه بالإقبال عليه سنا وسناء ... وجعلت الكتاب على نظام حروف 
المعجم في أوائلها » ليسهل طريق الطلب على متناولها » وذكرت في كل مثل من 
اللغة والإعراب ما يفتح الغلق » ومن القصص والاسباب ما يوضح الغرض 
ويُسيغ الشرّق ... وافتتح كل باب بما في كتاب الي عَْبَيد أو غيره » ثم اعقبه بما 
على ( افعل ) من ذلك الباب . ثم امشال المولدين حتى اني على الابواب الهانية 
() راجع للتفاصيل عن حياته مقدمة كتاب الميداني ( جمع الأمثال ) . 


شرية م 


والعشرين على هذا النسق ... وسميت الكتاب ( مع الأمشال ) لاحشوائه على 
عظم ها ورد ملها :وهو ايحة الاق فكل ونيق10” : 

تلك هي كامات وجيزة عن الكتاب وصاحبه على سبيل الاختصار لكي 
تاخز متهي فكرة لو كاذ :وشيرة مقيضية . 

أورد الميداني في كتابه ( جمع الأمثال ) حوالي ستة آلاف مثل وتنيّف » كا 
أكنان إلى «لكدهو تشطتة .وطن يققيه قو تفل الأقفال:الشفيه من الكدني 
المذكورة » هي أنه يأني بالمثل » ثم يسرد سبب إطلاق هذا الثل وقصته , 
والشخصيات المتعلقة به وبالقصة » وينقل مختلف الروايات والاقاويل التي 
يتناقلها المؤرخون والأدباء حوله ٠‏ ثم يورد أقوال النحاة والمتضلعين في اللغة حول 
الكلئة إن كان هناك اختلاف فق نطقها أ وتضريفها أو فضاحتيا وكل.ما تتعلق 
بالناحية النحوية والصرفية واللغوية » ويسهب فيه إسهاباً ملحوظا . 

أما النوبيرق:فإنةعادة يتعقب فن الأمقال + السبنائرة أو كثيرة الاستعيال فى 
الأدب والكتب المتداولة » أو الأمثال التق وردت كثيراً في الشعر : أو الخفيفة على 
اللناف القزهرة المفق بوالمراه اللدفيقة التوضيح والتعبير . ثم ينقل المعنى الذي يحمله 
هذا المثل ‏ ولا تم بتحقيق الميداني فها أورده من الكلام حول تصريف الكامة 
وصحتها من الناحية اللغوية والنحوية وما أنى به من مختلف الاقوال في هذا 
الصدد » تختلف مدارس الفكر ء اللغوية منها والنحوية والأدبية . وإن أخذ 
النويري منها شيئأ ٠‏ فتلك التي لا مندوحة له منها لفهم المثل وفهم مدلوله » 
وهو يراعي فيه ايضا الاختصار المرغوب فيه . تجنبا عن الإطناب والتطويل 
اميك 


() جمع الأمئال 7٠/١‏ » وراجع لتلخيص الأمثال الواردة في نهاية الأرب نقلاً من الميداني الباب 
الثاني من كتابنا . 


سرفة 8 


استهل الميداني كتابه ( جمع الأمثال ) بفصل يشمّل على معنى ( المثل ) وما 

كال الزرة:: التل:ماخوذتهن المتان :وه فول سنائر شكة ب ةعجان القاق 
بالأول » والأصل فيه التشبيه . قال ( أي المبرد ) : وقوهم : مَثَلُ بين يديه ء إذا 
انتصب مناه اشية الهورة المنتصبة فلؤت أمثل مو فلان أ أشينة 00 : 
ويستر الميداني فيه إلى قول كعب بن زهير : 

كانت حواعيئة عرقوئ لما انقلا ..وفا مواعيدها ]إلا الايباطييل 

ويقتعلة أخرق قال :+ فال ابن السكيت»: + المفتل لفنظ عالق لفط 
المضروب له ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ » شيهوه بالمثال الذي يُعمّل عليه 


ٌ )01( 
غيره »؟ 2 . 


أما النويري فإنه في القسم الثاني من الفن الثاني ( في الأمثال الشهورة ) 
والبناني ةا ل هن هذا القسم ( في الأمثال ) كتب أولاً مقدمة بسيطة بحسب 
منهجه ابتداها قائلا : ضرب الله عز وجل الامثال في كتابه العزيز في أي كثيرة . 
فقال تعالى : © يا أيها الناس صرب مَثَّلَ فاستعوا له » [ الحج : 75/5١‏ ] . ثم 
أقى بحديث للني يِه : ٠‏ ضرب الله مثلاً صراطاً مستقهاً وعلى جني الصراط 
أبوابٌ مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخيّة » وعلى رأس الصراط داع يقول : 
ادخلوا الصراط ولا تعوجّوا » » « فالصراط الإسلام » والستور حدود الله تعالى , 
والأبواب محارم الله » والداعي القرآن » . وهذه المقدمة مع الآية والحديث منقولة 
من العقد الفريد ؟//5 إلا أن صاحب العقد ذكر أحاديث كثيرة » والنويري 


اكتفى بسرد حديث واحد مع تفسيره من العقد . 


(0) جمع الأمثال 77/١‏ و4١‏ 


2 


ثم أخذ ينقل من جمع الأمثال للميداني » من الجملة : « قال المبرد المثل مأخوذ 
من المثال ... » إلى القول « وفلان أمثل من فلان » بعد ما حذف قول الميدانى : 
هذا فظل يغكل عل :فعى امال :ونا قزل فيه+ وكذلك حدق فول امداق : 
« بما له من الفضل » بعد « أي أشبه » . ؟ أن النويري حذف جملة الميداني : 
« فحقيقة الثل ما جُعِل كلعَلَم للتشبيه بحال الأول » إلى شعر كعب بن زهير 
المذكووسابفا : لعل سن التذانق:قول ابن 'النتكيت 2< الذل الفنظل: فالف لفتكل 
المضروب له » ويوافق معناه » ولم ينقل الملة الواردة بعده . ثم عمد إلى الميداني 
فنقل منه قول إبراهيم النظام كاملا وقول ابن المقفع كاملا إلى قوله « وأوسع 
لشعوب الحديث » وترك بعده من قول الميداني : « قلت : اربعة احرف سمع فيها 
فل وفقل ته إلى أخر القضيل ”+ 

م بدأ النويري بنقل الأمثال فقال : وأول ما نبدأ به من ذلك ما تُمَثْل به 
من أقوال سيدنا رسول الله ميته . وبدأ النقل من حديث « إيام وخضراء 
الدمن » إلى أن ذكر للنبى مله 5؛ حديثاً اقتبسها أولا من كتاب زهر الآداب 
للحصري القيرواني!'' ثم من جمع الأمثال من مواضع متفرقة . 

أما أقوال أبي بكر وعمر وعثان فإنما كلها مقتبسة من همع الأمثال » إلا قولين 
اثنين لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهما : « اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة » 
ودلا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفأ »5/51 ] وكذلك ل ينقل قولي علي 
درف اللهعقة دض الفاين مق خنوف التذل فق البدل » وس إق من السكتوت 
واكواك من لواب 


م ومن الملاحظ أن الميداني استهل بابه فها أوله همزة بقول النبي َنم : « إن 


(0) جمع الأمثال ١/١‏ 
(؟) زهر الآداب ١/ه؟‏ 
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من البيان لسحراً » ليأتي بعده بالحديث الثاني وهو« إن المنبت لا أرضاً قطع ولا 
الى 0 

أما النويري فإنه أقى بهذا الحديث الثاني كالحديث الخامس في كتابه . وذلك 
لأنه م يلتزم أن ينهج نبج الميداني في نقل الأمثال بترتيب الميداني على حروف 
المعجم . ولذلك نرى أن الميداني ابتدا حرف الهمزة بحديث غير الذي ابتدأ به 
النويري بابه في الأمثال . وهو الحديث القائل : « إيام وخضراء الدمن » ثم وضع 
حرف الهمزة » وأخذ ينقل الأمثال التي تبدأ بالهمزة . فأول مثل أقى به هوه إن 
الْوَصّيْنَ بنو سهوان » . 

قال النويري : « يضرب لمن بودن ا و امي . وبنو سهوان بنو 
آدم عليه السلام حين عُهد إليه فسها ونسي » واكتفى بهذا القول . أما الميداني فإنه 
أق هذا المثل في الصفحة ١‏ من الجزء الأول من كتابه + وقال وهو يشرح هذا 
الثل : 

« هذا مثل تخبط في تفسيره كثير من الناس والصواب ما أثبته بعد أن أحكي 
قرا كال رمضيء إن عن جنال الرضية من نين ورققل + فاه حك افقير 
محتاج إليها لانك لا تسهو.. وقال بعضهم : يريد بقوله بنو سهوان جميع الناس 
لأن كلهم يسهو . والأصوب في معناه أن يقال : إن الذين يُوَصُون بالشيء يستولي 
عليهم السهو » حتى كأنه موكل بهم » ويدل على صحة هذا المعنى ما أنشده ابن 
الاعرابي من قول الراجز : 

النجدية سن حدوارة عجان ” “مضبيورة الكافل تيان 


( إلى قوله ) إن الُوَصّيْنَ بنو سهوان 


)6 جمع الأمثال ١5/١‏ 


ا 


يضرب لمن ميو ات كوه امز.يي . والسهوان السهوء ويجوزأن 
يكون صفة أي بنو رجل سهوان » وهو آدم عليه السلام حين عُهد إليه فسها 
ونسي » يقال : رجل سهوان وساه , أي إن الذين يوصون لا بذع أن يسهوا لأنهم 
بنو آدم عليه السلام » اه . 

فقد رأينا أن النويري حذف جميع التفاصيل التي أوردها الميداني في سياق 
هذا المثل » واكتفى بنقل ما يتعلق بالمثل وتوضيحه » دون ذكر التفاصيل غير 
الضرورية . 

قال النويري : وقولهم : « إن السلامة منها تَرْكُ ما فيها » في اللقطة وذم 
الدننا 6 واكتفىينقل الشمز الذى أوروة الميواق شاهدا عل مدق هذا الال خيك 
يقول : 
والنقين تكلفه بالنزتيا ونه غليعة. أوالملائة شيا تنك ياقها 
وحذف كل الكلام الذي أورده الميداني في سياق هذا المثل . 

والمثل الخامس الذي أورده النويري منقولاً من الميداني هو قوهم « إن العصا 
من العُصيّة » وقد ساق القصة التي أوردها الميداني حول هذا المثل » إلا أنه حذف 
أقوال أبي عبيد ونقل من قول المفضل دون أن يذكر اسمه فقال النويري : 
يقال ؛ إن أول:فن قال ذلك الأفعى المرهفىء' ذلك أن 'ترارا لما حشرته الوقياة 
ل ا 0" 
وفرساً أدهم وخباء وخادمة شمطاء وبدرة ومجلساً وقال « إن أشكل علي كيف 
تقسمون فأتوا الأفمى الجُرْهُمي ومنزله بنجران . فتشاجروا في ميراثه فتوجهوا 
إليه » . فبيما هم مسافرون رأوا أثر كلإ قد رُعي . وكانوا أذكياء أصحاب عقل 
وفطنة . فوصف كلهم البعير الذي رعى هذا الكلا . فقال مضر : إن البعير الذي 
رعى هذا الكل أعور ء « وقال ربيعة : إنه لأزْوّر . وقال إياد : إنه لأبترء وقال 


55١/7 - 


أغار : إنه لشرود » فساروا قليلاً فإذا هم برجل يسألهم عن بعير له قد فقده, 
فيصفه كل واحد منهم للرجل على حسب ما خمنه بمشاهدة الكلا المرعي . فقال 
الرجل : ٠‏ هذه والله صفة بغيري + فدلوق. عليه : فقالوا والله.ما رأيتاه. . فقال : 
عدا واللهالكدي + فنا وصلوا ترا + 7اجتميوا إل الأففن ى#مسالنة البعين 
فقال الأفعى بعد ما سمع حديثهم : « كيف وصفتقوه وأنتم لم تروه ؟ فقال مضر : 
رايته قد رعى جانبا وترك جانبا » فعامت انه أعور وقال ربيعة : رايت إحدى 
يقن تأيئة والقاية فاننة فقلت أنه أزور لأنه أفيندها قدة وطقة. وقال اياة + 
عرفت أنه أبتر باجتاع بعرة » ولو كان ذيّالاً لمصع به . وقال أفار : عرفت أنه 
شرود لأنه يرعى في المكان الملتف نبته » ثم يجوزه إلى مكان أرقّ منه » هنالك 
يسالهم الافعى : من أنتم ؟ فيخبرونه بالغرض الذي جاؤوا من اجله إليه فقال : 
« أتحتاجون إل وأنتم كا أرى ؟ ثم أنزهم وذبح لهم شاة وأتاهم بخمر . وجلس لم 
الأفعى حيث لا يّرى فقال ربيعة : ل أرَكاليوم أطيب لمأ لولا أن شاته غذيت 
بلبن كلبة . وقال مضر : ل أَرَ كاليوم أطيب خراً لولا أن حبلته نبتت على قبر . 
فقال إياد : م أرَ كاليوم رجلا أسرى لولا أنه ليس لأبيه الذي يدعى له . فقال 
ٍ / 2 7 

مار : لم أر كاليوم كلاماً أنفع في حاجتنا من كلامنا . وكلامُهم بأذنه » فدعا 
الأفعى قهرمانه » وسأله عن أمر الخخرة فقال : « هي من حُبّلة غرستها على قبر 
أبييك » ثم سأل الراعي عن الشاة فقال : « هي عناق أرضعتها بلبن كلبة » وكانت 
أمها ماتت » ثم أنى أمه وسألها عن أبيه » فقالت : إن زوجي الملك لم يكن يولد 
له » فكنت من نفسي ابن ع له كان نازلا عندنا فولدتك . « فرجع إليهم وقال : 
ما أشبّة القبة المراء من مال نزار فهو لمضر . فذهب بالإبل المر والدنانيرء 
فسميت مضر المراء . وأما صاحب الفرس الأدهم والخباء الأسود » فله كل شيء 
أسود . فصار لربيعة الخيل الدَهُم وما شاكلها . فقيل : ربيعة الفرّس . وأما 
الخادم الثيطاء » فلصاحبها الخيل البلق والماشية . فسميت إياد الثبطاء . وقضى 
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لأمار بالدراهم والأرض » فصدروا من عنده على ذلك . فقال الأفعى : إِنّ العصا 
فق الفضنة وإن حتنا من اخقن فاريلي] مقلد 5/81 ]+ إلا ان المسدان 
ساق هذه القصة مشيرأ إلى المفضل في الرواية فقال : 


« قال المفضل : أول من قال ذلك الأفعى الجرهمي ... » إلخ . وقال الميداني 
وهو يذكر الرجل الذي كان قد فقد بعيره : « فساروا قليلاً فإذا هم برجل ينشد 
جمله فسأهم عن البعير »'" إلا أن النويري قال في معرض إشارته إلى الرجل : 
« فإذا هم برجل يوضع حمله فسأهم عن البعير » قال الميداني وهو يستمر في سرد 
القصة : « قال نعم وهذه والله صفة بعيري » إلا أن النويري أورد هذه الملة دون 
ذكر« و » فقال :« نعم هذه والله صفة بعيري » ثم ذكر الميداني قول صاحب 
البعير بعد وصولهم إلى نجران أنه قال : « هؤلاء أخذوا جملي ووصفوا لي صفته » 
ولكن النويري قال : « هؤلاء أصحاب جملي وصفوا لي صفته » ثم حذف من 
الميداني جملة عن الأفعمى حيث قال الميداني : « وهو حك العرب » ليسر في سرد 
القصة على منوال الميداني » وهناك أيضأ يحذف النويري جملة أوردها الميداني ؛ 
وهي قول الأفعى بعد سماع كلام الفتيان سراً : « ماهؤلاء إلا شياطين ».ثم 
واصل نقله من الميداني » من جملة : « ثم دعا قهرمانه » بدلا من « لم يكن عندنا 
شراب أطيب من شرابها ... » ثم حذف جملة أخرى « ولم يكن في الغم شاة ولدت 
غيرها » . قال النويري وهو يواصل القصة : « ثم أت ( أي الأفعى ) أمه فقال : 
اصدقيني مَن أبي ؟ » إلا أن الميداني ساق الكلام على الوجه التالي : « فأمكنت 
نفسي أبن ع له كان نازلا عليه » ولكن النويري اضاف بعد هذه الملة كامة 
« فولدتك » فرجع إليهم فقال : ما أشبه القبة المراء ... » الخ ولكن الميداني 
قال : « فخرج الأفعى إليهم فقص القوم عليه قصتهم وأخبروه بما أوصص به أبوهم . 
فقال : ما أشبه القبة الخراء من مال فهو لمضر » ولكن النويري حذف هذه الملة 


ان 


كلها واكتفى بالقول : « ما أشبه القبة الخراء من مال نزار فهو لمضر » . ثم تابع 
النويري سرد القصة : « وأما الخادم الشيطاء فلصاحبها الخيل البلق والماشية 
فسميت إياد الشمطاء » وكذلك أضاف كامة ( والأرض ) التي لم ترد في المييداني . 
وختم النويري هذه القصة قائلا : « فقال الافعى : إن العصا من العصيّة وإن 
حناين اخفن + فأرسلي قلا »الا أن الينذاق ضاق يعن الثل الغتان بوكلا 
ثالثاً حيث قال : « ومساعدة الخناطل تعد من الباطل » فأرسلهن مثلا » . ثم 
أوضح كامة خشين وأخشن فقال : « وخشين وأخشن جبلان أحدهما أصغر من 
الآخر» إلى آخر الحديث الذي يستر إلى ثلاثة أسطر . أما النويري فإنه م ينقلها 
لعدم جدواهما » أو لعدم وجود هذه الأسطرّفي نسخته من كتاب الميداني التي كان 
تمن هلها :لامعال 

قال الميداني وهو يواصل ذكر الأمثال في باب الهمزة : « إنك خير من 
تفاريق الفضا ع" قالنه أغرابية لابنها'وائفها ( غنة )وساق اق :هذا الفيدد قضية 
فحواها ؛ أن غنية الأعرابية هذه كان لها ابن ضعيف البنية ٠‏ دقيق عظام الجسم 
تشاجر يوما مع فتى » فقطع الفتى انفه . فاخذت غنية دية انفه فتحسنت حالتها 
البائسة . ثم تخامم مع فتى آخر ء فقطع أذنه » فأخذت الأعرابية الدية لأذنه ‏ 
فازدادت حالتها تحسنأ . ثم اشتبك ابنها مع فى ثالث فقطع شفته . فأخذت 
الدية فتحسنت حالتها المالية كثيراً » وصا رما من الديات الإبل والغم والمتاع 
الكثير » فحسن ظنها بابنها » وقالت أرجوزة تثني عليه : 
أحلف بلمروة حقاً والصفا إننك خيرمن تفاريق العصا 


ثم أورد الميداني قول أعرابي سئل ما هي « تفاريق العصا » فصار يصفها 
وصفاً دقيقا , وفي أي الأغراض تستعمل ؛ وما هي أسماؤها بعد أن تقطع 


() جمع الآمثال ١/١ه‏ 


وتفرّق . وبعد سرد التفاصيل عن تفاريق العصا على لسان الأعرابي » قال الميداني 
في محل استعال هذا المثل : « يضرب فين نفعه أع من نفع غيره » . 

أما التويزق الذئ أق :هذا امل بات الممزة امن كتنابسه [ 478 ]ا فإن 
الغريب في الأمر أنه لم يذكر قطع أنف ابن الأعرابية على يد الفتى الذي تشاجر 
معه . بل اقتصر على ذكر قصة قطع أذنه وشفته فقط . وذلك بإيجاز شديد. 
وعند ما نقل الأرجوزة المذكورة على لسان الأعرابية من الميداني أورد كلام 
الميداني المتعلق بشرح تفاريق العصا على لسان الاعرابي إلى قوله : « وإذا فرق 
المهار جاءت منه تواد » وهي الخشبة التي تشد على خلف الناقة » وم ينقل الكلام 
الذي اسقر فيه الميداني بعد هذه الملة وهو في أربعة اسطر يذكر الاعرابي فيها 
ما تضير إليه العصا بعد أن تصبح تواد » مع العم أن فيه بعض النفع من الناحية 
اللغوية وشرح تفاريق العصا . فقد واصل الاعرابي وصفه بقوله : « التي تشد على 
خلف الناقة إذا صرّت . هذا إذا كانت عصا » فإذا كانت قناة فكل كو نينا قوس 
بندق » فإن فرّقت الشقة صارت سهاماً ٠‏ فإن فرقت السهام صارت حظاء » فإن 
عرفت لطا ها رف تفال مان نتقت الغارل 0 عت مالتساب أنوائهة 
الضووعة واف القفونة فل الدالا عو نا الها والجع 1 : 

والأغرب من هذا وذاك . أن النويري لم يذكر الغرض الذي يضرب فيه هذا 
المثل » وبذا جعل المثل مجرداً من مفهومه ومضروبه » وعديم الفائدة من ذكره , 
مع أن الميداني صرح به قائلاً : « يضرب فين نفعه أع من نفع غيره » . 

وعكذا ذ كر التويرى :جات الميزة من الأمفال *م مكلا .. إلا أن الميتداق 
ختم باب الهمزة من كتابه بالمثل القائل « آخر البز على القلوص »!" ولم يذكره 
)١(‏ الميداني ١/١ه‏ 
(0) الميداني ٠١4/١‏ 
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النويري في كتابه النهاية . ثم إن المييداني أورد في هذا الباب الأمثال التي على 
وزن أفعل » وآخرها : « آنس من الطيف ومن المى » ثم ما قاله المولدون من 
الأمثال نظمأ ونثرأ » وآخرها « إيش في الخغرطة من هلاك المنجل » . ولكن 
النويري أهمل كل هذه الأمثال مع العلم أنه أى بأمثال على هذا الوزن في مختلف 
الاماكن والمناسبات من الكتاب . مثل الصفحة ١١7‏ من الجزء الثاني من كتابه » 
وأونها « أسخى من حاتم » وثانيها « أجود من كعب بن مامة » واسمر في نقل 
الامثال التي على هذا الوزن إلى الصفحة ١١5‏ من الكتاب . 

لاحظنا مما سبق أن النويري يعمد إلى الاختيار والاتتخاب من الأمثال 
والقصص المضروبة حوها والتفاصيل الأخرى المتعلقة بها . 

وكذلك لا بهم بتحقيق الميداني - ؟ا أسلفنا القول حوله ‏ فها يتعلق بمختلف 
الأقوال حول الكامات ومعناها » فإن أخذ منها قولاً أو رأيأ » فإنه يراعي فيه 
الاخقصا نوالا ان الكافل ناخد ليفالا : 


أورد الميداني في باب الهمزة مثلاً يقول : « إن العوان لا تعلّم الخخرة » وذكر 
حوله مختلف الأقوال للأدباء والنحويين . فقال : « قال الكسائي : لم نسمع في 
العوان بمصدر ولا فعل : وقال الفراء : يقال عوّنت تعويناً وهي عوان بينة 
التعوين . والخمرة من الاختار كالجلسة من الجلوس ؛ امم للهيئة والحال » أي إنها 
لا تحتاج إلى تعليم الاخةار . يضرب للرجل المجرّب » . 

أما التويري فقد أورد الثل وحتداف ها جاء وله من الاختلاف فى كابة 
العوان وتشريح معنى الاختار . وذلك لأنه ليس يكتب كتابا في عم النحو أو 
اللغة أو المعاني ٠‏ وإنما يأتي بم يستفاد به من هذا المثل » وهؤ مدلوله .» فاكتفى 
بنقل مضرب المثل وموقعه . فكتب يقول :« إن العوان لا تعلم اخمرة . يضرب 
للرجل الْجرّب » ول يزد عليه شيئأ 1[؟/؟ ] 


شبريرة 5 


وق خرف الناء أل التوايورق يعشرة أمكبال مو البندان © .واولا ويلع اليل 
الزرق 8:7 ] وهو االمفل: الشامق اق تلئلة الأمقال الواركة فى البنات الثاق فنا 
أوله باء » حيث قال الميداني : « يضرب لمن جاوز الحد » ثم أتى برواية عن المؤرج 
يرفعها إلى ابن المعتتر » فحواها أن ثلائة أنفار قتلهم أسد . فأتي بم إلى معاذ بن 
جبل ليفتيهم في هذه الحادثة . فتحير كيف يفتي فيهم . فرجع إلى علي رضي الله 
عنه - وقصّ عليه قصة هلاك الثلاثة فأفتى للأول بربع الدية وللشاني بالنصف 
وللثالث بالدية كلها . فاما سمع الني مَِهٍ هذا القضاء قال : « لقد أرشدك الله 
للحق #.ولكن السويرق عند أن ستر كلمة ( وق ) لقويا قال ديصرب لن 
جاوز الحد » بدل « لما جاوز الحد » المذكور في الميداني 6 إنه م يذكر رواية 
المؤرج إطلاقاً . 

والغريب في الأمر أن النويري لم يذكر المثل القائل « بعد اللتيا والتي » 
الذي أورده الميداني بالترتيب الثاني عشر من حرف الباء » مع أنة لا يخلو من نفع 
أدبي » إذ يحوي ضن تفسيره تسمية الحية بلفظ التصغير حين يكثر السم بها » فيأكل 
جسدها » وفن ذلك قصرها : وكذلك قصة رجل من جديس تزوج امرأة قصيرة 
فلاق منها الشدائد » فسماها ( اللتيا ) بالتصغير . ثم تزوج بامرأة طويلة » فقاسى 
منها ضعف ما قاسى من القصيرة فطلقها وقال : بعد اللنيا والتي لا أتزوج أبدأ , 
فجرى ذلك على الداهية التي يضرب المثل بها » لأن العرب تصفر الشيء العظم 
كالدهم واللهم وذلك منهم رمزا" . 

أورد امييداني المثل القائل « أبرماً قروناً » في باب الباء » وبعد أن فسّر 
المثل » وأشار إلى مضربه وهو« يضرب لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين » ساق 
قصة مرو بن معديكرب ٠‏ وهو يشكو إلى عمر بن الخطاب ٠‏ قوم نزل بهم فم 
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ينحروا له » بل اكتفوا بالثور'وهو قطعة من الأقط » وقطعة من السمن » وبقية 
من تمر . مع أن هذا المثل يبدأ بالألف . فالهمزة التي في بداية هذا المثل ليست 
الهمزة الأصلية » بل هي ال همزة الاستفهامية . لأن اللغة في برم ليست ( أبرم ) مع 
زيادة الألف . ومع ذلك أخطأً الميداني في ذكره في جملة الباء إلا أن النويري 
انتبه إلى هذا الخطأ الواضح » فنقل هذا المثل إلى أمثال حرف الهمزة [ ١١/5‏ ] , 
وذلك هو الصحيح . ومن ذلك تبدودقة نظرالنويري في الأمور اللغوية . 
وقدرته على تقويم الأخطاء » حتى لأديب ولغوي مثل الميداني . 

أورد الميداني الثل القائل « أبطش من دوسر » ضمن الأمثال التي على وزن 
( أفعل )"'' ولكن النويري نقل هذا المثل إلى ا همزة » دون ذكر التفاصيل التي 
أوردها اليداني » المتعلقة بكتائب النعمان بن النذر ملك العرب » اللهم إلا تقل 
البيت الوارد في الميداني وهو : 

ريت دوسر فيهم فونحدة” “انشغ ارسام هلتك فناستهن 

وكان حقيقاً بالنويري أن ينقل هذا المثل ضن باب أفعل » لأن ( أبطش ) 
اسم تفضيل من ( بطش ) » ولكنه لسبب ل نبلغ كنهه آثرأن يذكر هذا المثل 
فين أمقال] اشمرة ببونو آراة أذكنة كرو كن البناك لكان قبن ققدت لابه دا 
الأمثال التي على وزن ( أفعل ) أيضاً في شتى المواضيع والأجزاء من كتابه . 

أورد الميداني في باب الباء 1١97‏ مثلاً » آخرها « بخ بخ ساق بخلخال » 
ما عدا الأمثال الى على وزن أفعل وأوها : أبلغ من َس » وتعداد هذه الأمثال 
6 مثلاً . أما النويري فإنه اقتصر على ذكر ( عشّرة ) أمثال فقط في باب الباء'. 


رأينا فها سبق أن النويري يُدخل التعديلات » ويقوم بالإصلاحات بعض 
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الأحيان في النصوص الواردة في الميداني » مع الاختلاف معه في نقل بعض الأمثال 
إلى غير الأبواب التي نظمها فيها الميداني . ونجد للمذه الظاهرة أمثلة كثيرة في 
كتابه . 

فن أمثانها مثل الميداني « زيّن في عين والد ولد » حيث ساق حديثاً وقع 
لعمر :يق عبد العزيزعندما سكل ف.مباينة ابنهعيد املك فاعقد و سعدا إلى 
هذا المثل7 . إلا أن النويري ذكر هذا المثل 76/81 ] بإضافة هاء إلى كامة 
(نؤلك 1 الواردقف امكل الدف اورده المتذاى:. 


ومن أمثلة الالجتلافات البسيطة بين الميداني والدويري » المثل القائل 
« ضربه ضرب غرائب الإبل » فإن النويري م ينقل فيه قول الحجاج الذي نقله 
امداق ف سيناق قرف الكل" #وكد نك الكل الوارة فق الكداق «نضل ريض 
نفقه » ؛ ففي شرح المثل اختلاف بسيط بين المؤلفين . وكذلك المثل القائل 
ملو يك عل بلانشوغل تللقه:» »فين الكقابيى اعطلاق ينيط فل ماكر 
النويري قصة الاعرابي الذي قدم على نصر بن سيار فقال : أتيتك من شقة 
بعيدة . 

« عند الصباح يحمد القوم السرى » مثل ساق حوله الميداني قصة مسير 
خالد بن الوليد في المفازة عندما كلفه ذلك أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ 
قبازو خننة ابام ل راذا ماد نادف البفارانم عم اكد جاه قز لان 
النويري ل يذكر هذه القصة . 

كانت تلك إشارات خاطفة عن الاختلافات البسيطة بين الميداني والنويري 
انجاء :تقل الأمقال.:والآن درس طرق الاعتضان والدى عند التويرى 
(0) الميداني "81١/١‏ 
) ناية ؟/8؟ والميداني 5717/١‏ 
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للقصص والروايات التي يوردها الميداني تفسيرأ أو توضيحاً للأمثال المنقولة . 


طريقة حذف القصص والروايات واختصارها 

سردنا فها سبق كيف كان النويري يهمل التفاصيل التي أوردها الميداني في 
الشرح اللغوي للعوان في المثل « إن العوان لا تعلّم الخخرة » ونسوق الأ فالا 
آخر لكل ها النيس .وها الكل شو ويه بقديانة لهال" قال البدان وهل 
يوضح معنى كامة بخ : « بخ : كامة يقوها المتعجب من حسن الشيء وكاله الواقع 
اه سس اميك مح 0 0 
يريد بالباء معنى ( مع ) فيكون التعجب من حسنهها . يضرب في التهك والهزء 
0 »ثم أورد الحكاية التي من أجلها قيل هذا المثل . 

ولكن النويري حذف الكلام الذي أورده المييداني حول معنى كامة ( بخ ) 
وتفسيره للحرف ( ب ) في معنى ( مع ) والكلام الذي يليه . ونقل المثل مقتصراً 
على القول : ٠‏ كامة يقوها المتعجب من حسن الشيء وكاله » ثم أورد القصة التي 
قيل فيها هذا المثل م 

فن الملاحظ أن لق لا هتم أحياناً بالقصص التي يوردها الميداني حول 
الاع ال والشميك :فيه أ قاقر 0 يقصد بنقل هذه الأمثال إبراز معام الأدب 
وخفاياه » والأمثال إحدى دعائمة . ولذلك نراه يقتصر من القصة أو شرح الكامة 
على القدر الذي 000 المثل أصبح واضحاً لا يصعب فهمه . فإن راك أن 
الثل غامض لا يمكن فهمه دون إيراد القصة المشهورة حوله » ل ير بأساً في سرد 
القفة تارك الحتى والزوائنن +«معتضرا غل” لنينا وخلافنها + ومتال :ذلتك لفل 
السابق ؛ قإن الميدذاق يعد :تقسيز الكلات الفامضة وتوضيحها »«أوزة السب الذي 
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قبل :هق أحلة هذا الكل #ذققال 4+ واول تمن قال ذلك الورئة يت تغلنة > امراة 
ذهل بن شيبان بن ثعلبة » وذلك أن رقاش بنت عمرو بن عثان من بني ثعلبة , 
طلقها زوجها كعب بن مالك بن تم الله بن ثعلبة بن عكابة ٠‏ فتزوجها ذهل بن 
شيبان زوج الورثة ودخل ها ء وكانت الورثة لا تترك له امرأة إلا ضربتها 
وأجلتها . فخرجت رقاش يوماً وعليها خلخالان » فقالت الورثة : بخ بخ ساق 
خلعال + فدهت ثلا .فقالك رقاش :< حل ساق مخلغال لا كفانك المشال > 
فوثبت عليها الؤوثة لتضرها » فضبطتها رقاش وضربتها وغلبتها » حتى حجزت 
عنها © ففالت: الورثة: 
فيا ويح نفسي اليوم أدركني الكبر أأبي على نفسي العشية آم أذر ؟ » 

هذه هي القصة بشيء من الاختصار ء أوردها الميداني بإسهاب وتفصيل 
حول الثل!" . ١‏ 

أما النويري فإنه أخذ من هذه القصة لبها » وطرح الباقي جانباً لعدم نفعها 
وتجنباً للانغاس في التطويل الممل » فاكتفى بالقول : ٠‏ وأول من قال ذلك 
الورثة بنت ثعلبة وذلك أن ذهل بن شيبان كان زوج الورثة وكانت لا تترك له 
امرأة إلا ضربتها . فتزوج رقاش بنت عمرو بن عثان من بني ثعلبة » فخرجت 
رقاش يوما وعليها خلخالان » فقالت الورثة ذلك . فذهبت مثلا » [؟/ ]7٠١‏ 
وإلى هنا اكتفى النويري ول يورد جميع التفاصيل التي أسهب فيها الميداني في 
كتابه . 

وهاك مثالا آخر ء حين اختصر النويري قصة المثل المضروب اختصاراً 
كبيرا »ايل خذق قمنة أخرئ كائلة حكيت يفبزد هذا الكل ::وذلك عتين ذ كره 
المثل القائل « رب ساع لقاعد وآكل غير حامد » . 


1ك 


أما الميداني فقد أورد هذا المثل على الوجه الآتي : رب ساع لقاعد » ثم أضاف 
إليه الجزء الثاني من المثل بقوله « ويروى معه : وأكل غير حامد » وهكذا أكل 
جزئي المثل . وساق قصتين مختلفتين توضيحاً لهذا المثل ؛ قال في القصة الأولى : 
« يقال إن أول من قاله النابغة الذبياني » ثم ذكر أن النابغة الذبياني وفد على 
النعمان بن المنذر مع جماعة من العرب فيهم عبسي اسمه شقيق » فات هذا 
العبسى . فاما حبا النمان أعضاء الوفد بعث بحباء العبسى إلى أهله . فاما بلغ هذا 
الخيى النايقة قال ودرب شاك تقاض راسد لمان 
أبقيت للعبسى فضلا ونعمة تدده هن باقيات المحامد 
حباء شقيق فوق أعظم قبرء وما كن يُحبى قبله قبر وافد 
اق أعقي تع ةعيناء وفحة. . :ور افر مون لاخر افيد 

تلك هي القصة الأولى حول هذا الثل . 

أما القصة الثانية فيقول فيها : « ويروى : اسامي أم خالد رب ساع لقاعد . 
قالوا إن أول من قال ذلك معاوية بن أبي سفيان » . ثم اورد قصة طريفة فحواها : 
امسعاونة ١1‏ أ كن لقف رتشا هدهل رقت له املينة © فك ل لزنا اعاق 
المؤمنين » غير أني أريد أنْ أتزوج من أم خالد زوجة عبد الله بن عامر بن كريز» 
فهي منيتي في الدنيا . فاستقدم معاوية عبد الله هذا وأكرمه ثم طلب منه أن يطلق 
زوجته أم خالد » ففعل . ثم أرسل أبا هريرة إليها ليخطبها ليزيد . فاما بلغ أبو 
هريرة المدينة لقيه كل من الحسن والحسين ابني علي وعبيد الله بن العباس » 
وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مطيع » فبعد أن عرفوا 
سبب مقدمه قال كل منهم أن اذكرني عندها . فاما زارها وعرض عليها خطبة يزيد 
وذكرهم لها ء قالت اشر علي واختر لي منهم والحت عليه . فقال : أما أنا فاخترت 
لك سيد شباب أهل الجنة . فقالت : قد رضيت بالحسن بن علي . فزوجها منه . 
وعاد إلى معاوية وكان الخبر قد بلغه فعلاً . فاما سأله معاوية لماذا عمل كل هذا ؟ 
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قال : إنها استشارتني والمستشار مؤتّن . فقال معاوية غند ذلك : « إسامي أم خالد 

رب ساع لقاعد وأكل غير حامد 0 1 
هذه هى القصة الثانية باختصار ء رواها الميداني بإسنادها إلى هذا المثل 

بتفصيل . إلا أن النويري ل يذكر هذه القصة مطلقاً . ولعله شعر أن القصة تمس 

كرامة أحند احجان النى 2 وكاتب وحيه 2 وهو أرفع من أن يستخدم نفوده 
وحيلته في جلب طلاق لا يبيحه الشرع والأخلاق معاً . ثم إن شخصية أبا هريرة 
لا يبيح له أن يقوم بمثل هذا العمل في مثل هذه الظروف . ولذلك ‏ م يبدو 
في - حذفها النويري وعدها من نسج الخيال . ومهما يكن من شيء فإن النويري 
رأى أن غرضه يستوف بالقصة الأولى » وفي سرد الثانية تطويل بلا فائدة . ثم إن 
سردها قد يكون بمثابة فضيحة لصحابي كبير ء فآثر حذف القصة الثانية وذكر 
القصة الأولى واكتفى ها . وكل ذلك باختصار شديد وبقدر يتضح منه مدلول 
المثل فقال : « أول من قاله النابغة الذبياني ؛ وكان سبب ذلك أن وفداً وفد إلى 
النمان وفيهم رجل من بني عبس يقال له شقيق ٠‏ فات عنده . فاما حبا النعان 

الوفود بعث بحبائه إلى أهله فقال النابغة في ذلك : 

أق أهله مله حباء ونعمة وربامرئ يسعى لآخرقاعد »[؟/؟؟] 
وهنا ينهي القصة . فنلاحظ أنه م يكتف باختصار القصة فحسب » بل 

اقتصر على شعر واحد هو الذي فيه المثل المضروب . 

)١(‏ أورد النويري هذه القصة بتفصيلها في الجزء السادس من النهاية ص +18 تقلاً من كتاب 
( الإمامة والسياسة ) لابن قتيبة » وفيها وفها أورده الميداني اختلاف كبير . فبيها ذكر الميداني 
أن أيا هريرة كان هو وحده الذي ذهب إلى أم خالد يذكر ابن قتيبة أن أبا الدرداء أيضأ كان 
معه . ثم إن ابن قتيبة ذكر أن الحسن وحده طلب منه الوساظة له إليها وذكر الميداني أسماء 
نك أششاضن:: 
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قد يحذف القصة كلها 

رأينا فها سبق أن النويري عند نقله من الميداني يختصر القصة ويقتبس منها 
الشطر الذي يتعلق بالموضوع الذي نتناوله فقط . وهنالك أمثلة يحذف النويري 
فيها القصة أو الحديث كله » ويكتفي بذكر موقع استععال المثل ومعناه فقط . 


فبعد أن أورد الميداني هذا المثل » نقل قصة طريفة رواية عن هشام بن 
الكلي » يذكر فيها أن حصين بن عمرو بن معاوية بن كلاب » ورجلاً من قبيلة 
جهينة يسمى الأخنس بن كعب خرجا يريدان قطع الطريق فسلبا رجلا لقياه 
في الطريق . فقال الرجل : إن تركتاني وشأني دللتكا على رجل تحت شجرة معه 
مغن كثير » فخليا سبيله ٠‏ وأتيا الرجل وهو من لخم » عند شجرة. يستظل بها 
وأمامه طعامه وشرابه » فحياهما وأشركهها طعامه » فأكلا وشربا . ثم إن الأخنس 
ذهب لقضاء بعض حاجاته . فاما عاد رأى حصيناً قد قتل اللخمي واستولى على 
ماله . فجلسا يشربان :» وكل منهما يخفي في نفسه ريبة لصاحبه . وبعد قليل قال 
الحضين للاخشن :هل 'تفرف جر الطين + ققال الأخدى + هاذا ثرئ ؟ قال : 
أرى عقاباً كاسراً . وأشار إليه ومد عنقه إلى الجهة التي زع أن العقاب فيها , 
فاغتنم الأخنس هذه الفرصة وضرب عنقه بغتة » ثم انطلق عائداً إلى بيته » فإذا 
بامرأة حصين تفتقده ٠‏ فقال لها : إنه قتله . ولكنها لم تصدقه وقالت : كذبت 
ما مثلك يقتل مثله » أمَا لو م يكن الحي خلواً ما تكامت بهذا . فض الأخنس 
وأ قبيلته وصالحها وكان غاضباً منهم . ثم عاد إلى امرأة حصين وقبيلتها وأنشد 
حيث تسمع القبيلة : 


وم من ضيغم ورد موس أيشبلين مشكسيه الغريق 


32ت 


إلى أن قال : 
تسائل عن حصين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين 

قال : فسألوا جهينة فأخبرهم خبر القتيل . وقال بعضهم هو( حفينة ) 
بالحاء المهملة . وقال الأمعي وابن الأعرابي : هو ( جفينة ) بالفاء » وكان عنده 
خبر رجل مقتول وفيه يقول الشاعر : 

تسائل عن أبيها كل ركب وعند جفينة الخبر اليقين 

هذه هى القصة ومختلف الأقوال » أوردها الميداني حول المثل » وسردناها 
باختصار . إلا أن النويري لم يذكر من هذه التفاصيل شيئاً . بل اكتفى بإيراد 

وكذلك الحال في الثل « على أهلها تجني براقش » فلقد أورد الميداني حول 
اثثل ثلاث قصص عنتلفة . تقول إحداها : إن براقش امم كلبة . وأخرى إنها 
امرأة ملك . بيما تفيد القصة الثالثة أنها امرأة لقمان . وجميع هذه القصص يختلف 
: بعضها عن بعض تام الاختلاف . فحذف النويري كل هذه القصص 3 واكتفى 
بنقل القصة التي تفيد أن براقش هذه كلبة وبنباحها قتل القوم قبيلة براقش . 
والغريب في الأمرأن النويري نسي أن يذكر موقع استعمال هذا المثل ومعناه , 

ا ١‏ : 1 0 
وهو أن المثل يضرب لمن يعمل عملا يرجع ضرره إليه"" . - 

من هذه الفاذج التي سقتها لاختصار النويري للتفسيرات اللغوية والقصص 
والروايات المروية يتجلى أنه كان يتحاثى الإتيان بالرطب واليابس في كتابه , 
وبالروايات والقصص التي لا يتأكد من صحتها , أو التي تأتي في عيار النحل » أو 
)١(‏ الميداني 555/١‏ والنهاية ؟/و؟ 
(0) اية ؟/50 والميداني 507/١‏ 


عل منهج النويري )١5(‏ 


في موضع الشك والشبهة » كي لا يلقي نفسه في إطناب ممل من ناحية » ومن 
ناحية أخرى لي يقثل بمبدأ السك بالأم من الهم . وثالثاً لي لا يجمل من 
نفسه موضعاً للنقد بجمع كل ما وصلت إليه يداه » دون إعمال الفكر والروية ‏ 
واختبار النبذ على حك عامي ٠‏ من شأنه أن ييز الصدق من الكذب » والغش 
والوضع من الصحة والنص . ثم ليأتي بالقصص والمنقولات التي لها علاقة بالأدب 
مباشرة ولا تشوبها شبهة وشك7" . 

انضح نا أسلفنا من القول:+ أن النويري عشد تقل الأمثتال :من الميندانى 
لا يتبعه كقلد أعمى أو ناقل خاتل » بل يعمد إلى الأمثال والقصص والروايات 
اللنسوجة حوها والأقوال المروية عنها » فيهذها تارة وينقحها تارة أخرى » 
ويختصرها طورأ ويوجزها طوراً آخرء آخذاً منها ما طاب منها وصفا تاركاً منها 
ما كدر وكسد . وعلى هذا المنوال أقى على جميع حروف المعجم من الهمزة إلى 
الياء :وضتها المزه الثالك :هن كتابه النهارة : 


وآخر مثل من أمثال النهاية في باب الياء قولهم « يعود على المرء ما يأتمر» 
ويروى ( يعدو ) ومعناه يعود على الرجل ما تأمره به نفسه »2 فيأتم رأي يمثله 
ظذا هته أنه وفيد #:ووعا كان شلاكة فيل وكة قول افرع الفسن +: 

لحاربن عمرو كأني خمر| ويعدوعلى لمرء ما يأتمر 


وهكذا نقل النويري من كتاب ( جمع الأمثال للميداني ) في الجزء الأول من 
كتابه النهاية ١١7‏ مثلاً , وفي الجزء الثاني منه 188 مثلاً » وفي الجزء: الشالث 
8١‏ مثلاً . وهو الجزء الذي يحوي الأمثال على حروف المعجم . 

وإن مموع الأمثال التى أوردها النويري في كتابه نقلاً من الميداني يبلغ 514 


() راجع لتلخيص الأمثال الواردة في النهاية الباب الثاني من هذا الكتاب . 
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مدلا امن تيت :وسعة الآ مكل انلها الميداق:ف كتابه الغييرخمه الأسقال»: 


وهام تفاصيل الأمثال التي نقلها النويري مرتبة على حروف المعجم » 
والأحزاء الق تقلت عليها هذه الأمثال:: والأمثال الأخرق غيرها ., 


عدد أمثال النهاية بترنيب حروف المعجم 


الحرف عدد الأمثال الحرف عدد الأمثال 
همزة 0 طّ " 
١ 5‏ ظّ 3 
تت 1١١‏ ع /ا١‏ 
ثُْ ١‏ 3 ؟ 
جَ ١6‏ ف 3 
حَ ١‏ قّ ١‏ 
خَ /ى ك 1 
د ل ١‏ 
د 0 55" 
١ 5‏ نَْ 0 
9 3 ه 4 
س ١4‏ 6 
شّ 1 ١‏ 
ص 3 ى 4 
ضُْ 


جموع الأمثال ١8‏ وقد وردت هذه الأمثال في الجزء الثالث من النهاية . 
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توزيع الأمثال وتعدادها بحسب ما وردت في مختلف أجزاء النهاية : 


أجزاء النهاية عدد الأمثال 
طرخ الأول هل 
الجزء الثاني 184 
الجزء الغالث 21 


جموع الأمثال الواردة في الأجزاء الثلاثة عاماً أن أمشال الميداني 7741 . 
والجدير بالذكر أن النويري م يذكر أمثالاً في الأجزاء الأخرى من كتابه 
النهاية . 


بين النويري والأصفهاني 


اعقن التويرق عل كتاب:[ الأغاق الأى الفزص الأصفهاق 0" فى قل أخببان 
أحوال بعض الطوائف والطبقات من القع الإسلامي . الذي ظل في طور الهو 
والاتتعاش زهاء قرن ونصف قرن من الزمن تقريباً » ليبلغ أوج النضج والكال 
إبان الدولة العباسية التي لعبت دوراً حاسم ليس في تلوين حياة هذا الجمع 
وصبغه بصبغة خاصة فقط » بل تركت أثرأ خالدأ في العلوم والفنون والآداب , 
حتى كادت أن تصبح مرأة صادقة تعكس ميول هذه الطبقات والطوائف وأفكارها 
وتجسد مظاهرها وأهدافها ومراميها أي تجسيد . وأعني بها طبقة المغنين والمطربين 
فو التذكون والإناة وطائقة مجان الحون: والقوادن والفكافات:::ورقط 
الندمان والسقاة ء التي كانت تتشكل من المتحررين والمقاجنين من الموالي 
() الأصفهاني هو أبو الفرج على بن الحسين بن حمد بن أحمد القرشي الأصفهاني . من نسل 

الأمويين . ولد سنة 186 ه/447 م وتوفي سنة 7051 ه/177 م . راجع حياته وكتابه في 


١‏ ( منهج أبي الفرج الأصفهاني ) للدكتور داود سلوم ؟ ‏ ( دراسة الأغاني ) لشفيق جبري 
بالإضافة إلى الكتب المتداولة في تراجم الأعلام . 
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والمولدين الأعاجم بصفة رئيسية . هذه الجماعة من أصحاب الدعارة والفسق 
والفجور التي جعلت الحياة العربية أشبه ما تكون بحياة الفرس والأعاجم من 
الأمم الأخرى التي دخلت في الجتمع الإسلامي أفواجاً وأسراباً » فأبدعت في الحياة 
العربية والمجتمع الإسلامي أشياء لم يكن له عهد ها من قبل . 


فاقتبس النويري نتف يسيرة من أحوالهم وأوضاعهم وأخبارم منقولة من 
أجزاء مختلفة من الأغاني بصفة رئيسية » رغ أنه استقى بعض معلوماته عنهم أيضاً 
من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه » وبعض الكتب لابن قتيبة أيضاً . وقد 
أشرنا إلى منقولاته من غير الأغانى في مكانه اللائق من رسالتنا هذه . 

لقد أورد النويري معلومات عن هذه الطبقات ف الأجزاء الآنية من 
كتابه : 


الجزء الرابع. : 

الباب الثالث من القسم الثالث في : 

الجون والنوادر والفكاهات والملح » من ص ١‏ إلى ٠6‏ 

الباب الخامس منه في : 

الندمان والسقاة من ص ١١5‏ إلى ١١١‏ 

الباب السادس منه في : 

الغناء والسماع وما ورد في ذلك من الحظر والإباحة . ومن سمع الغناء من 
الصحابة والتابعين والأنمة والعباد والزهاد » ومن غنى من الخلفاء وأبنائهم 
والأشراف والقواد والأكابر » وأخبار المغنين ممن نقل الغناء من الفارسية إلى 
العربية . من ص ١١١‏ إلى 7؟ 

الخو الكاميين:: 

الباب السابع : 
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فها يحتاج إليه المغني ويضطر إلى معرفته » وما قيل في الغناء وما وصفت به 
القيان وما وصفت به آلات الطرب . من ص 57 إلى ١١7‏ 


ويروق لنا ونحن بصدد دراسة نهج النويري في النقل والاقتباس من كتاب 
الأغاني » أن نختار لدراستنا هذه طبقة المغنين والمطربين الذين كان لهم القدح 
المعلى وعلو الكعب في دنيا الفن » خلال تلك الحقبة من التاريخ الإسلامي 
الزاحن:: 

وقد ذكر النويري منهم الأمماء التالية : 


أ المغنين الذين نقلوا الغناء من الفارسية إلى العر بية : 


سيف بن مايخ منقولاً من الأغاني 1 
سات خاتر منقولاً من الأغاني بارا 
#اطوسنن منقولاً من الأغانيى  ١7١/6‏ و58/6 
عبد الله بن سريج منقولاً من الأغاني ٠.0/١‏ 
0000 متقولا من الأعاق ” «ا رقاو ليو 
لي منقولاً من الأغاني 1 
١‏ عمد بن عائشة منقولاً من الأغاني 1/7 

ابن حرق تقو ع الأغاني 620/١‏ 
4 حنين منقولاً من الأغاني 1 
ب أساتذة الفن والمطربين المشهورين : 

0 م الوضل منقولاً من الأغاني /» 
- إسحاق بن إبراهيم الموصلي منقولاً من الأغاني 11 


() أورد صاحب الأغاني بعض أخباره في الجزء ؟٠‏ , إلا أن النويري ل ينقل منه شيئاً . 
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" - علويه 


- فليح بن أب العوراء 


- محمد الرف 


منقولاً من الأغاني 
منقولاً من الأغاني 
منقولاً من الأغاني 


ج ‏ القيان وأول من غنى من النساء : 


000 منقولاً من الأغاني 
؟ ‏ عزة الميلاء منقولاً من الأغاني 
؟ ‏ سلامة القس ( الزرقاء ) منقولاً من الأغاني 
010 منقولاً من الأغاني 
- شارية جارية إبراهيم بن المهدي2 منقولا من الأغاني 
تنذات:الخلفان منقولا من الاغاني 
- دنانير البرمكية منقولاً من الأغاني 
4 عريب المأمونية منقولاً من الأغاني 
د أولاد الخلفاء ممن كان > يجيد الغناء أو ميل إليه : 
- إبراهيم بن المهدي منقولاً من الأغاني 
- علية بنت المهدي منقولا من الاغاني 
55 منقولاً من الأغاني 
ابن المعتز بالله منقولاً من الأغاني 
عائشة بنت طلحة منقولاً من الأغاني 
ل 


عبد الله بن سريج » ومعبد » وإبراهيم 


١ 
:/م18ؤ1‎ 


5/17 


١7 ل‎ 

١١/15 
١/1 
١/1 
١/1 
2/16 

١1/1 


,>,60/4 


و 
/ 
1 
١‏ 


01/٠ 


تقتص في هذه اللدراسة على دراسة طريقة تقل النويري من 
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أخبار عبد الله بن سريج 

أورد النويري أخبار عبد الله بن سريج المغنى المي الشهير في كتابه النهاية 
في الجزء الرابع الصفحة ؟4؟ . وقد نقلها من الأغاني للأصفهاني الجزء الأول 
الصفحة لاة . 


ذكر الأغاني أن اسمه ( عبيد الله ) ولكن النويري ذكر اسمه ( عبد الله بن 
سريج ) . ثم إن الأغاني أورد أنه مولى لبني ليث ومنزله بمكة أما النويري فإنه لم 
يذكر هذه التفاصيل . وكذلك حذف النويري الشعر الوارد في خبر ( ال حسن بن 
عتبة ) وهو في بني عائذ الذين ينمي إليهم عبد الله . وهذا مطلعه : 

فإن تصلح فإنك عائذي 2 وصلح العائذي إلى فساد 

وفي خبر تعريف سريج حذف جملة « وصلع فكان يلبس جُمّة مركبة ». 
وكان أكثر ما يرى مقنعاً » . ووردت هذه الملة في الأغاني بعد جملة « وبلغ خساً 
وانين سنة » . وبعد أن حذف النويري قول الأغاني : « قال إسحاق وذكر 
الزبيري أن أم ابن سريج مولاة لآل المطلب يقال لها رائقة » وقيل بل أمه هند 
أخت رائقة » فن ثم قيل إنه مولى بني المطلب بن حنطب . وكان ابن سريج بعد 
وفاأة عبد الله بن جعفر قد انقطع إلى الحم بن اللطلب بن عبد الله بن 
المطلب بن حنطب أحد بني مخزوم وكان من سادة قريش- ووجوهها » . وأصل 
نقله من الأغاني فقال : « وأخذ الغناء من سعيد بن مسجح » ثم حذف قول 
الأغاني عن المشتهرين في الغناء في مكة والمدينة ومن بين المكيين أبن سريج » 
ليستأنف نقله من جملة « وأول من اشتهر بالغناء »أي ابن سريج . ثم حذف قول 
هشام بن المرية في غناء ابن سريج وحسن صوته لينقل قولٍ معبد فيه وهو« أنا 
اليوم سريجي » . وبعد أن حذف النويري ما يقرب من صفحتين من الأغاني 
نقل قصة عطاء بن أبي رباح مع ابن سريج حين غنى له : 
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إن الذين غذوا بلك غاةروا. وقلا بيتك لا حزال معيتيا 
غيضن من عبراهن وقلن لي ماذالقيت من الموى ولقيينا 


أما قصة حج أبن سريج مع عمر بن أبي ربيعة وذهاها بعده إلى كثيب من 
الأرض في طريق الشام والعراق » وغناء ابن سريج أغنية سمعها يزيد بن عبد 
المللك وطلب منه أن يردد الصوت فردده » فأعجب به فأعطاه خاتمه 
وكسوته ... الخ . فلقد:وردت هذه القصة ف الأغافي باختلاف كبير وزاد 
الأغاني فيها بعض الأشياء التي أهلها النويري . وهي غير التي رواها النويري في 
كتابه . وقد أت الأغاني بعد هذه القصة بعدة قصص أخرى منها تحكم ابن 
سريج » ولكن النويري حذف جميع هذه القصص ٠‏ ونقل كتابة الوليد بن عبد 
الملك إلى عامله بمكة , يأمره بإشخاص ابن سريج » ليسمع منه قصيدة الأحوص 
الي منها : 
وإني إذا حلت ببيش مقية وحل بوج جب الحا أوتها 


وشعر عدي بن الرقاع العاملي يمدح الوليد : 

طار الكرى وأ الهم فاكتنعما وحيل بيني وبين النوم فامتنعا 
أورد الأغافي هذه القصة مع الشعر في الجزء الأول ص ١١8‏ ونقلها النويري 

في كتابه الجزء الرابع ص ١0١8‏ إلا أن النويري نقل هذه القصة مع بعض الاختصار 

فيها وفي الشعر أيضأ . فقد حذف بيتين من شعر الأحوص وردا في الأغاني قبل 

البيت المذكورآنفاً . أما شعر عدي بن الرقاع فإنه نقله بتامه .ا ورد في الأغاني , 

وكذلك شعر عدي بن الرقاع الذي مطلعه : 


عرق التدجاوتوقا فتاققادفنا" .هق تفدها شل اليل انلادفا 


3 5 


فقد ذكر الأغاني ١١‏ بيتاً . أماما ورد في النهاية من الأشعار ء فإنها من 

ونغف أن تقل التويرئ :هذه التسد هق الأغناق:الحزه الأول انفقل إلى الم 
الحادي عشر ء لينقل قصة عن نافع بن علقمة ( عامل مكة ) وتشديده على 
الغناء » واجتاع فتية قريش في بطن عسّر » وغناء ابن سريج لهم » مع بعض 
الاختلاف . 

أما الشعر : 
بلغاني ديار هند وسعدى وارجعاني فقد هويت الرجوعا 
فانه ليضىق الأخاق: > وهدة زيتاذة من 'التوؤيري تفسنة:.» أمنا بقية القضة الى 
أوردها الأغاني في هذا الصدد . فقد حذفها النويري » وبدأ بيان واقعة موت ابن 
سريج فقال : « وكانت وفاة ابن سريج بالعلة التي أصابته من الجذام » . فهذه 
القصة نقلها من الأغاني الجزء الأول » دون أن يشير إلى انتقاله إلى هذا الخبر في 
هذا الجزء . 5 حذف من هذه القصة ما أورده الأغاني من أن إسحاق الموصلي 
راوي هذا الخبر عن أبيه هو« مولى آل عثان » فلم يذكرها في كتابه . 

أما قصة احتضاره وبكائه لبكاء ابنته » وتزويجه إياها من سعيد بن مسعود 
الحذلي » فإنما ليست في الأغاني , لا في الجزء الأول منه ولا في الجزء ١١‏ . بل 
أخذها من مصدرآخر . وهنا تنتهي أخبار ابن سريج 5١17/41‏ ] . 


أخبار معبد 


أورد الأغاني أخبار معيتد:فى الحرايق: + الأول والعاق عفن + الا'أن التويرف 
تقل أخباره من الجزء الأول فقط وم يقتبس شيئاً من الجزء ١١‏ . 
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أمّا ما يتعلق بنسبه فإن النويري نقله بتامه كا هو في الأغاني . وفي الأغاني 
كلام قبل جملة « ومات في أيام الوليد » لم ينقله النويري » وكذلك لم يذكر 
الاختلاف الوارد في الأغاني حول إدراكه دولة بنى العباس . أما قصة موته وغناء 
سلامة جارية الوليد فإنها منقولة من الأغاني الجزء الأول ص 14 » مع بعض 
التعديل في تنسيق الرواية . أما الأشعار التي أوردها النويري فهي الأشعار التي 
ذكرها الأغاق تشهاوأوود العا ن يله هده انما ر نس اعرينا التوورق: : 
ليواصل نقله من قصة إسحاق بن إبراهيم الموصلي . وبعد أن حذف عدة صفحات 
من الأغاق +«تتاول قضة:اكتناق الولية بق .نيه لمعيه قال الأغاق فشيناق 
الخبره هلقة بان والماء» أما التورزوق فقول #و فيه ناه ورد وقنة خلط 
بسك وزعفران »[ 717/4 ] ثم سرد القصة كا وردت في الأغاني »مع حذف 
بعض الأشياء وزيادة البعض . ومنها « وقد قيل إنه أعطاه في ذلك المجلس خمسة 
عثر ألف يئار : أسا قصة معت وشفره إلى أهوان + مع رجل اغترى جارية 
تدعى ( ١‏ ظبية ) خرّجها معبد , وغناء بعض جواريه في السفينة التي أقلته إلى 
هزه الدضة فاغطاك لعن : ٠‏ فلم يتالك معبد وصرخ بها الخ 


والبيت الذي غنته الجارية وهو : 
بانت سعاد وأمسى حبلها انصرما واحتلت الغور فالأجراع من إضما 
والأشعار التي غنتها الجارية بعد ذلك ومنها : 
بجساختيية الأزذئ قلى ككيب. منتوبيا عتيدهنا محاكت 
وكذلك الشعر : 
خليلي عوجا فابكيا ساعة معي على الربع نقضيى حاجة ونودّع 
فإن النويري لم ينقل منها شيئأ » بل اختصر الحكاية وحذف التفاصيل وأوردها 
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بإيجاز مع اختلاف بسيط في الكامات بعض الأحيان . وبا يُنهي أخبار معبد . 
أخبار إبراهيم الموصلي 

قل النؤيرئ أخهناره:ق المتزه الرانع ض 855 من كفان الحا اددع 
الخامس ص ؟ . 

استهل الأصفهاني أخباره بذكر نسبه واسم أبيه ( ماهان ) وكيف غيّره حتى 
جعله ( ميون ) ثم كيف اشتهر بهذا الاسم فها بعد . أما النويري فإنه حذف جميع 
هذه التفاصيل 3 وندا قله من الكتاب بذكراسمه ومولده سب ما أورد 
الأغاق:.ويعد آن:هذن ما أوردة :العا حول قنبنة وترريعة .قاض جرد 
ما كتبه الأصفهاني عن شخصيته وفنه وقصصه الختلفة مع مختلف الأمراء وكبار 
رجال الدولة وفيهم البرامكة . وفي قصته مع المهدي عندما ضربه على شرب النبيذ 
مع موسى وهارون » ذكر الأغاني أنه ضربه ثلاث مئة سوط . ولكن النويري 
يقول : « فضربني ثلاث مئة سوط وستين سوطاً » ولقد كتب الأصفهاني هذه 
القصة بتفصيل وإسهاب » إلا أن النويري التزم بما يتعلق بإبراهم هذا فقط في 
هذه القصة » تاركاً جميع ما ورد من حشو وزوائد . وكذلك حذف الأشعار التى 
غناها إبراهي ‏ وهي لأبي العتاهية ومطلعها : 
أيا ويح قلبي من نجي البلابل ويا ويح ساقي من قروح السلاسل 

وقد قبل النويري قصة غضب الرشيد وحذف قصة أوردها الأصفهاني . أما 
قصة دخول إبراهيم على موسى المادي وغنائه : 
وإني لتعرون لذكراك هزة "انتفض العصفور بلله القطر 
فإنه ذكرها بعد حذف حوالي أربع صفحات من الأغاني . ثم إنه أوردها بعد أن 
هذها واختصرها على طريقته » ويها خم أخباره . 
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أخبار عليّة بنت المهدي 


أورد الأصفهاني أخبارها في الجزء التاسع ص © من كتابه . وأدى حقها من 
سرد أخبارها بتفصيل وإسهاب في عدة صفحات . 

أما النويري فإنه انتقى من هذه الصفحات ما خلاصته أن علية بنت المهدي من 
أشهر المغنيات وصانعات الأصوات ؛ حتى قيل « ما اجتع في جاهلية ولا إسلام أخ 
وأخت أحسن غناء من إبراهيم بن المهدي وأخته عليّة » وكانت بنت ( مكنونة ) 
الجارية الحسناء التي غلبت على المهدي أي غلبة . وكانت علية هذه من أجمل الناس 
وأظرفهم . تقول الشعر الجيد وتصوغ فيه الألحان الحسنة . وكان في جبينها سعة , 
فاتخذت العصائب المكللة بالجوهر لتستر بها جبينها . فهي أول من أحدث ذلك . 

ومن أظرف ما حكي عنها أنها كانت تراسل أحد خدم الرشيد واسمه ( طل ) 
بالشعر 0 0 
يي اا ا حر 
[ البقرة ؟/510 ] فأرادت أن تقول ا« فطل » فقالت : فالذي هى عنه أمير 
المؤمنين . فدخل الرشيد فقبّل امهنا وقال اوفك لك بطل ولا اميك 
بعدها من شيء تريدينه » [ 5١5/5‏ ] 


تلك هي لقطات قصيرة أوردناها لنستدل ها على طريقة النويري في النقل 
من الأغاني والكتب الأخرى الماثلة » التي تسهب إسهاباً ملحوظاً في سرد الأخبار 
ونقل الوقائع . فالنويري لا ينقل من هذه الكتب كل ما ورد فيها من المعلومات » 
بل يهذب المعلومات وينقحها ثم يختصرها وينتقيها وبغد ذلك ينقلها في كتابه 
بحسب خطته ونهجه . فليس الأمرخبط عشواء ٠‏ وإنما أمرتدبر وترقٌ وتهذيب 
وتنقيح » ثم اختصار واختيار وآخيرا ينقلها إلى الكتاب في الجزء المناسب . 
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ديوان النهاية 

قدأ قيل « الشعر ديوان العرب » أي هو صورة صادقة لحياتهم اليومية في 
بوادهم وحواضرم . وسجل حافل ٠‏ يتضضن وقائع تاريخهم المديد الزاخر » لمختلف 
الأدوار والعصور» ومرآة صافية تعكس مشاعرثم وأحاسيسهم وأفراحهم 
وأتراحهم » وأناهم وعاهاتهم ٠‏ في أوضح صورة ممكنة . 

وحديثاً تقول « الشعر ديوان النهاية » لأنه يعطي صورة صادقة » لما يحوي 
هذا الكتاب من موضوعات ومواد » متزينة متجملة في حلة شعرية زاهية جذابة 
رائعة . فيقدم هذا الديوان نماذج رائعة للموضوعات التي تطرّق إليها النويري 
نثرأ » والعلوم والفنون التي تناوها في سفره الضخم ؛ فأصبح هذا الديوان ‏ بحق - 
سجلاً » يسجل كل ما فاضت به قرائح الشعراء في مختلف العصور والدهور ء من 
الآراء والنظريات والمشاعر والأحاسيس حول حياتهم المادية والروحية » وحول 
مختلف الموضوعات والعلوم والفنون » وكل ما يتعلق بالإنسان وحياته . وأ بكل 
منجزات الشعراء العرب عبر القرون والأجيال . 

فم يترك النويري باب إلا طرقه , ابتغاء شعر يناسب كل فن من الفنون 
الخسة الختلفة في كتابه . سواء أكان يتعلق بالإنسان وحبه وهواه » ووصف 
أعضائه وجوارحه ٠‏ وبيان مشاعره وعواطفه » إلى جانب وصف الأنهار والبحار 
والحصون والقلاع » وإبراز أوصاف القيان والجواري المغنيات ٠‏ ونعت آلات 
الطرب والغناء »؛ ورسم صورة النبات » وأشكال وهيئات وأحوال الحيوان 
والوحوش والسباع والبهاتم » البرية منها والبحرية » حتى أشعار الألغاز 
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والأحاجي » وما يتعلق بالجنس وما يتعلق بمخافي القلوب ومكامن الأفندة من 
الريب والظنون . وملخص القول أنه أتى بشعر يتعلق بكل ما فوق ظهر الأرض 
وتحت أديم السماء . 

فنراه قد أودع كتابه هذا أجمل الأشعار وأعذيها » ما فاضت به قرائح الشعراء 
خلال العصور الزاخرة من تاريخ الأدب العربي » من العصر الجاهلي إلى القرن 
السابع الهجري » أي نتاج مُانية قرون متتابعات حول الموضوعات امشار إليها 
سابقاً . كل ذلك بطريقة حسنة ونمج مقبول مود . فأق بأمتع الناذج : لجودة 
الألفاظ ورونقها » وحسن السبك وطلاوته » وغزارة المعاني وعمقها » ودقة البيان 
وحلاوته » ورصانة التركيب وأحكامه » وروعة الوصف وإعجازه . من هذا 
الشعر الجزل الجيد المثالي ٠‏ الذي تتلذذ به الطبائع وتطرب له القلوب © وتبتزله 
المشاعر وتترنح له العواطف . وهو يدل على ما أوتي النويري من حظ وافر»ء في 
حسن الاختيار ودقة الاتتخاب ٠‏ وفي التقييز بين الغث السمين من الكلام . م 
يامح إلى معرفته الواسعة بدواوين الشعراء والكتب » واستخلاص الدرر الغرر من 
هذا البحر الزاخر من الشعر العربي . ثم تركيبها في مواقعها فتنتظم في سلك 
تغلالا يمحيا وجالا . 

فعل النويري كل ذلك أولاً لي يجمع هذه الأشعار بحسب الموضوعات في 
كتابه » وليسهل للباحث العثور عليها وقت الحاجة والرجوع إليها أنى اقتضت 
الضرورة » ثم لكي لا يهل قارئ كتابه وهو يمر بأدق الفنون أو أصعب 
اموضوعات .بل بيتدى القازق كل ها كاندة مق حيك وتفنت. أثناء قزاءتة لكل هذه 
الفنون الدقيقة العسيرة الفهم والادراك » عندما يبلغ به المطلاف هذا الجزء من 
الكتاب الذي ضنه النويري الأشعار المناسبة لهذا الفن . فيجد فيه متعة ولذة قاما 
اهيا متفة ولذة: كآنه :وصل أرضا ناعنة مولة تقرة تمعن طول سفن وخ 
قضاها في أرض وعرة المسالك قفرة . 
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منهج النويري في نقل الأشعار 

أما منهج النويري في نقل الأشعار فهو أنه يأتي بباب أو فصل من كتابه , 
فينقل فيه ما طاب له أن ينقله » حول الموضوع أو المادة التي يبحث فيها هذا 
الباب أو الفصل لكبار العاماء الناثرين . وعندما ينتهي من نقل ما ورد فيه 
نثرا » يعمد إلى دواوين الشعراء والكتب الأدبية الأخرى » فيلتقط منها الأشعار 
التي تطابق ما أورده نثراً في الباب أو الفصل المنشود » فيثبتها في محلها اللائق , 
بكل دقة وحسن اختيار . وبذا يزيد من لذة القراءة والمطالعة من ناحية » ومن 
ناحية أخرى يضفي على كتابه ( النهاية ) صبغة أدبية تميزه من سائر الكتب 
الأدبية » إلى جانب جعله مرجعاً زاخراً للأشعار حول الموضوعات التي يتضضنها 
كتايه . 


وطريقته في نقل الأشعار أنه يحاول جهده أن يبدأ بنقلها من الجاهليين 
فالإسلاميين إلى المولدين والمحدثين . وقد يختلف هذا الترتيب في بعض أجزاء 
الكتاب ٠‏ لعدم تمكنه من الاسترار على هذه الطريقة ؛ إما لضآلة الأشعار عند 
القدماء في فن معين أو موضوع خاص ٠‏ وإما لأنما ليست من الجودة بمكان عال 
ليثنتهنا التويري فى كثابه أو يستذل يها عند الحاجة . فتنجده مغلا »عفد 
الاستشهاد لمعان وموضوعات جديدة » يلجأ إلى المولدين أو الحدثين , لأنه لم يبجد 
ضالته عند القدماء من الجاهليين أو الإسلاميين » كالتشبيهات الرائعة التي فشت 
في عصر المولدين من الدولة العباسية » أو وصف الرياحين والبساتين » والقصور 
والقلاع » والبرك والأسفار البحرية » وتصوير مناظر الطبيعة الخلابة » التي 
لا أثرها في الشعر الجاهلي إلا قليلاً . ثم إن النويري لا يزيد عدد الأبيات مخافة 
الإطالة » فيقتص عادة على بيتين أو ثلاثة أبيات تحتوي على بيت القصيد في 
الموضوع في معظم الأحيان . الهم إلا في موضوع الغزل والنسيب » وموضوع 
الثل بالأمثال » فإنه أقى فيها » بعض الأوقات , بالقصيدة الكاملة . 
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وهنا يطيب لنا أن نقف وقفة قصيرة عند ( الباب الثاني من القسم الأول 
من القق الاق )'" لرق فته التوتيري: ق تقل الأشفارغيانا :وذلك لأن هنذا 
الباب خير مثال لطريقته . وهذا الباب يبحث ه« في وصف أعضاء الإنسان 
ولسيم » وما وصف به طيب الريق والنكهة وحسن الحديث والنغمة 2 
واعتدال القدود 2 ووصف مّى الكضسا 1 

بدأ النويري هذا الباب بوصف شعر الإنسان » فنقل من فقه اللغة للثعالبى 
أسماء الشعور بمختلف أقسامها . فاما فرغ من أسمائها وتفاصيلها وضع فصلا جمع 
قيهاما قالعة الشعراء.ق الخ عامة وق شعور التساء:خخاصة +.ومن أحسن 
ما أورد في وصف شعر الرجال قول ابن الرومي : [ 18/١‏ ] 

وفاساحم وارة يقتبل مم شاه إذا اختال مرسلاً غدرَه 

أفكل #اللفل ع فبارقمة منحدراً لا يذممنحدره 

حتى تناهى إلى مواطنه6 يلم هن كل م وطىئ عفره 
وقول فتح الدين بن عبد الظاهر : [ 18/١‏ ] 

عل قبلاقا يو انه بذواتيا يق هتهينا الفوال 

نقلث + والقصسده 5واعاتتهة. <فاشيري ق'ذق: الال الطوال 
وقول آخر : [؟/9١‏ ] 
رأيت على قدالحبيب ذؤابة 6 فعينى على تلك الذؤابة همع 
يقول لي الواشون : مالك باكياً فقلت : بعيني شعرة فهي تدمع 
ومن أحسن ما انتخبه في وصف شعر النساء : قول بكر بن النطّاح : [ ١5/١‏ ] 
)١(‏ النهاية ١١6  ١5/"‏ 


لاه؟ ‏ منهج النويري )١17(‏ 


وقول أخر : [ ١1/7‏ ] 
شرت عل ذوانكيها من شمرهصنا 
وقول المتنبي : ”١/'[‏ ] 


نشرت ثلاث ذؤائب من شعرما 
واستقبلت شر السماء بوجهه ا 


وقد ألم في ذلك بقول ابن المعتز حين يقول : 


سقتني في ليل شبيه بشعرهها 
فأمسيت في ليلين بالشعر والدجى 
وقول ابن دريد الأزدي : [؟/١7‏ ] 
غراء لو جلت الخدود شعاعها 
غصن على دعص تألق فوقه 
لى تل الجن اخ ل يمندقها 
فكانامن فرعها في مغرب 


وتغيب فيه فهو جثل أسحم 
وكأنهليل عليها مظم 


خدد و اواج والفسدز ليق 
مدعا ياتا عت ال مطسدق 


ق ليكة يارت لحتال أريفينا 
٠/" [‏ ] 


وشسين من خمر وخغخند حبيب 


للشيس عند طلوعها ءلم تشرق 
قرتألق تحت ليل مطبق 
أوقيل : خاطب غيرها »م ينطق 
وأنتامن وجههافي مشرق 


وق الكنات أينات اجرف قبلك "اق شدر التناء:» إلا آندا اخترنا متها أحيق 


ما وجدنا تعبيراً ووصفاً . 


فاما فرغ من نقل الأشعار في الشعرء أقى بفصل آخر» بيّن فيه بمناسبة 
الشعوره ما قيل في الشيب والخضاب من المدح والذم » وأورد فيه من النثر 
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ما كتب في الموضوع , ليردفه بأشعار تذم الشيب والخضاب » وأخرى تمدحه 
تمعن هه ثم ذكر نظرة المرأة إلى الشيب وعوارضه ءثم بدأ بأعضاء 
الإنسان من نظم ونثر فأجمل ما قيل في وجه المذكر قول الوجيهي : [ 51/1 ] 
مستقبّل بالذي هوى وإن كثرت منهالإاساءة معذوربما صلعا 
ومن أجمل ما قيل في وجه المؤنث قول ابن سكرة : [ 76/١‏ ] 
فق وجبجة اتيحافنة كنك يتا ارتفحة مكحا اجنين فق أحيحدة 
فالخدورد والصدغ غالية والري يق خر والثغر من بَرَد 
ومن لمزم اراهن قول الزاهي : [ 2١/5‏ ] 
وأغيد مجدول القوام جبينه سنا القمر البدري في الغصّن الرطب 
تنكب قوس الحاجبين فسهمه6 لواحظه لمرضى وبرجاسه قلبي 
وبما قيل في العين » بلفظ المذكر » قول عبد الله بن المعتز : [ 27/7 ] 
ويجرح أحشائي بعين مريضة "لان مس السيف والسيف قاطع 
ولقد أجاد جرير في وصف عين مريضة إذ قال : [ ؟كرثة ] 
إن العيون التي في طرفها حور قتل ناث لم يحيين ققلانا 
عرفن 3 اللب حقى لاحرزاكيحة: ترف اضعف خليق الله ارا سنا 
وكذلك أورد النويري نخبة عمختتارة من الأشعار في الخصر والمثي واليدين 
وغير ذلك من الأعضاء ٠‏ فأبدع فيها وأجاد الاختيار . 
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ومن أحسن ما جاء به في وصف الخصر والردف »٠‏ قول المتني : [ 58/1 ] 
وكفراكية الاصحباوفححةة.. 5 ناعلعهية حنوق تاجاتها 
وقول السريّ الرفاء : [ 58/5 ] 
أخناطلةت عيون الناظرين يخصره فهن له دون النطاق نطاق 
وقول أل اتواش. :[ارغنة] 
لذ الح العتبتحةة الستحة. ‏ ااتبحجة السكنين إذا ادر السو 
متقل اردف إذا ولى حكى مُوتّقاًفي القيد يشي في زلق 
وإذا أب سل كدت أعين ‏ نحوه تجرح فيه بالحدق 


وقول أخر : [ 18/١‏ ] 


ادا ين تفقتستحةة نف - سال وقتسهة دل 
َ ألم [ء في تبان | و ١‏ وم ) 


اله [ء فمو عا . - 1 . لى ت اف ١‏ 


ومن أحسن مانقل عن الوجه قول ابن المعتز : [1/ ٠١‏ ] 
فانصبيا أن قشف نوطرا ونث هل عسل با جشححاذ للزداء 
راككفض يهل سيهات” «قابات اللتاول العيناء 
وكلات المي سيدا عت ابل برظهل الناء رفظي شوق حداء 
فق أ حسيق ماأورد في وصف العين قول العسكري :5/1 ] 

فأرعى تحت حاشية الدياجي شقائق وجنة سقيت مداما 


إذا كرت لواحظ مقلتهيه حسبت قلويئنا مُطرت سباما 
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وقول أخر : [؟ / 55 ] 

وفقلسحة :قسادق أودت قلى. .أن الهم فلي وفييها ناس 

ينل اللحسيظ نتوب] مترفكيا” «لقثل # متسيميةة اللستحان 
وقد أجاد عبد الله بن المعتز حين قال : [ ؟ / ل/ ] 

تطثل الفيوى تسواح اللخطنات: تفتشن :سيك سسجواكن الحركات 

أقبلن يرمين ‏ هلسرا تشسكاً فجعلن قلبك موض عالمرات 

فكابن غصون بسان تناع. يحملن تفا خا على الوجننات 
وقول أبي فراس المداني : [؟ / 50 ] 

ومكن بدا لياط اعون مياه . تدر رن مصيوفا اوبملاة شك هرا 

تصدَّيّنَ لي يومابنعرج اللوىك ففادرن قلبي بالتصبّر غادرا 

سفرن ب دوراً وانتقبن أهلة وسمْنَ غصونا والتفتن جاذرا 

وأطلسق ف الأعيحاد الصتر أن .نان البيحدات التلجيوية خراترا 
وقال قيس بن الخطي في الجيد : [؟ / ؟؟ ] 

وجيد كجيد الريم صاف يزينه ود ياقوت وفصل زبرجد 

كآن التزيحا قوق ثنزة مرهكينا” :كفوقنة ق الطاحياء أ فوقسد 
ومن أبلغ ماقيل في امتلاء العين من الدمع قول بعض الأعراب [ ؟/55؟ ] 

فظلت كأني من وراء زنبهاجة 9 إلى الدار من فرط الصبابة أنظرٌ 
وقد أجاد ابن الرومي في وصف رضاب المحبوب حين قال : [ 77/1 ] 

كآن ل ابث أسقى و جنا يا يهوت به ويحي المستهامُ 


الى > 


7 والسيعه وأ صحهة التتجبا ئصيا كآن لهقاءها و لمام 
تنفْس لتغش ول ضحئ َال إذا مافُضِ عن فهاالختام 
وأضاف إليه الهذلي عندما قال : [ 71/7 ] 
تنخ نسناء بسسارنة غزيض: . عل ظ)احمة رطف متمافها 
بأطيب نكهة من طعم فيها إذا ماطارعن سنة كراها 
وعندما تناول النويري موضوع العشق والغزل والنسيب نقل أولاً ماأق به 
ابن الجوزي في كتابه ( ذم الهوى ) وقد زاد متعة هذا الفصل ماجاء به من 
الأععان'الق اقتطفها م ختدائق الشغزاء الحتلفين والق تند فى :غناينة الحودة من 
حي رقة ا مس لصفت ودقة شرح اللوعة ل . 
ومن أحسن الشعر في الرد على العذول قول الأرّجاني : [ 751/5 ] 
وجدي بلومك ياعذول يزيد فاستبق سبمك فالرمي بعيد 
بلغ الموى من سر قلي موقهما الالعذل يبلفه ولا التفنيد 
ودتم بالتشجو المكتم عبرتي ومن الدموع على الغرام شود 
هكذا كان دأب النويري في الأشعار المتعلقة بالعشق والغرام » وقد انتخبنا 
فاذجها باختصار شديد لكي لا يطول بنا المقام . 
فبعد أن تناول نْبَذَاً في الخر ومعايبها ومحاسنها أعقبها بروائع الشعر التي 
قالتها الشعراء في هذا المعنى بلسان المدمنين والملوك الذين كانوا يُحيون ليالي 
حمراء بين غناء وقيان حسان . حيث تعقد محافل اللهو والطرب والشرب ٠‏ يجتّع 


)2 أوردنا في الصفحات 75١ 7١5‏ من هذا الكتاب ١5‏ مقطوعة غزلية مختارة فارجع إليها . 
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فيها الندمان » وتسعى فيها الغامان الملاح وتدور الراح فتلا الجو نشوة وطرباً , 
وينسون في حُمَيّاها قسوة الحياة ومتاعبها . 
قال ديك الجن : [ ١١8/5‏ ] 
تتع من الدنيافإنك فاني ‏ وإنك في أيدي الحوادث عاني 
فثل هذا الشخص لا يخاف لومة لاثم . ويقول غيره : 1 115/6 ] 
نا مهدا و الع للحاتوان يح وشحلل تفتحان فل أعسل 
إنها دنياك فاعمساعة أنت فيهاء وسو ذاك أمل 
نم أورد النويري نبذأ عن الندامى والقيان من النظم والنثر » وأجاد 
الاختيار . وهكذا أن بروائع الشعر من الأدب العربي في كل قسم من أقسام 
وك قلنا فها سبقء اعد النويري في انتخاب أشعاره على دواوين الشعراء إلى 
جانب بعض الكتب المامة » التى سنأتي بمسرد لما في نهاية الباب . 
وقد لاحظنا عند تصفح الشعر الذي أورده النويري » أنه عند نقله الأشعار 
من الجامعين وكتبهم كان يقتصر على ماأورده الجامع وأحيلناً يضيف إليه بيتأ أو 
بيتين . وأحياناً أخرى نراه يترك كل ماأورده الصنف ويأتي بالشعر من انتخابه 
هو فيلاتم الموضوع . وذلك أن النويري أديب يحظى بقسط وافر من حسن الذوق 
الشعري والأدبي » وله ملكة حسنة في الاختيار . وحين يرى أن الجامع ل يحسن 
الاختيار والاتتخاب من كلام الشعراء وفق الموضوع أو المناسبة يقوم هو نفسه 
بالبحث في الدواوين وجموعات كلام الشعراء » عن كلام يناسب الموضوع 
والمناسبة » ثم ينتخب أحسنه ويثبته في محله . وخير مثال لهذا مانقله من الأشعار 
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فق 'المثل بالامقال التي اقتبسها من كتاب المنتحل للثعالبي في الباب العاثر ( في 
الأنقاناء رات بو الاداف؟]. م ينيك 1 تمع فيد عل ها أدرده لان ينذا 
الضدد و إغا اختان زئفسّه وأضاف إلينه:. وكان يأق أحياتنا بنبّذة وجيرة عن 
حياة الشاعر أيضاً إذا دعت الحاجة إليها . ثم إن الثعالبي والجامعين الآخرين /م 
يلتزموا ترتيب عصور الشعراء وطبقاتجم » بل خلطوا بينهم . مشلاً : ققد نراام 
يأتون بكلام لشاعر جاهلي ويعقبونه كلاماً لمولد ثم مخضرم فإسلامي . أما 
النويري فقد اهتم اهتاما بالغأ في ذكر الأشعار بحسب ترتيب طبقات الشعراء » 
وذلك في باب المثيل فقط . اما في بقية الابواب والاقسام فم يلتزم ترتيب 
الطبقات للشعراء . ولكننا إقاماً للفائدة رتبنا أمماء الشعراء الوارد كلامهم في 
جاية الأرب » ابتداء من الجزء الأول إلى الجزء الشاني عشر الذي هو مسك ختام 
الجزء الأدبي من النهاية خاتة الفن الرابع » لأن النويري م ينقل الأشعار في الفن 
الخامس الذي يتناول التاريخ ويبدأً من الجزء الثالث عشر . 

وبعد هذه الوقفة القصيرة عند المنقول من الشعر في النهاية يتضح لنا أنها 
تشيل على نخبة مختارة رائعة من الشعر الجيد الجزل في جميع أصناف المعاني 
والموضوعات مما يتعذر وجوده في كتاب واحد . وهذه الصبغة تضفي على نهاية 
الأرب لونأ يجعله ‏ بحق ‏ موسوعة شعرية 5 أسلفنا القول . فهي تحوي كلام 
الاوائل من شعرائنا المتقدمين والمتداخرين ايضا في شتى المعاني والموضوعات 
والمواد » بترتيب حسن ونظام منسق مقبول . فالباحث يستظيع أن يستخرج من 
هذا الكتاب أشعر بيت قالته العرب في أي معنى شاء دون جهد أو مشقة بالغة . 
؟ يستخرج لفظا أومعنى كامة في معجم عربي . وتلك مزية ينفرد بها هذا 
الكتاب بين سائر الموسوعات والكتب الأدبية . وفضلاً عن هذا وذاك فإن هذا 
الاتتخاب الممتع الذي أورده النويري في كتابه يشير إلى أن النويري كانت له يد 
طولى في انتخاب الأشعار وإثباتها في مكانما اللائق » وذلك بفضل هذا اسذوق 
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الشعري الرفيع الذي يقتع به . وإننا نراه م يأت بشعر مهلهل ركيك في أي 
موضوع ‏ وإنما جاء بنخبة كلها من الطراز الممتاز من جميع النواحي ؛ من ناحية 
جودة الألفاظ وحسن سبكها وروعة نظمها » ومن ناحية المعنى وأداء الغرض 
والمرمى الذي أورده لأجله . وهذا خير دليل على سعة عم النويري بعلم القريض 
والشعر وأسراره ودقة نظره في خبايا هذا الفن واستخراجه وسعة عامه بالمصادر 
الشعرية والمراجع » وعلى هذا الوَلّه الأدبي الذي حفزه أن يتعب نفسه ويبذل كل 
جهوده في جمع هذه الأشتات المبعثرة في الكتب والدواوين الختلفة الكثيرة » حتى 
قدمها إلينا في صورة باقة جميلة تزينها أنواع وأشكال من الزهر والورد . 
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مسرد بحسب الطبقات 
للشعراء الذين نقل النويري كلامهم في كتابه 


طبقة الجاهلية 


١‏ أمرؤٌ القيس 

؟ ‏ زهير بن أبي سامى 

 *‏ النابغة الذبياني 

؛ ‏ طرفة بن العبد 

4 - أوس بن حجر 

+ - المتامس جرير بن عبد المسيح 
الأفوه الأودي 

؟ - تيم بن أبي بن مقبل 

٠‏ - حميد بن ثور 

١‏ عدي بن ريد 

ان الأسؤة ين يعفر 

٠١‏ علقمة بن عبدة 

؟١‏ - عمرو بن كلثوم 

٠‏ _الحارث بن حلرة 

1 المرقش الأصغر 

٠١‏ حاتم الطائي 

8 - الير بن تولب 

) مهلهل بن ربيعة ( عدي‎ - ١ 


٠‏ طفيل الغنوي 

١‏ - عروة بن الورد 

) الأعشى ( مهون بن قيس‎ ١ 
لقيط بن معبد‎ "1 
تا كرا‎ 

6 المثقب العبدي 

7 الممزق العبدي 

- أفنون التغلبي 

8 - الأضبط بن قريع السعدي 
سويد بن أبي كاهل 

١‏ - لبيد بن أبي ربيعة 

١؟ ‏ كعب بن زهير 

؟ ‏ النابغة الجعدي 

؛ - أمية بن أبي الصلت الثقفي 
ه ‏ حسان بن ثابت الأنصاري 
5 _الحطيئة 

 '‏ ممم بن دويرة 

4 أبوذؤيب الهذلي 

9 الخنساء ( تماضر ) 


عا 11ت 


٠‏ عمرو بن معد يكرب 
١‏ معن بن أوس 
"١‏ زيادة بن زيد 


٠١‏ أين بن خريم بن فاتك الأسدي 


طبقة المتقدمين في صدر الإسلام 
١‏ القطامي 

.- الطرماح بن حكم 

؟ ‏ الكيت بن زيد الأسدي 
عدي بن الرقاع 

5 الفرزدق 

' - جرير 

+ الأخطل 

1 الصّلتان العبدي 
كتبدغزة 

١‏ جميل بن معمر 


طبقة المحدثين 

١‏ - إبراهم بن هرمة 

؟ ‏ بشار بن برد 

 "‏ أبو العتاهية 

سم بن عمروالخاسر 

ه ‏ اصالح بن عبد القدوس 
١‏ - أبو نواس الحسن بن هانئع 


٠‏ - أبو عيينة المهلبي 

8 - عبد الله بن أبي عتبة المهلي 
؟ ‏ العباس بن الأحنف 

٠‏ - مسلم بن الوليد 

١‏ - منصور النمري 

- العتابي 

٠١‏ أشجع السامي 

١6‏ الجرهمي 

0 مود الوراق 

7 حمود بن حازم الباهلي 
١‏ حمد بن أبي زرعة الدمشقي 
أب و الخيض 

- علي بن جبلة بن عبد الله الأنباري 
٠‏ - اللجلاج الحارثي 

١‏ < عبد الصمد بن المعذل 

١‏ المدوني 

العتبى 

4 الوضمية حوري 

4" دعبل بن علي الخزاعي 
3 إسحاق بن إبراهم الموصلي 
- المؤمل بن أمية 

8 - إبراهيم بن العباس 

5 - أبو علي البصير 

3٠‏ - سعيد بن حميد 

١‏ - علي بن الجهم 


7 أحمد بن أن ف 


/اا5؟ - 


؟" - يزيد بن محمد المهلى 

54 ععمارة بن عقيل 

0 أحمد بن أبي طاهر 

7 أبو تمام حبيب بك أو 

- أبو عبادة البحتري 

8 ديك الجن 

9 - أبن الرومي 

٠٠‏ عبد اللّه بن المعتز 

١‏ عبيد بن عبد الله بن طاهر 
5؟ - ابن طبا طبا العلوي 

؟؟ - منصور الفقيه المقري 

؟؟ - أبن بسام 

جحظة واسمه الكامل 

أبو الحسن أحمد بن جعفر 

5 الصنوبري 

11 - أبو الفتح كشاجم 

طبقة المولدين 

١‏ - أبو فراس المداني 

؟ - أبوالطيب المتني 

؟ ‏ السري بن أحمد بن السري الموصلي 


؛ - أبو بكر عمد بن هاثم الخالدي 
أبو عثان سعيد بن هاثم 

5 الخبازالبلدي 

٠‏ - أبو إسحاق الصابي 

4 عبد العزيز بن عمر( ابن نباتة ) 
9 ابن لنكك البصري 

٠‏ - أبو الحسن عبد الله بن مد السلامي 
١‏ - أبو الفرج البيغا 

١‏ - ابن سكرة الهاشمي 

ابن حجاج 

4 أبو الحسين الؤسوى القيب 
6 أيوطالب للأحوق 

5١‏ أبن العميد 

- الصاحب بن عباد 

8 الحسن بن علي القاضي 
أبو بكر حمد بن العباس الخوارزمي 
٠‏ بديع الزمان ا همذاني 

١‏ - إسباعيل النسائي 

- أبو الفتح علي بن عمد البستي 
"١‏ - أبوالطيب الطاهري (؟) 
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مسرد الكتب 
التي نقل منها النويري الأشعار في كتاب النهاية 


١‏ العقد الفريد لابن عبد ربه 

؟ - زهر الأذاب للحصري القيرواني 

 "‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام 

: - ديوان المعانى لأبى هلال العسكري 

8 كتات المنتحل للثعالي 

١‏ كتاب مباهج الفكر ومناهج العبر للوطواط 

 *>‏ ذم الهوى لابن الجوزي 

6 يتهة الدهر للثعالبي 

البيان والتبيين للجاحظ 

٠‏ كتاب الحيوان للجاحظ 

١‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 

١‏ - تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب قري 
#دب حمسن التوسل إل ساعة الرسل للحلمي الجرجاق 
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خاتمة المطاف 
مميزات كتاب النهاية وأهميته 


ألقينا نظرة » بشيء من التفصيل » على كتاب ( نهاية الأرب في فنون 
الادب ) لصاحبه شهاب الدين احمد النويري . وتصفحنا ٠‏ بشيء من التعمق » 
منهج النويري في تأليف موسوعته هذه ء التى لما أكبر الفضل في حفظ قدر 
اعوط من تراكنا اتلد والفق الصو يا عالقا لاقتنا ف العرون البيطة 
الأولى في التاريخ الإسلامي الحافل . 


ولقد بلغ بنا الدرس والبحث إلى أن منهج النويري في كتابه هذا منهج قيّم 
لا غبارعليه » يقوم على فكر وروية واضحين . وقد تم التأليف بطريقة تمكن 
الاستفادة منها استفادة تامة » ما عدا سكوته عن ذكر المراجع ٠‏ وهذاما يجعل 
الباحث والدارس لمراجعه يكابد مشقة العثور عليها والنبش عنها في مختلف 
الكتب 5 أشرنا سابقاً . وإذا تعدينا هذا فإنه قد قّم أجزاء الكتاب إلى فنون , 
وهذه الفنون إلى أبواب وفصول » وكل فصل مختص محدد بعلم خاص أو مادة 
معينة » ليسهّل على الطالب مهمة البحث المضني . إن م.يكن مدوناً هذه 
الصورة » ككتب الجاحظ وابن قتيبة وأبي الفرج الأصفهاني , التي هي أيضاً 
موسوعة جامعة . ولكن المرء يحار أمام هذه اجموعة غير المرتبة ترتيبأ لائقأ ء إذ 
لا يبلغ مناه إلا بعد طول فشقة .وكبيرغناء . ودلك لأنها يتغل الفوظ 17 يم 
اتنا افا + 
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ثم يمتاز كتاب النهاية بعدم اختلاط موضوع بموضوع , كالذي تجده مثلا في 
كتاب الكامل لامبرد أو لسان العرب لابن منظور وغيرهما . فإنهم يتكامون عن 
موضوع ويسهبون فيه إسهاباأ حتى يخيّل إلى القارئ أنهم نسوا الموضوع الحقيقي . 
ثم يرجعون إلى الموضوع الأصلي بقولهم « رجع القول إلى ... » . 

أما النويري فإنه لا يعمد إلى موضوع ثان ما لم ينته من الموضوع الأول 
الذي كان قد تناوله للكلام عليه . ولقد بلغ النويري في تنزيه كتابه عن هذا 
النوع من ( الخلط في المبحث ) حداً جعله » أثناء نقله من الكتب ؛ إذا وجد شيئاً 
عارضاً لاموضوع الأصلىي الذي يتناوله » يحذفه بتامه ويواصل نقله من الجزء الذي 
يتصل الكلام فيه بالكلام الحقيقي » ومن أجل هذا نراه ييبحذف صفحات كثيرة 
متتابعة من الكتب المنقول عنها أو نجده ينقل من جزء إلى جزء آخر من الكتب 
ليواصل موضوعه الأصلي دون عارض أو خلط في المبحث 5 أشرنا في باب ( منهج 
التويرف لاتقل ته قد للداهرةاوا ميق كد قله أحهان ( اللنين 
والمغنيات ) من الأغاني ؛ فإن كتاب الأغاني يسهب في بعض الأوقات في سرد 
أخبار لا تتعلق بالشخصية التي كان يتكلم عنها » وإفا هي عوارض عرضت له 
أثناء الكلام » وقد أشرنا إلى ذلك في باب ( بين النويري والميداني ) . وكا رأينا 
في الباب المشار إليه كان النويري يحذف مثل هذه الزوائد والحشو ويقتصر على 
الموضوع الذي يتناوله . وعند نقله الأمثال من الميداني وعند نقله المعلومات من 
العقد الفريد لابن عبد ربه كان يلتزم الموضوع الأصلي ولا يبغي عنه حوّلاً . 
ولذلك جاءت موسوعته ( النهاية ) أكل من جميع الموسوعات وأفضل حتى من 
تناك الايضناز ق مالك الامصان]القضل! الله الفدرف: + الف تميق صورة 
دقيقة من النويري » وإن كانت موسوعة هذا الأخير أثمل لاك إلىاما 
بالفازفك الإنمانية المعروفة فى ماني . 
(0) المصدر السابق . 
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فهل الآمر خيط عقواء ::والعكل عل عداطين اليل © 


لاء بل إننا بعد الدراسة والتعمق في هذا السفر الضخم بلغنا النتيجة 
التالية : 

١‏ - أن النويري كان في كتابه هذا منطقياً موضوعياً إلى درجة قصوى في 
توزيع كتابه وتبويبه وتقسهه وجمع المعلومات فيه بحسب خطة معينة ومنهج 
منسّق . وذلك أنه لاحظ ان الإنسان لما فتح عينيه على هذا الكون بادئٌ ذي بدء 
وجد نفسه مستقراً على أديم من أرض ٠»‏ يظلله من فوقه سقف من مماء . وكانت 
تلك هي بداية العبد في هذه المعمورة وأول شعور ومساس بشيء يغاير نفسه 
وبنيته وصورته وشكله فتحيّر » ومن يدري لعله توحّش من هذا الوضع الشاذ ء 
فراح يلتفت يمينأ وثمالا » فرأى هذا الاددم وقد غطته خضرة نضرة تتخللها 
أشجار باسقات وغابات كثيفة » وقد اكتنفها جبال راسيات شامخات » تمتد 
أمامها وديان وبقاع ومراتع » تنساب فيها أنار » وتتقوج فيها بحيرات » وتترقرق 
فيها برك وغدران » فتفيض وتفور لتتخطى أكنافها وتتجاوز شواطئها , 
ولتتدفق منسابة في سبيل منعرج ملتو » إلى أن ترتاح في أحضان هذه البحار 
المائلة ع دالق عدها ؤننا اخزى ملوءة معورة ستكونة :لما |وضاغيا واطوارهاء 
وتغاير كلياً تلك التي واجهها على الأرض التي أقلته وهذه السماء التي أظلته . 

رفع الإنسان بصره أول مرة بعد وجوده في هذا الكون نحو هذا السقف 
الأزرق الذي يظلله » فوجده قد ملئ أجراماً وكواكب وسيارات ونجوماً » وكل 
في فلك يسبحون . فليل دامس ونهار ساطع ٠‏ كل مساء وكل صباح . فتساءل 
عن كته :هنذه الوجوذات كلهنا والأغياء الكثيرة الى لاعناث ينها ويه ولا 
لتاب ب فى النة رونم لاعلا ا 7 7 

هنالك يندفع النويري ليجيب عن سؤاله هذا ويزيل حيرته » ويبدل 
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وحشته سكوناً وأنساً وأمنأ ٠‏ وذلك بشرح حقيقة الكون والأرض والسماء والأجرام 
السماوية والأنار والبحار والبرك والغدران والجبال والوديان » وما بها من طرائق 
وسبل تهديه إلى مرماه ومضربه في الأرض . وكل ذلك في الفن الأول من كتتابه 
( في الأرض والمعالم السفلية والسماء والآثار العلوية ) . 

١‏ - ثم لما نظر الإنسان إلى نفسه لتدبر حقيقة أمره تساءل مرة أخرى عن 
كنهه وهويته ومن هو ؟ ومن أين أن ؟ وما مآله ومعاده ؟ 

وهنا أيضاً يتقدم النويري ليحل مشكلة الإنسان » ويجيب عن أسكلته 
هذه + وذلك:ينيان أضل. كلنة ( الإشسان ) الق نفعت با هذا الخلوق المأخوذة من 
نسيان أبيه آدم » أو من كامة ( الأنس ) التي لعن دعاق ١‏ رسا اشاس مقن 
للهيكل الاجتاعي الذي يتيز به الإنسان بين الخلوقات الأخرى التى تسكن هذه 
المعمورة . فالإنسان » سواء كان اسمه من (النسيان ) أو (الأنسيان ) أو (الأنس) ١‏ 
هو من صلب آدم » وآدم من تراب . ومنه مبدأ الخلق الذي توسع في أنساب » 
والأنساب في قبائل وعشائر وأمم وأقوام . يحيا أفرادها حياتم الخاصة في أقطار 
وبلدان وعوالم ومجقعات . لما عادات معينة وميول خاصة واذواق معلومة . 
وطبائع متفردة . وبفضل ما يمتاز به هؤلاء الأفراد من الجنس البشري » من عقل 
وذهن » وقوة ابتكار وملكة إبداع نعموا بها من أول يوم خلقهم , عمدوا إلى إبداع 
فنون » واكتشاف أسرار » وفتح بلدان » وتسخير أقوام . وهكذا يحيون حياتهم 
المكتوبة المقدرة لهم » لهوتوا ويفنوا ويعودوا إلى هذه الأرض التي أقلتهم يوماً , 
١‏ منها خلقنام وفيها نعيدم ومنها نخرجك تارة أخرى 4 [ طه 50/2١‏ ] . 

وذلك في الفن الثاني : ( في الإنسان وما يتعلق به ) . 


وال سان يعن أن عرف كنهه وحقيقته 2 يمارس الحياة على هذه 
المعمورة » احتاج إلى مساعدين له في حمل أثقال هذه الحياة والتخفيف من 
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تعاعرها ويفا عه :نكا لمعمو لوو وفيا ندون عون اكاء لقاع ولكن إن 
لهم ذلك ؛ فقد كان الأمر فوق طاقاتهم » وخاصة في أمر الفلاحة والحرث الذي 
كان قوام حياته في أيامه الخالية » فرنا ببصره إلى مؤازر ومساعد آخر » فوجده في 
غاباته وصحاريه ؛ في حيوانات ووحوش وبهاتم وبخلوقات شتى » في أنواع منها 
انف له ار المة 13 ازوسكة لان فبك عل مضه وفتها اليفو ريام اءء 
واستخدمها مطية له وحمولة . ولكنه لم يكن يعرف طبائعها وأمزجتها وكيفية 
عقوا وطروق هاه اذاهةب ليقدسها وسى عله ) عناكاناء معنا 
على التجربة والخبرة والممارسة . 

فتقدم النويري ليسد هذا الفراغ من عل الإنسان » فجمع كل شيء عن هذه 
الحلوقات » وأودعه الفن الثالث من كتابه وهو ( في الحيوان الصامت وما يتعلق 
به ). 

افع وه اشوا قات عمس هل لعب الا كني والشاقى زا تمان 
نفسه كان يستعمل هذه النباتات في أغراض :شتى من حياته اليومية » فضار لزاماً 
عليه أن يعرف عنها أيضأ إلى المدى الذي ينفعه في حياته وفي معالجته لها على 
فده اك رن 

فأسعقية النويري أنفدا ٠‏ فجمع أشتات المحعلومات عن القينات وانواعه 
وخواصه ومواضع نبته وكيفية موه ونشوئه , ثم كيفية استعاله في مختلف مرافق 
الحياة » في صورة الاغذية والاطعمة والادوية » وقدمها في الفن الرابع من كتابه 
بعنوآن ( في النبات ) . 

ه ‏ وهكذا أفصح النويري بكل لباقة وحسن بيان عن كل شيء يتعلق 
الأنتدا ويونا :ف ستاو موت ليها هذا القا نعل أي هد الا رض كياقة 
الحافلة الزاخرة » حياة راضية » مبتهجا مسرورا بما انعم الله عليه من نعم » ويما 
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فيتعة :هو لنفيتة تمن أنياتن الراعنة والتعنة »ليقلنه: ذكرة هل هده العموزة فى 
المنجزات التي تركها على وجهها » من الآثار والأخبار والقصص والحكايات ٠‏ التي 
أودعها التاريخ والسيرة . 

فأق النويرئ بذلك كله في الفن الخامس الآخير وهو ( في التاريخ ) من 
كتابه ( النهاية ) . 

وهكذا جعل النويري فنون كتابه الخسة مرتبطة بحياة الإنسان وأعماله 
وأهدافه وميوله وأهوائه ومآله ومعاده » ليكون كتابه منطقياً وموضوعياً بمعنى 
الكامة ::ومتفردا بين الكتب الجافعة نضورة غلية ..وتلك هزية يتفرد يا كتابه 
النهاية » فلا يضاهيه فيها أي مؤلف أو كتتاب ولا أيّ عصر ومصر طوال هذه 
الحقبة المديدة من تاريخنا العامي والأدبي الحافل . 
النهاية على اللحك 

لم يكن نقل النويري من الكتب من نوع ( النقل الذي ليس له عقل ) أو 
( النقل دون عقل ) ؛ فقد حاول أثناء نقله العينات من الكتب » بعض 
الأحيان , تسديد الخطأ الذي وقع فيه بعض المؤلفين . فثلاً روى الثعالبي الشعر 
التالي : 
وما ينهض البازي بغير جناحه ولايحمل اللاشين إلا الحوامل 
إذا أنت لم تُعرض عن الجهل والخنا أصبت حلياً أوأصابك جاهل 

ثم قال : « إنه لعبيد بن الأبرص 2" إلا أن النويري نسبه لأوس بن حجر . 
ولقد تصفحنا ديوان عبيد بن الأبرص » فم نجد فيه هذا الشعر . وهو في ديوان 
أوس ص 11 
)0( المنتحل للثعالبي لفق 


5976 


نم إن النويري لا ينغمس في المسائل اتختلف فيها ككسألة سماع الغناء » أو 
مزاولة الأذكار والأدعية وخاصيتها التي يعتقد بها الصوفية » والمسائل الأخرى 
اماه" فرق هده سافن نشت قل هل را ءالا نين دون فعا نإل 
هذا الرأي أو ذاك ؛ فيرجح هذا أو يسفه ذاك » أو يميل إلى هذه النظرية 
ويتغاض عن تلك » بل يترك القارئ يتصرف فيها ‏ بعد معرفة رأي الجانبين في 
الموضوع - كيفما شاء بالطريقة التي يفضلها على غيرها . ومن أوضح أمثلة 
الاختلافات السياسية بيعة علي لأبي بكر . 


وإلى جانب هذه المزايا التي تمناز بها موسوعته ( نهاية الأرب ) , هناك 
أعلخق 1 يدر التو يرف مما سر كلها اغلاقة لا يو اها مقارنة بفمليه هد اللاف 
آداف# يقلا ذكر الشويرق اس اعرد عدم بق الغمزاء الحدوفين: 
عر و ةا سمه د سنس 
الكتاب أيضاً لم ينتبهوا إلى هذا الخطأ عند طبع الكتاب . 

ثم إن النويري سمعّى خصي معاوية ( رفيق ) في قصة تزويج معاوية يزيد , 
وقد تقل :هذه القضة هر ( الإمامة والسناسة ) لأين فتينة » إلا أن أن فتيبة ذكن 
اسمه ( رقيق ) وذلك هو الصحيح » ؟ ورد في جميع النسخ المطبوعة في مختلف 
المطابع . وكذلك مقّى محبوبة يزيد ( زينب بنت إسحاق ) » والواقع أن اسمها 
الصحيح هو ( أرينب بنت إسحاق ) . وقد تكامنا عن ذلك في الباب الشالث من 
كتابنا بالتفصيل . 

كان دأب العصر الذي نشأ فيه النويري التزام السجع في الكتابة » وقد اتبع 
النويري هذه الطريقة في كتابه أيضاً » إلا أنه نزه نفسه عن الانغماس في التزام 


)0 0 الثالث من كتابنا للتفصيل في هذه اللمسائل . 
() راجع طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام المحي ص 55" والكتب الأخرى في الأعلام . 
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السجع والقافية إلى حد الركاكة . ومع هذا فإنه وقع في غلطة نحوية بسبب اتباعه 
السجع والالتزام به فقال : 

« .... وقد تقدمني من بالغ في هذا وأطنب » ووجد المقال فبسط القول 
واجنية وروحار لكان فا ترك البواء مدقي اه 


فقتضى اللغة الفصحى أن يقف على :هذا اللفظ بالألف.: فيقول ::(مذهبا ) 
؟ هي قاعدة الوقف على المنصوب المنوّن » إلا أن المؤلف لما التزم السجع في هذا 
الكلام اضطره ذلك إلى أن يقف عليه بالسكون ٠‏ وهي لغة ربيعة . فإنهم يقفون 
على المنون بحدف تنوينه وسكون آخرة مطلقاً ؛ أي سواء أكان مرفوعاً أم منصوباً 


وهناك خطأ عجيب وقع فيه النويري وم أدر كيف ؟ وهو استعمال كامة 
( السجأ ) بدل كامة ( الجسأ ) بمعنى « أن يعسر على الإنسان فتح عينيه » ؛ إذ أن 
كلنةار الببها ) نمك فق القوافين ولبين ذا اف سارل ا 

ويبدو لي أن هذه الأغلاط وقعت من الناسخ لأننا نستبعد من النويري » 
مع غزارة عامه وسعة اطلاعه على الأموراللغوية والنحوية ٠»‏ أن يرتكب هذه 
الأغلاط . 

والعيب الوحيد الذي يأخذه الباحث عليه هو أنه لا يذكر المرجع عادة ‏ 
وخاصة في العلوم الأدبية واللغوية » وعدم ذكره يجعل الباحث في حيرة من 
أمره » بالإضافة إلى ما يضيع من وقته في البحث والتنقيب عن المصدر » فكثيراً 


)١(‏ الهاية ؤ/ه؟؟ 

() 2 شرح الأشموني ١7١/:‏ 

() راجع لهذه الكامة ( أقرب الموارد ) للشرتوني و( تاج العروس ) لامرتضى الزبيدي ( فصل الجم 
من باب الهمزة ) . 
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ماتستغرق نبذة قصيرة للبحث عن مصدرها ساعات أو أياماً في بعض الأوقات , 
كا حدث لنا عند البحث عن نص أخذه من ( الذخيرة لابن بام ) ؛ فقد استغرق 
البحث عن ذاك النص حوالي ثمانية أيام . ثم إنه عندما يضيف شيئاً إلى ما ينقله 
من كتاب آخر لايشير إليه » مما يوهم الباحث أنه أيضاً من أصل الكتاب » 
والواقع أنه من عنده » ؟ا حصل عندما جعل شروط الإمامة ثُانية شروط بدل 
سبعة شروط 5 أوردها الماوردي 5 

ومههما يكن من شيء فلا شك أن منهج النويري في كتابه ( نهاية الأرب في 
فنون الأدب ) منهج يضاهى أحسن مناهج عصرنا الحديث ٠‏ الذي تقدمت فيه 
موضوعات عزيرة المعاني والمطالب 2 وعلوم وفنون متنوعة مختلفة 2»«م يعد احد 
الككتن المافعة الحامّة >ذاتة المواد العامة + وهو غندة نين لنب كذ لك اعقند 
عليه كثير من المؤرخين والأدباء » قدياً وحديثاً »!'" . 


١7١6/7 عصرسلاطين الماليك ) لمحمود رزق سليم‎ ( )١( 
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المراجع 
أ المراجع الخطوطة 
مخطوطات دار الكتب المصرية 
١‏ - أصول الأحساب وفصول الأنساب للجواني أسعد بن علي 
ره 16 م ء منقول 7١١5‏ تاريخ 
 "‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام 
ره 48؟؟ أدب 
 "‏ ذم الهوى لابن الجوزي [ ثم طبع ببيروت ] 
رم 186 أدب تيورء في مجلدين 
؟ - المقتضب من جمهرة النسب لياقوت اموي 
1 رق 576 عمومية » ٠١١‏ م تاريخ 
مخطوطات جامعة الدول العربية 
١‏ - أمثال العرب لعامر بن عمران الضبي » نسخ سنة 1740 ه 
8 ق ء رق ؟ مجاميع ش أدب 
؟ ‏ الحب وامحبة مجهول » نسخ بخط مغربي سنة ٠١١5‏ ه 
رق ٠١5‏ (7) » عن دار الكتب 1507 أدب 
حدائق الأزهار في مستحسن الأجوبة والمضحكات والأمثال والح والنوادر والحكايات 
مجهول » نسخ سنة ٠١17‏ ها . 
75ل قىء رق 908 )٠٠١(‏ 
؟ - خلع العذار في وصف العذار محمد بن الحسن المصري , نسخ في القرن ١١‏ ه 
”لاقء رق ف8؛ (81) ٠١5‏ أدب 
5 - لوامع أنوار القلوب في جمع أسرار ا حب والمحبوب لعزيزي بن عبد الملك الجيلي سنة 
5 ها ء نسخ في القرن ١‏ ه 
رق ف 86) (33 77 أدب 
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5 الختار من كتاب الحدائق في البلاغة ومنثور الحم من كلام الفضلاء ونوادر البلغاء 
رق ف 445 (250) عن دار الكتب 8507 أدب ضهن جموعة " 
> مسالك الابصار في ممالك الامصار وعجائب الاخبار ومحاسن الاشعار وعيون الاثارج ١‏ 
محمد بن صالح العصامي ٠‏ نسخ حوالي القرن ١‏ 
4 قء رق ف ٠١4‏ (5م1) 
يخطوطات جامعة القاهرة 
١‏ الإهامة نجهول ولعله إسماعيل بن عباد سنة 780 ه » نسخ سنة 761 ه 
؟ - رسالة في علم الخط لابن مقلة 
*” قء رق ف ٠١10‏ 
" - الامعة النورانية للبوني أحمد بن علي بن يوسف 
8 قء رم ف١١5971(7)‏ بلدية الإسكندرية 057١7‏ ج 
؛ - المنهاج للحلهي الجرجاني » ومنه نسخة في دار الكتب 


ب - المراجع المطبوعة!") 


١‏ الآثار لإبراهيم بن حمد الشيباني 

١‏ - أبو الفرج الأصبهاني ( قطوف ) كرم البستاني 

 "‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 

؛ ‏ الأحكام السلطانية للماوردي . مط الوطن بمصر ١١58‏ ه 
5 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 

5 - إحياء علوم الدين للغزالي 

- إخبار العاماء بأخبار الحكاء للقفطي 

4 أدب الدين والدنيا لأماوردي 


. في آخر الباب الثالث من هذا الكتاب قاممّة بأهم الكتب التي لخصها أو اختصرها النويري‎ )١( 


- 580٠ 


9 أدب الكتاب للصولي 

٠‏ - الأدب الصغير لابن المقفع 

١‏ الأدب الكبير لابن المقفع 

١‏ - الأدب العربي وتاريخه لحمود مصطفى 

٠١‏ الأذكار للنووي 

5 إرشاد الساري للقسطلاني 

6 - أساس البلاغة للزمخشري 

7 إعجاز القرآن للباقلاني 

١‏ الأعلام للزركلي 

- الأغاني للأصبهاني - بولاق 

أقرب المؤارد لسعيد الشرتوني 

٠‏ -أمالي ابن الشجري 

١‏ - أمالي القالي 

7" الإهامة والسياسة لابن قتيبة ‏ مط النيل ١5١5‏ م 
١‏ الأمثال للثعالي ( المسمى بالفرائد والقلائد أو العقد النفيس .. ) 
ال الأنثنات للستعاق 

الأوائل للعسكري تحقيق محمد السيد الوكيل 
7 أيام العرب في الجاهلية لإبراهيم والبجاوي 
١‏ - أيام العرب في الإسلام لإبراهيم والبجاوي 
البخلاء للجاحظ 

9 البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي ج ١4‏ 
#دربلاغات التساء لطيقؤو 

١‏ - البيان والتبيين للجاحظ 

7 التاج في أخلاق الملوك للجاحظ 

""- تاج العروس للزبيدي الهندي 

4" - تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان 
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0 تاريخ أن الآثينن( الكافل ) 

1 . تاريخ أبي الفداء 

7 - تاريخ الادت العربي للزيات 

4 تاريخ الطبري 

يا ريه والتدوين الماح 

١؟ ‏ تفسير البيضاوي 

١‏ - تفسير الطبري 

"4 تفسير القرطبىي 

3 :امير لكي انس اديه ابن الخطيب الرازي 

؟؛ - تهديب التهذيب لابن حجر 

5؟ ‏ التوجيه الأدبي لطه حسين وزملائه 

5 الجامع الصغير 

7 الجديد في الأدب العربي وتاريخه لحنًا فاخوري 

8 الجماهر في معرفة الجواهر للبيروني 

9؟ ‏ جمهرة أشعار العرب للقرشي 

٠ه‏ جمهرة الأمثال للعسكري ْ 

١‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم تحقيق بروفنسال 

5 - جمهرة خطب العرب لأحمد زي صفوت 

6# توويك الا ربعا لله حمين 

5 الحركة الفكرية بين العصرين الأيوبي والمملوي . د. عبد اللطيف حمزة 
0 حسن التوسل إلى صناعة الترسل لحمود الحلبي , مط الوهبية بمصر ١88١‏ م 
7 حسن المحاضرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة للسيوطي 
الحيوان للجاحظ - تحقيق هارون - البابي الحلبي 

264 خرانة:الآدن لابن ججعة 

9 خطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأثار ) 
-٠‏ خلاصة تهذيب الككال في أمماء الرجال للخزرجي 
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١ دائرة المعارف الإسلامية ( بالإنكليزية ) ج ؟ ق "3 - وج ؛ ق‎ - ١ 

١‏ دراسة الأغاني لشفيق جبري ‏ مط الجامعة السورية 150١‏ م 

7 - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للعسقلاني 

5 - دلائل الإعجاز للجرجاني 

6 - ديوان المعاني للعسكري 

7 ديوان المنني دار صادر 

- رسائل أبي حيان التوحيدي ( الحياة ‏ السقيفة ‏ الكهياء ) تحقيق د. إبراهم كيلاني , 


مط - 


دمسق 0١‏ 
هلاب وشائل بيذي الزعاق المعتاق 
0-16 سائل البلغاء محمد كرد علي 


رسائل الحاحظ ( كتاب المغنين ( 


ا زهر الآدذاب للحصري 
7١‏ - سرح العيون في شرح رسالة أبن زيدون لابن نباتة 
"7 - سان الترمذي 


سيرة أبن هشام 

0- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العاد ج ١‏ حوادث 37١١‏ ١٠م‏ ه 
- شرح الأشموني , مط الأميرية بمصر 
١‏ - شرح ديوان أبي تمام للتبريزي 
شرح نبج البلاغة لابن أبي حديد 
الشعر والشعراء لابن قتيبة 

٠‏ الشفا للقاضى عياض 

-4١‏ صبح الأغشى للقلقشندي 
صحاح الجوهري 

”8 - صحيح البخاري 

5- صحيح مسلم 

6 الصناغتين للعسكري 


الطالع السعيد للأدفوي . طبع 1515 م 

١م‏ طبقات الأمم لصاعد الأندلسي 

8 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 

4 طبقات فحول الشعراء للجمحي 

طوق المامة لابن حزم 

١‏ - ظهر الإسلام لاحمد آمين ج ؛ 

١‏ - عجائب الأثار في التراجم والأخبار للجبرقي 

؟؟ ‏ عرائس الجالس في قصص القرآن للثعلبي 

5 - العرب قبل الإسلام لزيدان 

0 عصر سلاطين الماليك لحمود رزق سل » مط النوذجية بمصر 
عقد المان في تاريخ أهل الزمان للعيني 
7 العقد الفريد لابن عبد ربه ‏ طبعة قديمة 

العمدة لابن رشيق 

عيون الأخبار لابن قتيبة 

٠‏ - فتح الباري لابن حجر 

-١‏ فجر الإسلام لأحمد أمين 

٠‏ - فقه اللغة للثعلبي 

٠١"‏ - ألفن ومذاهبه في النثرالعربي ‏ شوق ذ.يف 

١:‏ - فهرست أبن النديم 

65 - فوات الوفيات لابن شاكر ج ١‏ 

7 - الفوائد اجنوعة للشوكاني 

- القاموس الحيط للفيروزابادي 

- القلقشندي وكتابه صبح الأعشى » د. عبد اللطيف حمزة ٠‏ وزارة الثقافة بمصر 1١175‏ 
- قوانين الوزارة لاماوردي 

٠‏ الكامل للمبرد 

١‏ الكشاف للزمخشري 
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٠١١‏ كشف الظئون لخليفة ٠‏ مط العالم بمصر 7٠٠١‏ ه 

٠١‏ - لسان العرب لابن منظور 

المثل السائر لابن الأثير 

6 جمع الأمثال لاميداني 

كذاب الخانة والأخداه الشوب لالشا عل 

١‏ - محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني 

114 حاضرة الأبراز لابن عري 

8 المخصص لابن سيدة 

مرأة الجنان لليافمي 

6 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح لملا علي القاري ج‎ - ١ 
مروج الذهب لامسعودي‎ 7 

١‏ المستطرف للأشيين 

المشتبه في أسماء الرجال للذهبى 

كك الضاخف لابن أي اود 2 

7 - مصارع العشاق لجعفر بن أحمد السرّاجٍ القاري 

7 - المصباح المنير للفيومي 

المعارف لابن قتيبة 

معاهد التنصيص للعباسي 

- معجم الأدباء لياقوت اموي 

١‏ 23 معجم المؤلفين لعمر كحالة 

7 المعلقات السبع للشنقيطي 

7 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 

المفصل في تاريخ الأدب العربي لأحمد الاسكندري وزملائه 
6 - الملل والنحل للشهرستاني 

75 المنتحل للثعالى 

1 - منهج أبي الفرج الأصبهاني , د. داود سلوم » بغداد 1975 م 
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4 المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردي 
الموشحات ؛ د. جميل سلطان . دمشق ١157‏ م 
٠‏ - الموشحات الاندلسية لخليل تقي الدين ( المكشوف عدد 7١7‏ ) 
١‏ الميسر والقداح لابن قتيبة 
١4"‏ - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي » دار الكتب 1545 م 
7 - نزهة المشتاق إلى اختراق الافاق للإدريسى 
65 التساء للجاحظ ْ 
6 - نشأة التدوين التاريخي عند العرب » د. حسين نصار 
7 - نقد الشعر لقدامة بن جعفر 
07 - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
8 - النوادر في اللغة لأبي زيد 
9 7 الهمز لأبي زيد الانضارق 
- الوسيط في الأدب العربي لأحمد الإسكندري وزملائه 
١‏ - وفيات الأعيان لابن خلكان 
١6‏ يتية الدهر للثعلبي 
- يواقيت البيان في قصص القرآن أو قصص الأنبياء المسمى بالعرائس ٠‏ للثعلبي 
وعلاوة على هذه الكتب رجعنا إلى دواوين شعراء من الجاهلية إلى العصر العباسي » 


وعددها م دواوين 
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الموضوع الصفحة 
الإهداء 6 
المقدمة 7 
خطة البحث والدراسة . 
الباب الأول نبذة عن حياة النويري وبيئته ول كلا) 


إهمال أصحاب التراجم لحياة النويري ‏ تلخيص ونقد ما كتبه المترجمون له مولده 
ومنشؤه (ص١3)-‏ تعامه وشيوخه ‏ مباشرته للاعمال الإدارية تنحّيه عن الخدمة 
(ص55)- اشتغاله بالتأليف- مدة تأليف النهاية ‏ وفاته ‏ عامه وفضله (ص6")- 
تبحره في العلوم- الموازنة بين النهاية والموسوعات الأخرى (ص46) أسلوبه 
(ص89)- بيئة النويري (ص ؟05)- سقوط بغداد ونتائجه- العاماء ودورهم في 
مواجهة هذه الكاربئة وجهودهم لحفظ التراث العامي والفني - أسوة حسنة من حياة 
الصحابة في الجمع والتدوين (صغ106)- الاسوة في تدوين التفسير والحديث 
(ص06)-أسوة في تدوين الحديث (ص08) القاهرة حمى العاماء ومركز المع 
والتاليف والتدوين (ص 5١‏ اقتفاء النويري لاثارالسلف (ص"55) النهاية 
كتاب تاريخي أم أدبي (ص17) الأدب ومفهومه (ص58) النهاية موسوعة 


دبية . 

الباب الثاني تقديم الكتاب والتعريف به (لالا لاو ) 
الغطلوطة والعثور ليها مداه يدر كفي القارية وزلنان عافن الوط 
بإشراف دار الكتب المصرية- توزيع الكتاب في فنون وأقسام (ص١8)‏ تفصيل 


محتوى كل فن . 
الباب الثالث ‏ دراسة تحليلية لطريقة النويري في تلخيص الكتب واختصارها (18484-358) 
وخطته في ذلك 


طرائقه في ذكر المصادر والمراجع ‏ ذكر اسم المصدر أوالمرجع وامم المؤلف كاملين 
(ص18١)‏ ذكرالمرجع والمؤلف بإشارة خفية (ص١17)‏ لا يذكر المرجع إطلاقاً 


/ما8؟ - 


الموضوع الصفحة 
(ص156١)-‏ ينقل لفظأً وحرفاً دون تصرف ( ص -)١4١‏ يتصرف.. ولكن لينقح 
ويهذب المنقولات والمقتبسات (ص148١)-‏ خطة النويري في كتابه (ص؟95١)-‏ 
قائمة بالكتب التي لخصها أواختصرها النويري في كتابه (ص )18١‏ أهم 
الخطوطات (ص 2188 قائمة بأهم الكتب التي نقل منها النويري في كتابه؛ غير 
التي لخصها أواختصرها (ص 185)- فهرس الكتب التي نقل النويري الشعر منها في 
كتابه (ص 128 ) . 
الباب الرابع ‏ على هامش الاقتباس.والنقل (149؟0؟) 
دراسة تفصيلية لطريقته في اختصارالكتب الأربعة التالية: 
١‏ مخطوطة مقدمة الجواني النسابة : وصف الكتاب (ص -)١14١‏ دليل إبطال رأي 
المستر غورتين (ص195)- نج الجواني (ص195)- بين النويري والجواني 
(ص١؟9١).‏ 
١‏ مخطوطة ذم ال هوى لابن الجوزي: بين النويري وابن الجوزي (ص١١5)-‏ 
منتخبات من روائع الشعر الواردة في الغزل والنسيب في نهاية الأرب (ص -)7١5‏ 
ما قيل في المذكر مما قيل في المؤنث (ص7١؟).‏ 
؟ ‏ مطبوع جمع الأمثال لاميداني : بين النويري والميداني (ص ١؟١)-‏ طريقة حذف 
القصص والروايات واختصارها (ص١١ )5‏ قد يحذف القصة كلها ( ص ١٠؟)-‏ 
عدد أمثال النهاية (ص؟4؟) . 
؛- مطبوع الأغاني للأصبهاني: بين الدويري والأصبهاني (ص4:١)‏ أخبار 
عبد الله بن سريج (ص48١)-‏ أخبار معبد (ص 500)- أخبار إبراهم اللوصلي 
(ص 001) أخبارعلية بنت المهدي (ص55١).‏ 
الباب الخنامس ‏ ديوان النهاية (6؟5ة؟) 
منهج النويري في تقل الأشعار(ص57١)-‏ نخبة مختارة من الشعر في مختلف 
الموضوعات (ص/50)- مسسرد بحسب الطبقات للشعراء الذين نقل النويري 
كلامهم في كتابه (ص177) مسرد الكتب التي نقل منها النويري الأشعارفي 
كتابه رص 769). 
خاتمة المطاف ميزات كتاب النهاية وأهميته ‏ النهاية على الحك (ص 7,6 73) . 0 ) 
المراجع الخطوطة (/؟) المراجع المطبوعة )١8١(‏ محتوى هذا الكتاب (410؟) 


51838 


( نجاية الأرب ) مقسّم على 168 بابأ موزعة على خمسة فنون واسعة هي : 

. وسحب وما إليها‎ ٠ السماء والأرض ومافيهها : من كواكب ونيازك‎ ١ 
. وتقسيات الزمن » وجبال وانهار وبحار وجزر . والسكان واخلاقهم ومبانيهم‎ 

١‏ الإنسان وما يتعلق به . من تنقل وطباع وأعضاء وأنساب . وأمثال 
وآداب وأشعار وملاه ونوادر » وحكام وجيوش وقضاة وأموال . 

 *‏ الحيوان وأصنافه . من سباع وظباء وضخام الوحوش . ثم من الخيل 
والبقر وما إليها » ثم من السوامٌ . ثم من الطيور والحشرات , والاسماك وصيد 
البر والبحر . 

؛ ‏ النبات وأصنافه والزراعة والأشجار والثار والأزهار والطيوب 
والأدوية . 

والطريف في هذه الفنون الأربعة أن النويري ضنها أجمل ما قيل في 
مضامينها . ١‏ 

8 - تاريخ الأفيال والشهوب مدث آدم خى زمن للؤلف ., 

والإدتر الك كريهدا أن هذه الدراية تعاولت القنول الأرييية الأول يليه 
وثلث الفن الخامس تقريبأ » إذ كان هو المطبوع من ناية الأرب ٠‏ ك أسلفنا . 
ونعتقد أن مابقي من النهاية غير مطبوع لايؤثر إطلاقا في تكوين صورة 
واضحة صادقة لنهاية الأرب ٠‏ لأن مالم يطبع بعد مسرودات تاريخية متوافرة 
المراجع في المكتبات وهذا السبب أقدمنا على نشر هذه الدراسة مطمئنين إليها . 


بالانلادشسده سوسا ساس ا هاه 


منهج النويري | 


الس [برر ا رو | 


